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ينافش هذا الكتاب عدة قضايا هامة ..... من 
يعطى الشعب الأمريكى أصواته الانتخابية ؟ 
لماذا وكيف نشأً التيار الايمانجليكى والتيار 
الأصولى بين اليروتستانت فى الولايات 
المتحدة ؟ 


وماهى علاقته يبقية الطوائف والأديان 


والقوى السياسية فى الولايات المتحدة ؟ وما 
هو تأثيره على العالم بصمّه عامة: وعلى 


المسلمين والشرق الأوسط يصفّة خاصة ؟ 
وماذا يمْعل المسلمون ‏ شعوبا وحكومات ‏ إزاء 
ذلك ؟ 

المؤلفً هو الدكثور محمد عارف, أستاذ العلوم 
الاقتصادية بالجامعة الاسلامية العالمية فى 
ماليزياء والتى ركزت أبحاثه ومنشوراته على 
الاقتصاد السياسى فى الولايات المتحدة. 
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صعود اليرونستانتية الإيفانجايكية 
وتأثيره على العالمالإسلامى 
د. محمد عارف 


ترجمة: رانية خلاف 


هو هو 


نقد يسم 


مرت الولايات المتحدة؛ على قصر عمرهاء بثلاث صحوات دينية (يروتستانتية) 
كبرى» كانت الأولى فى نهاية القرن الثامن عشرء والثانية فى القرن التاسع عشرء 
والأخيرة فى النصف الثانى للقرن العشرين» وما زالت فى قمتها حتى اليوم . 

توج الصحورة الثالثة. وصول رئيس إيقانجليكى إن لم يكن أصوليًا إلى البيت 
الأبيض» وأعيد انتخابه» بفضل الأصو ات الإيفانجليكية التى تراوح تقدير تعدادهاء 
بين 4١‏ إلى 5٠‏ مليون صوت. ٠‏ 

ولكن الوصول للبيت الأبيض لا يكفى ... فقد تعلم الإيقانجليكيون أن 
الرئيس كارتر ‏ والذى واكب انتخابه إعلان عام الإيقانجليكى فى الولايات المنحدة لم 
يلتزم بأجندتهم ...ولا فعل ذلك الرئيس ريجان الذى أحلوه محل كارتر فى البيت 
الأبيض» فلم يستطع أن يساير أجندتهم بما يرضيهم ... ذلك لأن الإيقانجليكيين لم 
يؤثروا بما يكفى على الرأى العام» ولم يحوزوا وسائل الإعلام ولا مقاعد الكونجرس 
بدرجة كافية . . . 

تعلم الإيقانجليكيون درسا: الرئيس وحده لا يكفى . . . 

فأصبحت لهم إمبراطورياتهم الإعلامية التى يشاهدها أكثر من مائة مليون 
أمريكى . . . وتتجاوز ميزانياتها بلايين الدولارات . 


وسيطروا على أغلبية الكونجرس!. . . 


ليس هذا فقط . . . فقد خططوا لوصول أعضائهم للمحكمة الدستورية العليا . .. 
وجاءوا بكبير قضاة مثل رنكوست الذى يقول : 
الخائط الفاصل بين الكنيسة والدولة استعارة مبنية على تاريخ سيئ» وأثبتت فشلها 
كمرشد فى القضاء. . . فيجب التخلى عنها بصراحة وشكل واضح!*؟. ' 
كذلك جاءوا بوزير عدل مثل جون أشكروفت . 
ولكن من هو الإيانجليكى؟ 
هو بروتستانتى يعتقد فى الآتى : 
الكتاب المقدس» معصوم من المخطأء ويجب تفسيره حرفيا . 
# يفوز بالخلاص من يؤمن بالمسيح» الذى صلب افتداء للبشر من المخنطيئة الأولى - 
وقام من الأموات بعد صلبه . 
#* أهمية التحول الروحى فى الحياة» بالميلاد من جديد» أو الميلاد ثانا لمندعة «دمط؟ . 
* أهمية التبشير» لتنصير باقى الأمريكيين» وتنصير العالم . 
# المجىء الثانى للمسيح» على اختلاف فى متى يجىء ؟ هل بعد أن يتهيأ العالم 
لذلك» بصلاح العالم ‏ طبقًا لرؤية إيقانجليكية.أم أنه يأتى لإصلاح العالم بعد 
معركة هر مجدونء طبقًا لرؤية إيمانجليكية أخرى ؟ 
قد يتساءل البعض . . . ولماذا يهمنا ذلك فى مصر والشرق الأوسط ؟؟ 
وماذا يمكئنا عمله» إذا كان ذلك يهمنا ؟ 


تنحصر الإجابة عن السؤال الأول فى المعتقدين الأخيرين للإيفانجليكيين. . . . 


التبشير 
نقتطف ما جاء فى جريدة الواشنطون يوست بتاريخ 71 يونيه ٠0‏ ٠م‏ تحت علوان 
«الإيقانجليكيون يبئون قاعدة فى بغداد» : 


() أصول التطرف_ اليمين المسيحى فى أمريكاء صفحة (107) من إصدارات مكتية الشروق الدولية . 


/ 


.....هى أول كنيسة معمدانية» من ضمن على الأقل سبع كنائس 
[إيقانجليكية] جديدة, تم بناؤها فى بغداد فى السنتين الماضيتين . . 

.. .يتحدى النشاط الإيمانجليكى ‏ المدعوم من إيانجليكيى الغرب 
وغيرهم هنا فى [بغداد] الطوائف المسيحية الراسخة» ويثير شكاوى 
. . . . عدد الإيقانجليكيين هنا [فى العراق] ليس كبيزا ارقا الآأت 
قليلة ضمن المسيحيين الذين يقدر عددهم بثمانمائة ألف. . . . والآن يرى 
قادة الكنائس أن الكنائس الإيقانحليكية الجديدة تمتلى» ليس بالكثير من 
الكاثوليكية الأصل]. الذين يبحثون عن تجربة جديدة فى العبادة . . 

. .. . ويقول رئيس أساقفة الكاثوليك فى بغداد حنا سليمان: إن نيتهم 
تحويل المسلمين إلى المسيحية. برغ غم أن المسيحيين هنا لم يفعلوا 


ذلك ا جا وفى النهاية. سوف يغرون المسيحيين من الكنائس 
الأخرى 000 
... .. . خلال الغزو الأمريكى عام 7١٠٠م,‏ 0 


الأمريكيون رغبتهم فى مصاحبة القوات الأمريكية. . . . «محفظة 
السامرى» منظمة الإغائة الدولية التى يقودها فرانكلين 0 [ابن بيلى 
جراهام]ء الذى قال عن الاسلام ”دين شر وشرير»» ومجلس الإرساليات 
الدولى لمؤتمر المعمدانيين الجنوبيين» وهما أكبر الطوائف اليروتستانتية فى 
أمريكاء كانا بين الذين أرسلوا البعثات التبشيرية ومساعدات الإغاثة. . 


شقن بعضن العرافيين المتنيحيين أن يجكرالأيقاملكيون 


الانسجام بين المسلمين والمسيحيين فى العراق80) 2 
هرماجدون 


طبقًا لتأويل نص رؤيا يوحنا ‏ آخر كتب العهد الجديد يرى زعماء الإيقانجليكيين 
(©) اتصغط. 1421 85764 لكدعع6 2 انهم ماع !ا أطأكه ا /تطلمء. اعلا تأععهوم.طكدروم//:م11] 


أنها معركة نووية يموت فيها عشرات أو مئات الملايين من البشر**؟2» لينجو المسيحيون 
المخلصون (الإيقانجليكيون) ومن يتحول للمسيحية من اليهود(**2: وطبعًا كل ذلك 
حول القدس ومن أجلها. 

أما إجابة السؤال الثانى» فذلك ما يحاول الدكتور محمد عارف تحليله» ووضع 
خطوط رئيسسية له» وهوهنا يلقى بكثير من اللوم على المسلمين والحكومات 
الإسلامية» مع تفاؤله بحوار الحضارات وليس صدامها. 


عادل المعلم 


ديسمبر 8١١٠م‏ 


يكن 


() دوجمعت الأرواح الشيطانية جيوش العالم كلها فى مكان يُسمى بالعبرية هرماجدون؟ الرؤيا-17: 15 . 
#فديست المعصرة بالأرجل خخارج المدينة» فانبئق منها الدم وجرى أنهارًا حتى إلى لحم الخيل» مسافة ألف 
وست مئة غلوة» [نحو ١"7اكم]‏ الرؤيا- 14: .5١‏ 

(#5) «لأن الرب نفسه سينزل من السماء حالما يدوى أمر بالتجمع» وينادى رئيس ملائكة؛ ويبوق فى بوق 
إلهىء عندئذ يقوم الأموات فى المسيح أولا. ثم إنناء نحن الباقين أحياء» نختطف جميعا فى السحب 
للاجتماع بالرب فى الهواء. وهكذا نبقى مع الرب على الدوام؛ الرسالة الأولى إلى مؤمنى تسالونيكى 
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القدمة 


على الرغم من أننى كنت ولزمن طويل ملاحظً دقيقًا للمشهد الأمريكى الداخلى 
على مدى ثلاثة عقود من تدريسى لعلم الاقتصاد» من غير أن يمر يوم تقريبًا دون أن 
أقتبس أمثلة من الولايات المنحدة وأنا أناقش القضايا الاقتصادية» فلم أتخيل قط أن 
اهتمامى بالاقتصاد السياسى سوف يقودنى فى يوم ما لكتابة مؤلّف عن أمريكا. لقد بدأ 
الأمر برمته ببحث علمى بسيط لتحليل العلاقة بين أداء الاقتصاد الأمريكى ونتيجة 
انتخابات الرئاسة الأمريكية عام ١٠٠5م.‏ 


نشرت نتائج هذا البحث صحيفة #ء5تنا0ء215 اتلناءءااء10» فى عددها الصادر فى 
يونيو عام ١١٠٠م»‏ وعلى الرغم من أن تلك النتائج قد أجابت عن سؤالى الأولى» 
فإنها أثارت العديد من الأسئلة الجديدة والمثيرة فى الوقت ذاته . وقد قادنى ذلك لتوسيع 
مجال بحثى . وخلال تلك الفترة؛ حدثت تراجيديا الحادى عشر من سبتمبر. لقد كان 
الأمر مثيرا للإزعاج والألم بالنسبة لى لدرجة أننى لم أستطع التركيز على البحث 
لفترة؛ لأنه بدا أن كل شىء قد آمنت به وعملت من أجله قد تحطم . ولأننى على معرفة 
بكل من أصدقائنا الأمريكيين» وزملائى المسلمين» فقد اعتقدت دومًا أنه مع انتشار 
التعليم والحرية فى العالم الإسلامى» فإن العلاقة بين المجتمعين سوف تنمومع مرور 
الوقت. وحينما تراءى لى على نحو بطىء ما يتضمنه الحادى عشر من سبتمبر على 
المدى الطويل» فقد اتضح لى أننى كنت مخطبًا فى هذا الاعتقاد. فقد وجدت أن 
العلاقة بين العالم الإسلامى والولايات المتحدة (فيما عدا بعض الاستثناءات) لن تطور 
بشكل ذاتى الحركة بمرور الوقت؛ لأنه برغم أن كلا المجتمعين يتواجد جنبًا إلى جنب 
من الناحية الزمنية» على المقياس الزمنى للتطور الخلاق للحضارة» فإنهما فى الحقيقة 
قطبان منفصلان فى العديد من المجالات المهمة. إذا سمح للاتجاهات الجارية 
بالاستمرار فإن هذا الوضع لا يمكن أن يتحسن . 
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وبهذا القدر من الفهم؛ أدركت أن العلاقة بين المحضارتين ستتحسن فقط حينما 
نبذل جهدًا إضافيًا إيجابيًا فى مساعدة الحضارتين لكى تفهم كل منهما الأخرى بشكل 
أفضل . بكلمات أخرى» هناك حاجة لبناء جسور التفاهم بين كلتا الحضارتين. أعطت 
وجهة النظر هذه معنى جديدً لبحثى» وشعرت أنه قد يكون بالفعل مفيدًا جدا فيما 
يتعلق بصلته الوثيقة لمساعدة العالم الإسلامى وفهم موقعه ودوره فيما يخص الولايات 
المتحدة فى العالم المعاصر . 

فى الحضارة الإسلامية المعاصرة» لا يوجد بالكاد أى تراث لدراسة «الآخر». ولأن 
هذا الكتاب هو من المحاولات الإسلامية المعاصرة القليلة لدراسة أمريكا بشكل علمى؛ 
فإننى أخذت على عاتقى عبنًا ثقيلاً فى تحديد المنهج الخاص به ونغمة الخطاب. كان 
هناك خيار سهل متاح » وهو اتباع طريق المستشرقين» حيث أصبح المنهج الاستشر 
ترانًا غرييًا باررًا عند التصدى لدراسة ١‏ الآخر . على الرغم من ذلك فقد رفضته 
لأسباب ثلاثة : أنه من وجهة النظر الإسلامية غير أخلاقى وغير عادل» حيث تضرب 
جذوره فى محاباة موروثة وكراهية «للآخر». وثانياء لأنه منهج غير علمى . وثالا 
لأننى أردت أن أبدأ منهجًا علميًا وعادلا بالنسبة لكلتا الحضارتين» منهجًا يطور طريقا 
بنائيًا لحل القضايا التى نواجهها بشكل سلمى. آمل أن يتطور هذا المنهج العلمى أبعد 
من ذلك مع إسهام وعطاء أساتذة آخرين ؛ ؛ وذلك لأنه يمتلك القوة الكامنة الحقيقية ليناء 
الجسور بين حضارتينا . ولهذاء فإن هؤلاء الذين كانوا يأملون» صف مسلماء أنتى 
سوف أتبنى معيارا قاسيًا لانتقاد أمريكاء سيصيبهم الإحباط . بالإضافة لذلك» 
عارات يننا أن ترم تعبريات جارك التي باهر فيا متي العا !ا ان 

فهم المجتمع والنظام الأمريكى» مسببة بذلك مشكلات لنفسها . إنئى لا أدعى امتلاك 
ا 0 : يتفق معى بعض الأشخاص . ولذلك» إذا 
أخطأت فى بعض الأحيان فى تفسيرى أو فى عرضى للحقائق » فسوف أكون ممتنًا لمن 
يقوم بتزويدى بالمعلومات الصحيحة» حيث إنه من المطلوب من كل منا أن يبذل جهدا 
فى تصحيح الخطأ . إن هذا كفيل بأن يجعلنا نعيش فى عالم أفضل 

أنتهز هذه الفرصة لأشكر الأستاذ ظفر أفاق أنصارى» المحرر السابق لصحيفة 
الخطاب الفكرى اماع85 اساءه1اء نم11 والأستاذ ظفر إسحاق أنصارى. المدير 
العام لمعهد البحو ث الإسلامية فى إسلام آباد» اللذين قاما بتشجيعى لاستكمال هذا 
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البحث. والدكتور سعيد م. سيد رئيس الجمعية الإسلامية لشمال أفريقياء الذى أكد 
أيضا على أهمية هذا العمل . كما أننى أدين بالشكر لزملائى الدكتور مهد أسلام حنيف 
والدكتور إشتياق حسين» اللذين راجعا فصولا متنوعة وأمدانى بتعليقاتهما. كما 
أتوجه بالشكر أيضا لتفهم ومساندة الأستاذ الدكتور منصور حاج إبراهيم» دكتورة رقية 
ألافى» الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن» والدكتور ماليا سليمان» وكل أعضاء كلية 
الاقتصاد وعلوم الإدارة» بالجامعة الإسلامية الدولية بماليزيا. كما قام الأستاذ الدكتور 
محمد كمال حسن عميد الجامعة بتشجيعى » وعبر عن اهتمامه بنشر هذا العمل . إننى 
أيضا مدين بالشكر للسيد عدنان هولدن لتحريره هذا الكتاب» على الرغم من أننى 
أضفت الكثير من النصوص بعد تحريره للكتاب» ولهذا إذا كان هناك أى ضعف فإنه 
يرجع لى وحدى. كما أعترف بامتنان بفضل المساندة المالية لهذا العمل من مركز 
البحوث بالجامعة الإسلامية الدولية بماليزيا. لقد كنت محظوظًا أيضًا بعملى مع أمين 
الإسلام». خريج قسم الاقتصاد» وهومساعد باحث كفء يمكن الاعتماد عليه وقد 
بذل مسجهودا فى جمع ومعالجة البيانات. إن المساعدة التى قدمها لى خريجو قسم 
العلوم السياسية أزاهان أزاد وسمولو إديب كانت ذات أهمية بالغة. وبأخذ مسئولياتى 
فى حقل التدريس والتزاماتى الإدارية فى الاعتبارء فإن العمل لم يكن من الممكن 
إنجازه سوى بالإدارة القديرة لقسمى التى قام بها مساعدى محمد عبد اللطيف» والذى 
تحمل بشكل إيجابى عددا من المسئوليات. لقد كنت بالفعل محظوظاً بعملى مع حاج 
ب. ك كويا كوتيو وفريقه» ومن بينهم فايز. ج. فتوحى.ء الذين قدموا لى خبرتهم 
المهنية والتى جعلت من ععملية النشر كلها أمرا ميسورًا بالنسبة لى. وحيث إن الكتاب 
سيقدم فى الاجتماع الواحد والأربعين للجمعية الإسلامية لشمال أمريكا (إسنا) الذى 
سينعقد فى شيكاجو فى الفترة من 5-7 سبتمبر 4١٠٠م‏ فإننى أعجل بدفعه إلى 
المطبعة . إن كان هناك أوجه عدم كفاية» فإنى آمل أن يغفر لى القارئ للسبب الذى 
ذكرته. إن أى خطأ أوإغفال؛ على الرغم من ذلك» قدتم بشكل غير متعمد» وعلى 
مسئوليتى الخاصة . 


محمد عارف 
الجامعة الإسلامية فى ماليزيا 


1001© 2100 كاعة االأهجادة 


المٌصل الأول 


نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 


تعام .ولام 


يقدم الاقتصاديون الذين يركزون على الاقتصاد السياسى لبلد ماء انتخاباته القومية 
- (البرلمانية» الرئاسية» إلى آخره).. مادة مثيرة للغاية» حيث إنهم ينتجون مادة حقيقية 
غاية الثراء للتأكد من فعالية السياسات الاقتصادية المختلفة للإدارة الحالية ورد فعل 
جمهور الناخبين عليها('2. وحيث إننى تتبعت الانتخابات الرئاسية الأمريكية على 
مدى الربع الأخير من القرن العشرين بوصفى اقتصاديا سياسيّاء فقد أثبتت الانتخابات 
الرئاسية لعام ١٠٠٠م‏ فى الولايات المنحدة أنها أكثر الانتخابات إثارة وحيرة لهذا 
الكاتب . إذا ما التزمنا حرفياء فإن المرء يعرف أنه إذا عمل الاقتصاد بأداء جيد خلال 
ولاية رئيس ما (من خلال إيجاد فرص عمل كاملة. نمو مستمرء ومعدل تضخم 
منخفض. وفى ذات الوقت جلب الازدهار للأمة) فإن الرئيس الحالى أو مرشح حزبه 
السياسى فى نهاية مدة الولاية» سيفوز بالانتخابات والبيت الأبيض . جلبت الأعوام 
النمانية لإدارة كليشتون- جور (1447-١٠٠5م)‏ كل ذلك للأمة. وعلى الرغم من 
ذلك فلم يكن جور نائب الرئيس. وإنا المحافظ الجمهورى لتكساس هو من فاز 
بالانتخابات الرئاسية لعام ١٠٠٠م.‏ كانت نتائج تلك الانتخابات بمثابة لغز محير» 
حيث إنها تحدت العلاقة الثابتة تاريخيًا والتى ذكرتها سابقًا عن الاقتصاد والسياسة(" . 
كشفت إدارة عملية الانتخابات وانتهائها قد عن العديد من المشاكل فى النظام الانتخابى 
الأمريكى” . 

إن بعض تلك المشاكل والقضايا لها طبيعة إدارية» حيث إنها تتعلق بالقواعد والنظم 
والإجراءات» بينما يتخذ البعض الآخر طبيعة أكثر عمومية» حيث إنها تضرب 
بجذورها عميقا فى الفعاليات الاقتصادية ‏ الاجتماعية للمجتمع الأمريكى . سدق 
فهم تلك الفعاليات اهتمامناء حيث إنها تمكننا للعمل مع الولايات المتحدة بشكل أكثر 
فاعلية لحماية وتعزيز مصالح شعوب الدول النامية. فى سياق الديناميات الاقتصادية 
الاجتماعية للمجتمع الأمريكى وتأثيرها على سياسة الدولة» فإن إحدى القضايا المهمة 
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التى تستحق دراسة جادة» هى العلاقة بين حالة اقتصاد الدولة واستجابة الناخبين لها 
من خلال صندوق الاقتراع . تقول الحكمة التقليدية إنه فى حالة عمل الاقتصاد تحت 
ولاية رئيس أمريكى معين» بأداء جيد للغاية بشكل متسق لعدد من السنوات من خلال 
إحداث غو مهم بحيث يكون ذلك مرتبطًا بتحقيق معدلات منخفضة للبطالة» مثل ما 
حدث فى وقت الانتخابات الرئاسية» فإن الناس سيكونون سعداء بأدائه» وعلى هذا 
فإن أغلبية حقيقية من الناخبين ستفضل هذا النمط من الإدارة الاقتصادية المقتدرة 
وسترغب فى استمرارها”؟ . ولهذا فهم غالبًا ما يكونون واثقين من موقفهم إزاء دعم 
محاولة الرئيس لإعادة الانتخاب أو مرشح حزبه للقيام بالعمل فى الانتخابات الرئاسية 
التالية» وأن الرئيس الحالى أو مرشح الحزب سيفوز بانتخابات منصب الرئيس بسهولة . 
وبالتالى» فإن الحزب سيحتفظ بمنصب البيت الأبيض بفضل التصويت بالثقة من قبل 
الناخبين يسيب الأداء الناجح للاقتصاد. 

بالمنطق ذاته» إذا ما تساوت العوامل الأخرىء فإن العكس سيكون صحيحا إذا كان 
الأداء الاقتصادى يسير على نحو هزيل تحت حكم إدارة معينة . 

على الرغم من ذلك» فإن نتائج الانتخابات الأمريكية عام ١٠٠٠م‏ قد تحدت هذه 
الحكمة التقليدية . على الرغم من أن أداء الاقتصاد الأمريكى كان جيذا للغاية خلال 
الأعوام الشمانية ١9917‏ ١٠٠1م»‏ وهى فترة إدارة كلينتون ‏ جورء فإن جور نائب 
الرئيس فشل فى الحصول على التأييد الواسع لجمهور الناخبين الذى كان من الممكن أن 
يسمح له باتتصار حاسم على منافسه بوش محافظ تكساس . انتهى هذا الصراع» على 
العكس من ذلك» بكونه أكشر سباقات الانتخابات الرئاسية نزاعا فى التاريخ 
' الأمريكى» كاشفًا عن سلسلة من الأحداث التى قادت فى النهاية لإعلان فوز السيد 
بوش بالمقعد الرئاسى . 

فى انتخابات عام ١٠٠٠م‏ حصل جور على عدد كلى للأصوات يبلغ 00,١‏ مليون 
صوت انتخابى شعبى فى مقابل 44,4 صوت شعبى لبوش . إن هذا يمنح جور بالكاد 
زيادة ٠,"‏ مليون صوت شعبى* . من وجهة نظر صلاحية الحكمة التقليدية» ليست 
القضية أن جور حصل على أغلبية طفيفة على بوش » وإنما أننا اكتشفنا مشكلة كبيرة فى 
حالة جور حينما حاولنا التأكد من علاقته بالحكمة التقليدية . كانت مشكلة جور فى 
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فشله الواضح فى أن يتقدم بالأغلبية فى استطلاعات الرأى على بوش خلال فترة 
الحملة الانتخابية الطويلة والساخنة» وذلك على الرغم من الأداء الرفيع المستوى 
للاقتصاد الأمريكى خلال أعوام كلينتون ‏ جورء بينما حافظ بوش على تصعيد ضغط 
حملته الانتخابية») موضحًا دوما أن المحافظ هو على الأقل بديل مساو لنائب الرئيس . 


كان على الناخبين فى انتخابات ١٠٠٠م‏ أن يجيبوا عن سؤال واحد بسيط: هل 
عليهم أن يمنحوا صوتهم لصالح نائب الرئيس الذى كان يعمل بمهارة وكفاءة عالية مع 
الرئيس لجلب ثمانية أعوام من النمو الاقتصادى والازدهار والمكانة الرفيعة على 
المستوى العالمى للبلاد أم لا؟ من الواضح أنه على الرغم من الاقتصاد المزدهرء فإن 
جور فشل فى جذب نسبة كبيرة من الناخبين بشكل حاسم لصا حه . 

أحاول هنا أن أقوم بدراسة حالة للولايات المتحدة بهدف تحليل السبب وراء فشل 
الاقتصاد الناجح والمستقر فى تعبئة مساندة واسعة النطاق بين الناخحبين لصالح السيد 
جورء كما كان ينبغى أن تكون الحال فى ضوء الحكمة التقليدية . 


فكرة ما وراء الاقتصاد 


ماوراء الاقتصاد هو ظاهرة تبدوحينما يدرك شخص أو أعضاء فى مجتمع 
(أوجماعة) القضايا والعوامل المتعلقة بحقيقة كبرى . هذه الحقيقة الكبرى تبدو علاوة 
على ذلك» أنها بعيدة للغاية عن الواقع الاقتصادى الحالى. من الحقيقى» كقاعدة 
عامة. أن الحقيقة الاقتصادية فى الحياة اليومية هى التى تحدد القرارات المنطقية الخاصة 
والجماعية للفردء والتى تؤثر على المظاهر الأخرى من الحياة. على الرغم من ذلك» 
ففى بعض الأحيان» يغير الوعى بالواقع الأكبر هذه المعادلة» ويظهر هناك حس -جديد 
بالتناسب . إن حس التناسب الجديد هذا لا ينكر أهمية الواقع الاقتتصادىء ولكن 
الإدراك يحدث هنا على أساس أنه طالما يتعلق الأمر بمشروع أو مخطط أكبر فى التحليل 
النهائى» فإن الواقع الأكبر يتجاوز الواقع الاقتصادى . ويمكن فلسفيًا أن نسمى هذا 
الوعى بالواقع الأكبر بما وراء الاقتصادء الذى يهتم بوجهات النظر المتخطية الاقتصاد 
للواقع الأكبر. نحن نقدم مصطلح ما وراء الاقتصاد”"' هنا ليوازى ما يحمله مصطلح 
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ما وراء الطبيعة من معنى . ينبثق ما وراء الاقتصاد حينما يبدأ هذا الوعى بالواقع الأكبر 
بالتأثير على قرارات المواطن الفرد الخاصة والجماعية ذات الطبيعة الاقتصادية" , 


ويناقش هذا التحليل فكرة أنه بمجرد أن شعر الناخبون الأمريكيون بالرضا عن أداء 
الاقتصاد الأمريكى , وأنه لن يسبب مشاكل كبيرة فى المستقبل المنظور بغض النظر عمن 
يكون الرئيس عام ١٠٠٠م»‏ فإن اختيارهم للرئيس التالى قد وقع تحت تأثير ما أسميته 
بما وراء الاقتصاد. من وجهة نظرهم. كان للنظام بعض المشاكل الخطيرة وأن حل تلك 
المشاكل يعتمد بشكل ملحوظ على شخصية وقيم الشخص الذى سيكون الرئيس القادم 
للولايات المنحدة . ولهذا فإنه بالنسبة لنصف الناخبين الأمريكيين (تقريبًا)» لم يعد 
الاقتصاد هو العامل الحاسم الكبير فى انتخابات عام ٠‏ ولكن على العكس من 
ذلك كانت القضية هى ما وراء الاقتصاد. 

يعطينا القسم التالى لمحة سريعة عن انتخابات الرئاسة الأمريكية خلال المائة عام 
الأخيرة (19435-1897م). لقد اخترنا هذه الفترة؟ لأنه فى الستينيات من القرن 
التاسع عشر مر المجتمع الأمريكى بتجربة الحرب الأهلية الدموية. وبعد الحرب 
الأهلية» استمرت قضايا الوفاق فى السيطرة على السياسات الأمريكية لمدة طويلة 
نسبيا. وكانت أن هدأت الأمور عند انعقاد انتخابات عام 1897م . 


وعلى هذا فإن تحليلنا يبدأ من تلك الانتخابات. سنقوم بالتركيز على العوامل 
الحاسمة التى لعبت دور حاسم فى اختيار الناخبين لرؤسائهم فى فترة المائة عام قيد 
المراجعة هنا . 


إننا نعترف بشكل كامل بأنه» فى أى انتخابات رئاسية» فإن الناحبين فى أى دائرة 
اتتخابية لهم أسباب قلقهم ورؤاهم الخاصة فى القضايا والمرشحين» وأن قرار منح 
صوت رشح يقع تحت تأثير مجموعة من العوامل والاعتبارات. على الرغم من ذلك» 
نبحث فى هذا التحليل ‏ بشكل أساسى فى إمكانية تحقق الحكمة التقليدية فى مقابل أن 
يصبح ما وراء الاقتصاد العامل الرئيسى المؤثر على الشعور العام للناخبين فى اختيارهم 
للمرشح الرئاسى . فى هذا المنحى تأخذ منهجًا ديناميًا ونعطى رؤية عامة مختصرة 
للعوامل المسئولة عن نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية» مستخدمين هذا الفهم فى 
التركيز على القوى المسئولة عن نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام ١٠٠٠م.‏ 


”؟٠‎ 


الانتخابات الرناسية الأمريكية 1997-1857 متظورتاريخى 


سيجد القارئ فى هذا القسم تفسيراً موجزا للغاية» حيث إن غرضنا هنا هو وضع 
المعلومات بشكل منظورى. ينحصر تركيزنا هنا على الانتخابات التى جاءت نتيجتها 
ضد الحزب السياسى للرئيس الموجود . 

١‏ انتخابات عام 18857م: خحسر الديمقراطيون بسبب ضعف الأداء 
الاقتصادى”*؟. فيما بين عامى 1847-18947م كان الديمقراطى جروفر كليقلائد» 
فى منصب الرئيس . كان يؤمن بسياسة الاقتصاد الحر وكان يتصور دور غير نشط 
للحكومة . كان صغار المزارعين وعامة الناس يعانون من قبضة احتكارات نقل السكك 
الحديدية» ورجال الأعمال الكبرى وكبار المزارعين» الذين كانوا يتعاونون مع بعضهم 
البعض . لقد ساءت الأمور وبدأ الذعر فى عام 1897م» الأمر الذى أدى إلى إفلاس 
العديد من شركات نقل السكك الحديدية» وكان نتيجة ذلك انهيار بورصة الأوراق 
المالية والنظام الببكى . ولهذا أصيحت حالة الاقتصاد فى 1847م عام الانتخابات 
الرئاسية هى القضية الأساسية» ولعبت دورا سلبيا بالنسبة للحزب الديمقراطى . 
وبالتالى خسر الديمقراطيون البيت الأبيض» حيث فاز به ويليام ماكنيلى» المرشح 
الرئاسى الجمهورى» وذلك بهامش كبير من الأصوات الانتخابية . احتفظ الجمهوريون 
بالبيت الأبيض فى انتخابات 215٠٠‏ 14054 1908م وذلك بفضل الإدارة الناجحة 
للاقتصاد من خلال تنظيم تلك الاحتكارات. 

"- انتخابات عام 1417م : خسر الجمهوريون بسبب معالجتهم قضية الاحتكارات 
بطريقة لم تحظ برضا المواطنين”7؟2. فى انتسخابات 1917م الرئاسية انتقد المرشح 
الديمقراطى وودروويلسون منهج الجمهوريين فى تنظيم قضية الاحتكارات . جادل بأن 
هذا التنظيم» من ناحية المبدأ. قد سمح للاحتكارات بالوجود والاستمرار فى استغلال 
الجماهير . وفى المقابل دعا إلى تعزيز التنافس للقضاء على الاحتكارات . لاقت رسالة 
ويلسون الإصلاحية دعما شعبيّاء الأمر الذى أدى إلى فوزه فى انتخابات 1917م 
بأغلبية كبيرة من الأصوات الانتخابية . وأعيد انتخابه فى عام ١1917‏ م. 

'- انتخايات عام ١197م:‏ خسر الديمقراطيون الاتتخابات يسبيب ضعف 
الاقتصاد'''2. واجه الاقتصاد الأمريكى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى 
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مشكلات مثل التضخم.ء البطالة» عدم استقرار علاقات العمل وأعمال التمرد 
العرقية» بما سبب فى انعدام شعبية الإدارة الديمقراطية . وعد المرشح الجمهورى وارن 
هاردنح ب «العودة إلى الحالة السوية» وفاز بالانتخابات. . لقد نجح الجمهوريون فى 
إدارة الاقتصاد بشكل جيد» مما أدى إلى احتفاظهم بالبيت الأبيض خلال عشرينيات 
القرن العشرين. فى عام 197١م‏ فاز الجمهورى هربرت هوقر بالانتخابات الرئاسية» 
ولكن فى السنة الأولى لرئاسته حدث الكساد العظيم . 

4 انتخابات عام 1917م : خسر الجمهوريون بسبب الكساد العظيه١2.‏ وعد 
المرشح الديمقراطى فرانكلين روزقلت ب«اتفاقية: جديدة» لإنعاش الاقتصاد من 
الكساد» ومعاقبة هوقر الرئيس الجمهورى فى ذلك الوقت . مككن نجاح الاتفاقية الجديدة 
الديموقراطيين من الاحتفاظ بالبيت الأبيض على مدى عقدين كاملين (19777- 
17)). 0 

انتخابات عام 19407م: خسر الديمقراطيون يسبب ما وراء الاقتصاد”؟). بعد 
الحرب العالمية الثانية ظهرت الولايات المتحدة بوصفها القوة العظمى الوحيدة فى 
العالم . توقع الأمريكيون أن يحل السلام والهدوء فى البلاد» إلا أن ذلك لم يحدث . 
فى عام 144١م‏ اشتعلت الحرب الباردة» حيث وقع الجزء الرئيسى من الصين تحت 
قبضة الشيوعيين وقام الاتحاد السوقييتى باختبار قنبلته النووية . كان هناك أيضا تهديد 
منا جانب الحركة الشيوعية الداخلية المخربة دإخل الولايات المتحدة. لقد شعر 
الأمريكيون أن الإدارة الديمقراطية لترومان» لكونها ليبرالية» لم تكن حازمة بشكل 
كاف مع الأمريكيين الشيوعيين. وقد أجبر غزو كوريا الجنوبية عام ٠16١م‏ بواسطة 
الشمال الشيوعى» أمريكا على التدخل عسكرياء مسفرا عن مقتل وجرح ١4٠‏ ألف 
أمريكى. جعلت كل تلك التطورات الأمريكيين يشعرون بالإحباط» وفى انتخابات 
عام 1907م الرئاسية منحوا صوتهم لأيزنهاور الجمهورى وريتشارد نيكسؤن كنائب 
رئيس له . احتفظ أيزنهاور بالرئاسة فى انتخابات عام 19657م. 

١‏ - انتخابات عام ٠947١م:‏ خسر الجمهوريون بسبب ما وراء الاقتصاد""2. لم 
تتقاسم كل فئات المجتمع الأمريكى الازدهار والثراء الذى تحقق فى خمسينيات القرن 
العشرين . كان هناك أفارقة أمريكيون وفقراء من البيض الذين استبعدوا جانبًا على 
الهامش . مرت حوالى ماثئة عام منذ أن ألغى أبراهام ليتكولن العبودية»ء وعلى الرغم 
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من ذلك» ما زال الأمريكيون الأفارقة يعدون مواطنين من الدرجة الثانية على أفضل 
تقدير. لقد جاء الوقت لكى يعترضوا ويطالبوا بمكانهم الصحيح فى المجتمع . على 
الرغم من النمو والازدهار اللذين تحققافى عقد الخمسينيات» فإن الكثير من 
الأمريكيين أرادوا إحداث تغير اجتماعى فى عقد الستيئات . لقد رشح الجمهوريون 
ريتشارد نيكسون ولكنه خسر لصالح الديمقراطى جون. إف. كنيدى الذى كان يؤيد 
التغيير وتعهد للأمة ب حدود جديدة» . 

انتخابات عام 1934م : خسر الديمقراطيون بسبب ما وراء الاقتصاد”؟'2. كان 
عقد الستينيات مضطرباء فقد شهد حرب فيتنام وتمرد الطلبة وثقافة للخدرات؛ ' 
وأعمال التمرد العرقية» ثم اغتيال جون وروبرت كنيدى والدكتور مارتن لوثر كينج . 
بلغت كراهية الناس للحكومة درجة شديدة للغاية» حتى أن ليندون جونسون الرئيس 
الأمريكى فى ذلك الوقت انسحب من محاولة إعادة الانتخاب لعام 19348م. قام 
الجمهوريون بترشيح ريتشارد نيكسون الذى وعد بإحلال السلام والعودة إلى قيم 
الطبقة الوسطى . أعيد انتخاب نيكسون لفترة رئاسة ثانية فى عام 117م. 

انتخابات عام 1915م : خسر الجمهوريون بسبب أزمة الثقة فى القيادة السياسية 
(وهو مثال على ما وراء الاقتصاد)!؟١'‏ أعيد انتخاب نيكسون عام 1177م ولكنه تسبب 
فى عدم استقرار المسيرة السياسية خلال الجملة الانتتخابية بمؤامرة ووترجيت9*©. أولا: 
قدم نائبه سبيرو أجنيو استقالته بسبب سوء الأداء المالى وتهم الرشوة. وحل محله 
جيرالد فورد. ثم أجبر نيكسون نفسه على الاستقالة بسبب فضيحة ووترجيت» واحتل 
جيرالد فورد نفسه منصب الرئيس . توقع الناس من فورد أن يعيد المصداقية لمنصب 
الرئيس . ولكن» وبعد مرور شهر واحد على توليه منصب الرئيس» صدم فورد الأمة 
بسبب منحه العفو الكامل والتام لنيكسون. ولقد أثار ذلك العديد من التساؤللات حول 
مصداقية فورد ذاته. وفى انتخابات عام 1917م وعد جيمى كارتر» الديمقراطى 
والمحافظ السابق لجورجياء بتنظيف واشنطن من الفساد» وتحت هذا الشعار حاز على 
مؤازرة الأمة. لقد هزم كارتر الرئيس فورد. 
(*) كانت الفضيحة التى أطاحت بالرتيس نيكسون هى تنصت جهاز حكومى على مقر الحزب الديمقراطى؛ 


وحاول الرئيس تعطيل التحقيق فى ذلك» فأصبحت تهمته تعطيل سير العدالة» واضطر للاستقالة قبل 
توجيه التهمة له رسميا_المترجمة . 


اذا 


4- انتخابات عام ٠194م:‏ خسر الديمقراطيون بسبب ما وراء الاقتصادل!''. 
واجهت رئاسة كارتر أزمات واحدة تلو الأخرى» بدء! بأسعار الطاقة المرتفعة والركود 
والتضخم والضرائب المرتفعة» والغزو السوقييتى لأفغانستان» وقرار الولايات المتحدة 
لدعم شاه إيران الذى لم يكن يحظى بشعبية» وانتهاء بأزمة الرهائن الأمريكيين فى 
إيران. عدم قدرة كارتر على حل أى من تلك المشاكل» بالاضافة إلى المشكلة الموجودة 
أصلاً وهى نقص الثقة فى القيادة» بينما وعد رونالد ريجان الجمهورى بإحداث انتعاش 
اقتتصادى واستعادة مكانة أمريكا فى العالم. فاز ريجان فى انتخابات عام ٠98١م‏ 
وأنقذ الاقتصاد الأمريكى ثم أعيد انتخابه فى عام 194١م‏ وأنهى فترته الانتخابية 
الثانية فى عام 1948/4١م‏ تحت سحب الشك فى تورط البيت الأبيض فى الأنشطة السرية 
لتحقيق أهداف السياسة الخارجية. لقد عرفت هذه الفضيحة بفضيحة إيران كونتراء 
وكان من شأنها أن عمقت من أزمة الثقة فى القيادة السياسية!"١2.‏ وبعد ريجان» 
انتخب نائبه جورج بوش كرئيس عام 984١م‏ . 

٠‏ -_انتخابات عام ؟1997م: خسرالجمهوريون بسبب فترةالركود 
الاقتصادى2190 . فى دورته الانتخابية الأولى» وعد السيد بوش يعدم زيادة الضرائب» 
ولكن بعد انتخابه دفعه الواقع إلى رفع الضرائب. وعلى الرغم من ذلك» فقد 
تصاعدت شعبيته عام ١م‏ حينما استخدم مهاراته الدييلوماسية بنجاح لتجميع 
التأييد العالمى لعملية «عاصفة الصحراء؛ لمعاقبة صدام حسين على الغزو العراقى 
للكويت. ولكن بدأت مرحلة الركود والتى أسفرت عن انحدار فى شعبيته» مما أدى 
إلى خخسارته لانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1147م لصالح الديمقراطى بيل 
كليتون. كان بيل كلي تون الرئيس الديمقراطى الأول فى مدة نصف قرن» بعد 
فرانكلين روزقلت» الذى يعاد انتخابه لمنصب الرئيس . 


الاقتصاد المزدهر وما وراء الاقتصاد ‏ خلاصة سريعة 

ناقشنا فى مستهل هذه الدراسة أنه بشكل عام» وفقًا للحكمة التقليدية» تعتمد نتيجة 
الانتخابات الرئاسية على حالة الاقتصاد. يدعم العرض السابق للانتخابات الرئاسية 
الأمريكية فى خلال فترة المائة عام (1941-1497م) بشكل أوسع تلك الحكمة 
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التقليدية» حيث بالفعل فى أغلب الأوقات كان أداء الاقتصاد واحدا من العوامل 
الرئيسية فى تقرير مصائر الآمال الرئاسية. على الرغم من ذلك» فإنها توضح أيضًا أنه 
خلال المائة عام الأخيرة» فإن الحكمة التقليدية لم تحترم فى عدد من المناسبات . كان 
هناك أوقات حينما وجد الرئيس» على الرغم من الوصول إلى مناخ اقتصادى صحى » 
أن أمزجة الناخبين لم تعد لصالح إعادة انتخابه أو اتتخاب مرشح حزيه السياسى 
لمنصب الرئيس . وكلما نشأت مثل هذه الحالة» كان السبب هو العوامل التى تكمن فى 
ماوراء الاقتصاد (القلق بشأن الأهداف العليا). نجد عدذا قليلاً جدًا من الأمثلة على 
تلك الأحداث خلال فترة المائة عام التى استعرضناها فيما سبق . على سبيل المثال فى 
عام 1467م كان هارى ترومان الرئيس الأمريكى الديمقراطى فى ذلك الوقت» 
مجبرا لإعلان أنه لن يسعى لإعادة الانتخاب . 

إن هذا القرار كان يسبب النفوذ الطاغى للعوامل المتدمية لما وراء الاقتصادء والتى 
تركت انطباعاً على الرئيس بأن الشعب الأمريكى قد طور إدراكًا بأن قيادة الديمقراطيين 
لم تكن قادرة على التعامل مع السيئاريو الناشئ والخاص بالحرب الكونية الباردة بشكل 
مرض » على سبيل المثال عدم قدرة الإدارة على الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة 
بوصفها القوة العظمى الرئيسية فى العالم. ثبت صحة تقدير ترومان لأمزجة الناخبين 
حينما فشل المرشح الديمقراطى أدلاى ستيقنسون بشكل حاسم فى الانتخابات الرئاسية 
لعام 1405م لصالح الجمهورى أيزنهاور. لم يكن الاقتصاد العامل الحاسم والمسيطر 
الذى قرر نتيجة انتخابات عام 1967م ولكن ما وراء الاقتصاد. وبشكل مشابه» على 
الرغم من التحديث والنمو والسلام والازدهار الذى تم على نحو فذ فى الأعوام الثمانية 
لإدارة أيزنهاور. فلم يكن الاقتصاد. ولكن بشكل رئيسى عوامل ما وراء الاقتصاد. 


هى ما قررت نتينجة الانتخابات الرئاسية لعام 1970١م.‏ على الرغم من التقدم . ٠‏ 


الاقتصادى» لم يكن هناك تقدم اجتماعى مواز. بالنسبة لقضية التقدم الاجتماعى» 
كان هناك انقسام حاد صامت فى المجتمع . كأن عدد هؤلاء الذين أرادوا الاحتفباظ 
بالوضع الراهن» تقريبًا مساويا لهؤلاء الذين أرادوا إحداث تغيير لصالح التقدم 
الاجتماعى . وعد كنيدى.» المرشح الديمقراطى للرئاسة بإحداث تغيير وفاز بالرئاسة 
بهامش ضئيل من الأصوات الشعبية على نيكسون.ء الذى كان مؤيدا للابقاء على 
الوضع الراهن. كان نيكسون نائب الرئيس أيزنهاور لمدة ثمانية أعوام» وبهذه الصفة 
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ساهم فى السياسات التى أكسبت الولايات المتحدة مسمى «مجتمع الوفرة». على 
الرغم من ذلك» ففى انتخابات عام ٠17١م‏ لم يكن الاقتصاد» ولكن ما وراء الاقتصاد 
هو ما قرر النتيجة. فى الانتخابات الأولى فى فترة ما بعد ووترجيت» أسفرت العوامل 
التى تنتمى لما وراء الاقتصاد والمتمثلة فى الفضيحة عن هزيمة فورد» والذى كان يشغل 
منصب الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت. ومرة أخرى لعب ما وراء الاقتصاد دور 
رئيسيا فى الانتخابات الأولى فى مرحلة ما بعد فضيحة مونيكا لوينسكى» وكان 
الضحية هو آل جور نائب الرئيس الأمريكى . ' 

لقد جعل جور من الاقتصاد القضية الأساسية» وانتهز كل فرصة ممكنة لتذكير 
الناس بأنه الوحيد الذى سيكون قادرا على الاستمرار فى تحقيق أداء اقتصادى مبهرء 
والذى أصبح العلامة الأساسية على فريق كلينتون -جور. على الرغم من ذلك» فإن 
تلك الفكرة الأساسية لم تحظ بذلك القدر من الاستجابة الحماسية من جمهور الناخبين 
الذى كان قد توقعه جور. وقد أثار ذلك العديد من التساؤللات_ما هو البعد الذى 
اتخذه ما وراء الاقتصاد بحيث غير وعى مثل هذا العدد الكبير من الناخبين فيما يخص 
الأوليات المجتمعية؟ كيف تسبب فى الإضرار بترشيح جور للرئاسة؟وكيف تم تدبير 
ذلك خلال حملة الانتخابات؟ إن هذه الأسئلة مهمة لعدد من الأسباب» وسوف 
نحاول الإجابة عنها فى الأقسام التالية من الكتاب. 


الانتخابات الأمريكية لعام ١٠٠٠م_سياسات‏ الوسطية 

أحد التساؤلات الملغزة التى نشأت من السباق الأمريكى الرئاسى لعام ١٠٠٠م‏ هو 
لماذا أسفر السباق عن فارق ضئيل للغاية» لدرجة أن السباق الرئاسى قد تحدد فى النهاية 
بهامش يبلغ عددًا قليلاً من مئات الأصوات الانتخابية فى ولاية فلوريدا؟ أحد العوامل 
التى جعلت هذا السباق متعادل النتائج» كان السياسات الوسطية لكلا المرشحين 
على الرغم من أن بوش محافظ وجور ليبرالى» فقد نجح كلاهما فى تقديم البرامج 
السياسية للحزب التى كان من شأنها أن قسمت الأمة الأمريكية إلى نصفين . بالنسبة 
للقضايا الأيديولوجية المثيرة (كالإجهاض» مراقبة الأسلحة» الشذوذ الجنسى»ء 
الضرائب. . . إلخ) فلم يتخذ أى منهما موققًا متطرفاء بالتأكيد» حاول كل منهما أن 
يتخذ موقفًا وسطًا. 
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خذ على سبيل المثال قضية البيئة. لقد ساند بوش إحداث انخفاض كبير فى 
الضرائب بالنسبة لاستخدام الإيثانول (وهو بديل للوقود)» ولكنه أيد أيضا افتتاح 
محمية ألاسكا للكشف عن الغاز والبترول» وعارض اتفاقية كيوتو. أما آل جور فققد 
ساند إحداث انخفاض كبير فى الضرائب بالنسبة للبيوت» السيارات والأعمال صديقة 
البيئة» وساند المحافظة على ال حياة البرية فى القطب الشمالى لألاسكاء واتفاقية كيوتو. 
وهنا نرى أنه على الرغم من أن جور ليبرالى» فلم يكن حازمًا فى شأن الأعمال 
والصناعات التى كانت تسبب الكثير من التلوث . وبدلاً من ذلك» اتخذ موقفًا وسطاء 
مسببًا غضب الديمقراطيين المدافعين عن البيئة. ولهذا السبب صوت الديمقراطيون 
المدافعون عن البيئة بشكل قوى لصالح مرشح حزب الأخضر رالف نادرء مسيبًا لكمة 
مهلكة لتطلعات السيد جور الرئاسية . 

أما بالنسبة لقضبية الشذوذ الجنسى» فإنالمرء يتوقع أنه بسبب أن «بوش» من 
المحافظين فإنه سيؤيد حظرا كليًا على الشواذ لدخول القوات المسلحة للولايات 
المتحدة . على الرغم من ذلك» وفى تحد للموقف اليمينى» اتخذ موقفًا وسطيًا بسماحه 
للمؤسسة العسكرية أن تتبع سياسة «لا تسأل» لا تخبر». وكنتيجة لذلك أصبح الشواذ 
قادرين على الاستمرار فى خدمة القوات المسلحة الأمريكية. وقد اتخذ جورموققًا 
لصالح السماح للشواذ بالخدمة بشكل صريح فى القوات المسلحة . 

وفيما يتعلق بحيازة الأسلحة» دعم بوش تفعيل العمل بالقوانين الجارية لمراقبة 
الأسلحة» إدخال أقفال على الأسلحة الصغيرة لضمان أمان الأطفال» على أن يحدث 
ذلك بشكل طوعى» والتحقق من الخلفية الشخصية» ومعارض الأسلحة. على الرغم 
من ذلك عارض تسجيل قومى لحيازة الأسلحة. دعم جور التحقق من الخلفية 
الشخصية ومعارض الأسلحة» وترخيص قومى للأسلحة الصغيرة» ودعم بقوة وضع 
أقفال على الأسلحة الصغيرة لضمان أمان الأطفال وذلك بشكل إجبارى . قد يتوقع 
المرء أنه ريما لأن جور ليبرالى فإنه سيدافع عن تشريع أكثر حزما فيما يخص الحيازة غير 
المرخصة للأسلحة الصغيرة إما بإعلان أنها غير قانونية أو بجعلها تخضع لشروط 
شديدة الحزم» ولكنه فى هذه القضية» مثل بوشء» اتخذ موقفًا وسطيًا . 

اقترح بوش انخفاضا فى الضرائب قدره ١,7‏ تريليون دولار أمريكى على مدى 
عشرة أعوام» نظام مبسط للضرائب على الدخل» زيادة الائتمان المخصص للأطفال» 


يذ 


والإنهاء التدريجى للضرائب على الممتلكات . كما دعم جور أيضا خفض الضرائب» 
مبلغ قدره 5٠١‏ بليون دولار أمريكى على مدى عشر سنوات لصالح الفقراء بشكل 
أساسى والطبقة الوسطى . لقد اقترح أيضا زيادة الائتمان مع ضريبة الدخل المكتسب 
بالنسبة للأسر الكبيرة» وانخفاض الضرائب على التعليم الجامعى . كان الخفض الذى 
اقترحه بوش يحمل طابعًا محافظًا مثل الإنهاء التدريجى للضريبة على الممتلكات التى 
كانت لصالح الأغنياء» الذين هم غالبا ملاك الأراضى. على الرغم من ذلك» فإن 
الزيادة التى اقترحها فى ائتمان الأطفال كان تحركًا باتجاه الوسط. حيث إن الفقراء 
لديهم عدد أكبر من الأطفال . أما الخفض الضريبى لجور فقد حمل روحا أكثر ليبرالية» 
مؤيدًا مصلحة الجماعات ذات الدخل المتوسط والمدتخفض . 

عارض بوش الإجهاض فيما عدا حالات الاغتصابء سفاح القربى» أو لإنقاذ 
حياة النساء» كما دعم أيضا حظر الإجهاض فى وقت متأخر . طالب الاتجاه المحافظ أن 
يحظر بوش وبشكل حازم الإجهاض فى وقت مبكر . وبدلاً من ذلك» اتخذ موقمًا 
وسطًا من خلال حظر الإجهاض فى وقت متأخر فقط. أيد جور حتق المرأة فى 
الإجهاض فى كل الظروف وعارض أيضًا الحظر على الإجهاض فى وقت متأخر'" ' . 

لقد قدّم كل منهما عمليًا برامج سياسية وسطية للناخبين . هدف تلك الاستراتيجية 
الوسطية هو تحقيق أقل درجات الجدال مع الناخبين المستقلين والمعتدلين أيديولوجياء 
مع الاحتفاظ فى الوقت ذاته بأفكارهما الأيديولوجية الأساسية . 

نا 

لعبة الأرقام 

فيما يخص الانتخابات الأمريكية» طبقا للدستور الأمريكى» لا تعد أغلبية الصوت 
الانتتخابى الشعبى لمرشح ما أمرا حاسمًا. ولكى ينتخب كرئيس للولايات المتحدة» فإن 
المرشح الفائز لا بد أن يكون له أغلبية أصوات فى المجمع الانتخابى (فى سباق ذى 
اتجاهين» على الأقل 77١‏ من 518 مسجموع الأصوات الانتخابية)!''2. فى عام 
مع انقسم السباق الرئاسى بين أربعة مرشحين رئاسيين» إبراهام لينكولن احتفظ 
بأقل من ٠‏ : بالمائة من الأصوات الشعبية» ولكنه فاز بالرئاسة لأنه كان قد حصل على 
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أغلبية أصوات المجمع الانتخابى'"©. فى انتخابات عام .7٠٠٠١‏ حيث إن تعداد 
الأصوات الانتخابية فى فلوريدا ظل محل نزاع» فإن عدد أصوات المجمع الانتخابى 
لجور قد توقف عند 7717 فى مقابل 117 لبوش. من سيفوز بولاية فلوريدا كان 
سيحصل على كل أصواتها الانتتخابية الخمسة والعشرين» ويحصل على الدرجة 
الدستورية المطلوبة والتى تبلغ 77١‏ صوت انتخابى لكى يصبح الرئيس الشالث 
والأربعين للولايات المنحدة. فى هذه الانتخابات عانى جور من بعض الانتكاسات 
الخنطيرة . 

أولا: كان هناك انطباع بأن المحكمة الأمريكية العليا قد صوتت على أساس اتجاه 
الحزب لصالح جورج بوش الابن”''". ثانيًا: كان هناك عامل مهم يتعلق برالف نادر. 
فإن لم يكن نادر قد انتزع من جور أصوات الديمقراطيين المدافعين عن البيئة فى فلوريدا 
ونيوهامبشير» لكان جور سيصبح الفائز بوضوح حتى بدون الدعوى القضائية لإعادة 
تعداد الأصوات الانتخابية فى فلوريداء وكان سيفوز بالرئاسة . يتضح ذلك من حقيقة 
هزيمة جور فى تلك الولايتين أمام بوش بهامش أقل من عدد الأصوات التى حصل 
عليها نادر. أظهرت النتائج الرسمية العامة لانتتخابات عام "267٠٠١‏ أنه فى 
نيوهاميشير خسر جور أمام بوش بعدد /,71١‏ من الأصوات الانتخابية» بينما فى 
الولاية ذاتها حصل نادر على إجمالى 148 , 77 صوت انتخابى . كان الأمر الأكثر 
مدعاة للسخرية فى فلوريداء حيث طبقًا للتعداد الرسمى» نخحسر جور أمام بوش 
بهامش ضيق قدره لاه من الأصوات الانتخابية الشعبية» بينما حصل نادر على 
. لولاية نيوهامبشير أربعة أصوات انتخابية بينما فلوريدا لها خمسة 
وعشرون صونًا. الأصوات التى حصل عليها نادر كانت بشكل أساسى أصوائً 
ديمقراطية» ولهذا فإن تحولهم لحزب المنضر قد تحول إلى صفعة مميتة لجورء لأن السباق 
الرئاسى كان متقاريا(؟" . 

تظهر كل المناقشات السابقة أن انتخابات عام ١٠٠٠م‏ كانت بالفعل انتخابات 
متقاربة» وبالنسبة للكثيرين كان يمكن جور أن يكون الفائز الأصلى» لولا الظروف 
التى عكست النتيجة لصالح بوش . على الرغم من ذلك» فإن المشكلة الخاصة بهذا 
النوع من التحليلات هى أنها ترتكز بشكل كامل على ما هو واضح وتصل إلى نتيجة 
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ترتكز على الأحداث وهى تحدث بالفعل» بينما تتجاهل بشكل كلى الدوافع التى 
أنتجت مثل تلك الأحداث والتى انتهت إلى إنتاج الأرقام التى قمنا بالإشارة إليها. 
يعجز التحليل السابق عن تعريف سبب حدوث مثل هذا التقارب فى السباق الرئاسى 
بين المرشحين» وأيضا الأسباب التى جعلت جور يفشل فى الحصول على العدد 
المطلوب من الأصوات الانتخابية . يتطلب فهم هذه القضية وجهة نظر عامة للخلفية 
التاريخية للمشكلة» والتى سنناقشها فى الفصل التالى . 


الفْصل الثانى 


التمسرد الجنوبى ضد جور 


١ 


حصل جورء طبقا للنتائج الرسمية العامة للانتخابات الرئاسية الأمريكية*" لعام 
٠م‏ على 48,178 فى المائة من الأصوات الشعبية و757؟ صوت انتخابى. من 
الناحية الأخرى. فى انتخاباته الرئاسية الأولى» حصل كلينتون على ٠١‏ , 47 فقط من 
الأصوات الشعبية » ولكن على الرغم من ذلك» فقد حصد من المجمع الانتخابى 77١‏ 
صونًا”" "2 . فى إعادة انتخابه عام 1447م» زاد تعداد الأصوات الشعبية لكلينتون إلى 
54 بالمائة بينما زادت أصوات المجمع الانتخابى إلى لاا صونًا”"'" . بين هذا 
تناقضا حادا للنسبة المئوية التى حصل عليها جور فيما يخص الأصوات الشعبية وهى 
» عن 777 صوت انتخابى فقط فى عام ١٠٠٠م.‏ ولهذا فإن المشكلة وراء 
فشل جور تعد أكثر عمقًا من قضية البطاقات الانتخابية الفاسدة أوالحكم الذى أصدرته 
المحكمة العلياء أواللعبة الظاهرة للأرقام» أوعامل المرشح المستقل رالف نادر. وإا 
تنشأ المشكلة من الخريطة الإقليمية» والثقافية» والأيديولوجية للولايات المتحدة؛ كما 

فشلت حملة جور فى الوصول إلى مدى أوسع من الأمريكيين ذوى الآراء المنباينة 
فى عدد من القضايا. فى حملته لعام 1945م» فاز بيل كلينتون بإجمالى "١‏ ولاية 
بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا (واشنطن دى . سى . ). فى عام ١٠٠٠م»‏ نجح جور فى 
الفوز فى عشرين ولاية فقط . بالإضافة إلى واشنطن دى . سىء ويبقى عدد إجمالى من 
الولايات يبلغ ١١‏ ولاية فاز بها كلينتون عام 1195م» ولكن فشل جور فى الفوز بها فى 
عام ١٠٠٠م»‏ تلك الولايات الإحدى عشرة هى أريزونا (8)» أركانسو (25» فلوريدا 
(55)» كنتاكى (8)» لويزيانا(9)» ميسورى »)١١(‏ نيقادا (4)» نيوهامبشير(؟)» 
أوهايو(١‏ ؟)ويست قيرجيئيا (4)» وولاية الأم للسيد جور تيئيسى(1١).‏ الأرقام التى 
بين الأقواس هنا تمائل أرقام أصوات المجمع الانتخابى للولاية . يبلغ العدد الإجمالى 
للأصوات فى كل تلك الولايات الإحدى عشرة ؟١١‏ صوت. 


زان 


ينبغى على المرء أن يتذكر أن معظم تلك الولايات تقع فى الجزء الجنوبى من 
الولايات المتحدة» وتقع إما فى منطقة احزام الكتاب المقدس -6ا8 عازه 106" أوفى 
منطقة احزام الشمس -1ل86 00ا5» من البلاد. عرق تلك المناطق تقليديا باتجاهها 
المحافظ ؛ كما أن منطقة حزام الكتاب المقدس هى مركز البروتستانتية الأصولية 
والإيشانجليكية .الأمريكيون فى تلك المناطق لهم توجهات أسرية» اد 
التقليدية وبالشخصية ذات الأخلاق الحسنة(22 , 


وقد أوضح تقرير بأنه فى اتتخابات عام ام وراد انيت 
البروتستانت لصالح بوشء بينما صوت 57/ منهم فقط لصالح جور "©. 

لقد مح بوش فى الفوز بكل الولايات الإحدى عشرة السابقة» التى صوتت فى عام 
1م لصالح كليتتون. وكل الولايات التسع عشرة التى كانت قد صوتت من قبل 
لصالح المرشح الرئاسى الجمهورى بوب دول فى عام 447١م‏ بقيت وبشكل حازم فى 
المعسكر الجمهورى وصوتت لصالح بوش عام ١٠٠٠7م.‏ كونت تلك الولايات الثلاثين 
)١11+19(‏ بنكمًا من الأصوات المحافظة الموحدة لصالح بوش . يوضح هذا ضعف جور 
الخطير فى جبهتين استراتيجيتين . أولاً» فشله فى الاحتفاظ بالإحدى عشرة ولاية (من 
إحدى وثلاثين ولاية)2 والتى كانت قد صوتت لصالح الديمقراطيين فى الانتخابات 
الرئاسية لعام 1997م. ثانيّاء فشله فى انتزاع ولاية واحدة من ١4(‏ ولاية)» تلك التى 


' صوتت لصالح الجمهوريين فى عام 9957١م.‏ 


من الواضح الآن أن السبب فى النتيجة غير المفضلة للانتخابات بالنسبة لجور هو 
أكثر عمقًا وتجذرًا فى تغير مزاج الأمريكيين بعد انتتخابات عام 1997م. يساعدنا 
التحليل السابق فى تأسيس حقيقة أن المناطق التى فيها أغلبية السكان متديئون» 
ويحملون قيما تقليدية ويعتبرون الأخلاق قيمة مهمة فى الشخصية. قد تمردوا ضد 
' جور. وبهذا النوع من الانقسام يصبح من الواضح أنه بالإضافة إلى مهارات الإدارة 
الاقتصادية والديبلوماسية» فإن هؤلاء الناخبين كانوا يستخدمون نوعا ما من المعايير 
الأخلاقية عند اتنخاذ قرارهم بالتصويت للرئيس فى انتخابات عام ١٠٠7م.‏ 

ويمكن القول بأنه مثل الانتسخابات الأولى التى تلت ووترجيت. فى انتخابات عام 
٠م‏ الرئاسية لم يكن الكثير من الأمريكيين مهتمين فقط بقدرة المرشحين لإدارة 
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الاقتصاد بشكل كفء. لقد أراد الناخبون أن يكون هناك شىء ما أكثر من ذلك» 
وبشكل خاص إيمان المرشح والتزامه الصريح بالقيم الأخلاقية فيما يتعلق بشخصبته 
الفردية وأخلاقيات الحكم؛ والتى أدرك الناخبون أنها أمر حاسم لمن يتولى منصب 
رئاسة الأمة. ليس هناك من شك فى حقيقة أن الأمريكيين فى النصف الثانى من القرد 
العشرين استمتعوا بثمار النموالاقتصادى ونجاح السياسات الداخلية والخارجي. 
بدرجات متنوعة» تحت حكم رؤساء مختلفين. ولكن حقيقة الأمر أن بعض هؤلاء 
الرؤساء قد انتهى بهم الأمر بإحباط الأمة بطريقة أو بأخرى. يكمن وراء ذلك امتناع 
الناخبين عن تجديد تفويضهم لحزبهم فى المرة التالية. وقد حدث الأمر ذاته بالنسبة 
للنتيجة التى واجهها جور فى محاولة وصوله للبيت الأبيض فى عام ١١٠٠7م.‏ يرجع 
السبب وراء ذلك إلى تمرد الجنوب المحافظ الذى كان يسعى نحوقيم معينة فى شخصية 
الرئيس. حيث إن منصب الرئيس قد فقد مصداقيته والثقة المنوطة به فى السنوات 
الأخيرة. 


حملة جور الا نتخابية لعام ١٠٠٠م‏ وقضية الثقة فى القنيادة السياسية 
تحطم إيمان الأمريكيين بزعمائهم من خلال سلسلة من الفضائح خلال النصف 
الثانى من القرن العشرين. شمل ذلك حرب قيتنام وفضيحة وترجيت والعفوعن 
نيكسون الذى صدر عن خليفته فوردء وفشل كارتر فى الاستجابة بشكل كفء على 
الغزوالسوقييتى لأفغانستان. وأزمة الرهائن فى إيران» وأخيرًا انحطاط منصب الرئيس 
من خلال شخصية الرئيس كلينتون. فى هذا السياق من ذكريات الفضائح الرئاسية فى 
الماضى القريب والتى استحوذت على الأمريكيين» كان السيد جور يقدم نفسه بوصفه 
الرئيس القادم لأمة قد تمزقت ثقتها فى زعمائها السابقين. بوصفه مرشحًا رئاسيًاء فإنه 
الآن يطلب من الأمة أن تظهر ثقتهابه. على الرغم من ذلك؛ فإن صمته خلال 
التحقيقات والإجراءات الخاصة بقضية مونيكا لوينسكى قد تسببا فى اضمحلال ثقّة 
الأمريكيين به. عرضت سياسة الصمت تلك أمانته للشبهة فى عيون الناخبين . بعد فوز 
جور بترشيح الحزب الديمقراطى كمرشح الحزب الرئاسى لانتخابات عام ١٠٠5م»‏ 
ظل تقديره منخفضا فى استطلاعات الرأى فى مقابل منافسه الديمقراطى جورج 
دبليو. بوش . لقد أدرك أن ذلك كان بسبب نقص الثقة فى قيادته السياسية» والتى 


مع 


وجدت مرجعية لها فى صمته إزاء فضيحة لوينسكى . لقد حاول أن يعوض هذا العيب 
من خلال إبعاد نفسه عن كلينتون خلال الحملة» واختيار جو ليبرمان كمرشح لنائب 
الرئيس . 

أدى الاختيار الذكى للسيد جور باختيار نائبه إلى تخفيف حدة هزيمته أمام بوش . 
فمن خلال تعيين سيناتور كونكتكت المعتدل جوزيف ليبرمان » وهو ناقد ديمقراطى 
بارز لسلوك كلينتون فى علاقته بمونيكا لوينسكى» أبعد جور نفسه عن الفضائح 
الرئاسية التى أسدلت ستارة يشوبها الكثير من القبح على السباق الرئاسى لعام 
لم 

أضاف وضع ليبرمان كأول يهودى فى لائحة مرشحى الحزب الرئيسية نوعا من 
الجرأة الحملة جور الذى يوصف بكونه حذرًا ومدققًا فى حساباته!'” . 

كان السيناتور ليبرمان الديمقراطى أول من انتقد الرئيس كلينتون بمجرد أن تم 
الكشف عن علاقته الغرامية بمونيكا لوينسكى» وكان له سجل مشهود بالأمانة» حيث 
كان ليبرمان قد نشر مؤخراً أيضا كتابه «فى الثناء على المنصب العام» وفى هذا الكتاب 
كان شديد الانتقاد لكلينتون فيما يتعلق بعلاقته بمونيكا. لقد اعتقد جور أن اختياره 
لليبرمان سوف يسترضى هؤلاء الناخحبين الذين اعتراهم القلق بشان مسألة المصداقية . 
كتبت مجلة التايم تعليقًا على اختيار جور لليبرمان فى سياق علاقة مونيكا لوينسكى : 

#بقيام جور بغربلة قائمته الخاصة بمرشحى نواب الرئاسة المتوقعين فى الشهر 
الماضى» كان هناك على الأقل ديمقراطى بارز يرتعش من فكرة أن جوليبرمان قد 
يحصل على الموافقة . لقد أثنى بيل كلينتون على الاختيار بعد حدوئه» ولكن في حقيقة 
الأمر شجبه بشكل شخصى.ء ذاكراً كيف أن كتاب ليبرمان الأخير» قد تسبب فى 
تقريعه على نحوكبير . («قصة كلينتون لوينسكى»» كتب ليبرمان» «هى أكثر الأمثلة 
حيوية على فيروس فقدان المعايير»). لقد أخبر كليتتون أصدقاءه كم أصابه الضيق 
والضجر بتظاهر ليبرمان بالتقوى . ذكر الرئيس مشيراً لخطاب السيناتور الشهير فى عام 
م والذى أدان فيه سلوك كلينتون» ألم يحن الوقت له أن يهدأ قليلة؟:350" . 

لقد كان أمل جور أن اختياره ليبرمان كمرشح لمنصب نائب الرئيس» سيسد الفجوة 
بينه وبين المحافظ بوش » وبالفعل حدث ذلك . بعدما انضم السيناتور ليبرمان إلى جور 


الوا 


على لائحة المرشحين للحزب؛ أظهرت استطلاعات الرأى أن توليفة جور ليبرمان قد 
استطاعت أن تضيق الفجوة أمام بوش . 

كان السباق الرئاسى بين جور وبوش محموما مع مقدم يوم العمل 'زة2 106 
(الاثنين الأول من سبتمبر) كعلامة فارقة . أظهرت استطلاعات يوم العمل أن شعبية 
بوش وصلت إلى 47/ فى مقابل 55/ ل «جور» . دون الإشارة لشىء آخرء أشارت 
أرقام يوم العمل بشكل واضح إلى أنه على الرغم من السجل الرائع للأداء الاقتصادى 
الممتاز لصالح جور على مدى ثمانية أعوام هى مدة حكم كلينتون جورء ومع وقوف 
ليبرمان إلى جانبه» فإن جور ظل عاجزا عن كسر ذلك الحاجز غير المرئى ليتجاوز 
بشكل حازم بوش(" . 


الأرض الموعودة ‏ وعد جورغيرالمقتنع 

كانت الفكرة الرئيسية فى حملة جورء تدور حول الاقتصاد. لقد أراد أن يجعل 
الناس يدركون أنه (بالتعاون مع الرئيس كليتتون) كانا بمثابة الثنائى المعمارى الذى تفنن 
فى الإتيان بذلك الازدهار الاقتصادى العظيم الذى تمتعوا به خلال فترة حكم كلينتون - 
جور التى بلغت ثمانية أعوام» وأنه من بين المرشحين للرئاسة فإنه الوحيد المؤهل» 
حينما يتعلق الأمر بالخبرة والمهارات» والرؤية الاستشرافية للاستمرار فى هذه المعحجزة 
الاقتصادية. لقد لخصت صحيفة الوول ستريت الآسيوية تركيز حملة جور كما يلى: 

«(أضدر السيد جوو: من جانيه» كتبًا مليئة بالأفكار لكى تستمر مسيرة السلام 
والازدهار التى نعم بها الناخبون خلال الإدارة الديمقراطية التى كان جزءا منها»77” , 

كانت عدم مقدرة بوش فى التعامل مع الاقتصاد فكرة مهمة بالنسبة لحملة جور: 
إن جورء 37 عامّاء والمعروف بقيادته للسياسات المعقدة؛ هو من أجاب أن بوش ليس 
مهنا ولا مؤهلاً لقيادة القوة العظمى الوحيدة فى العالم . «إن الازدهار على 
المحك»» قال جورء محذرا بأن فوز بوش سوف يعنى العودة إلى العجز فى الميزانية» 
البطالة والتذ : الك 

فى الحقيقة» لكونه نائب رئيس» كان جور له الحق فى ادعاء صناعة الازدهار 
والنجاح على مدى ثمانى سنوات ٠٠١0-١9917(‏ 5م) على يد الإدارة الديمقراطية . 


يذنا 


على الرغم من ذلك» فإن ادعاءه بأنه الوحيد القادر على فعل ذلك» والتركيز على عدم 
استطاعة بوش ذلكء كان أمرا مبالغًا فيه للغاية. وقد أفاد تقرير بأن الناخبين 
الأمريكيين كانوا يرفضون أن يصدقوا ادعاءات جور المفعمة بالأمل فى هذا الموضوع 
الحرج : 

«كانت الكثير من جهود حملة جور فى تلك الأيام القريبة تقوم على إلقاء الشكوك 
على خبرة بوش واستعداده للبيت الأبيض . كشف استطلاع الرأى الجديد أن جمهور 
الناخبين يحمل بداخله شكوكًا حول كلا الرجلين الذين فى القيادة. بينما قال /4١‏ 
فقط إنهم يشعرون بالارتياح إزاء معرفة بوش وقدرته على القيام بدور الرئيس» كان 
هناك ٠‏ فققط عبروا عن الارتياح إزاء جور" . 

من الواضح الآن أن التركيز الأحادى الجانب لحملة جورء والتى أظهرت جور 
بوصفه الخبير الوحيذ فى الإدارة الاقتصادية» لم يكن له أى تأثير فى تغيير مفهوم 
الناخبين عنه وعن منافسه . 


الأرض الموعودة فى مقابل القائد الواعد 


كشف تقرير للناخبين فى يوم العمل (سبتمبر ١٠٠٠م)‏ والذى اقتبست الوول 
ستريت جورنال الآسيوية فقرات منه فى ليلة الانتخابات» أن قلق الناخبين الرئيسى لم 
يكن الاقتصاد» ولكن استعادة قيم الأسرة والقيم الأخلاقية بشكل عام. كان ذلك 
يعنى ضمنيًا أن الناخبين كانوا أكثر ميلاً للتصويت لصالح معيار تكامل شخصية المرشح 
أكثر من قدرته الفائقة على الإدارة الاقتصادية : 

اختصارًا للقول» يقول بوش للناخبين كيف سيكون بوش حينما يفوز بالرئاسة؛ أما 
جور فيؤكد على ما سوف يقدمه . إن المزايا السياسية لهاتين الرسالتين المتضادتين قد 
انعكست فى استطلاع الرأى الجديد الذى ارتكز على آراء ١, ٠77‏ من الناخيين. تقدم 
بوش الطفيف فيما يتعلق بعدد الناخبين يمكن أن يجد تفسيرا فيما كشف عنه التقرير؛ 
بأن أكثر الأمريكيين يعتقدون أن الأولوية الكبرى للرئيس التالى ينبغى أن تكون استعادة 


لق 


الأخلاق وقيم الأسرة. بينما هناك أغلبية ضئيلة تعبر عن شكوكها فى جور. ولكن 
التسائج أبدت رد فعل عنيف فيما يتعلق بالسؤال عن المدى الذى وصلت إليه ثقة 
الناخبين بالنسبة لقدرة كلا الرجلين على إدارة عملية النموالاقتصادى . فى هذه الحالة 
كان لجور الأفضلية. قايض الأمريكيون. بطريقة مام كما صنعوا من قبل - بين 
السياسات والشخصيات عند اختيار رؤسائهم : تَامًا مثلما كان للرئيس السابق رونالد 
ريجان شعبية أكثر من تلك التى حظيت بها سياساته» فإن سياسات الرئيس بيل كلينتون 
كانت أكثر شعبية من كلينتون ذاته(7" , 


الكرة الرئيسية فى حملة بوش قيادة موثوق بها 

لم يكن الاقتصاد هو الموضوع الذى ركز بوش عليه بشدة فى حملته الانتخابية» 
وإنما كان تركيزه على الشخصية وملامح الرئيس المقبل للولايات المتحدة . لقد كان 
دائما ما يذكّر الناخبين بموضوع الأخلاق» الثقة والأمانة» بوصفها مكونات مهمة فى 
شخصية من يقود البلاد: 

قدم بوش نفسه منذ بداية السباق الرئاسى» بوصفه القائد الذى يمكن للأمريكيين أن 
يودعوا ثقتهم به» «القائد الذى يقوم بتوحيد الصفوف لا تفريقهاة» من يستطيع أن 
ينطلق من تكساس لكى يقوم #ببداية جديدة بعد موسم من الشك2""(0. ولسوء الحظ 
بالنسبة لجورء فى انتخابات عام ١٠٠٠م‏ كانت الأمانة» والمصداقية» والثقة فى القيادة 
النسياسية» هى المعيار المحورى بالنسبة للناخبين فى اختيارهم للرئيس التالى . وكان 
السبب فى ذلك قضية مونيكا لوينسكى» والتى أظهرت بشكل واضح ضعف شخصيته 
بطرق عديدة . أصبح العديد من الأمريكيين أكثر وعيًا بدور القيم الأخلاقية فى 
اختيارهم للرئيس التالى» وذلك كرد فعل لأزمة الثقة فى القيادة السياسية. وبشكل 
تصادفى؛ لأن الاقتصاد كان فى حالة جيدة فئ وقت إجراء الانتخابات» فإن 
الأمريكيين استطاعوا أن يضعوا الاقتصاد فى مرتبة ثانوية . وبذلك أعطوا أولوية أعلى 
للصفات الأخلاقية لشخصية الرئيس القادم. ولتلك الأسباب الاستراتيجية» كان 
تركيز حملة بوش على الشخصية الأخلاقية وأمانة العمل كسمات للرئيس المقبل. من 
الناحية الأخرى» كان جور فى موقف صعب للغاية حينما يتم تقديره من خلال تلك 


ل 


المعايير (الشخصية الأخلاقية» والأمانة فى العمل) حيث إنه «. . . كان يعانى من الذنب 
بسبب ارتباطه بفضائح كلينتون» دون أن يمنح الثقة التى يستحقها بسبب اشتراكه فى 
تحقيق الإنجازات الاقتصادية للبلاد2 , 1 


مشكلة جور : مطلعًا صعبًا مع تركيز خاطئ 

لسوء الحظء لم يدرك معسكر جور الأهمية الحرجة لقضية «الأمانة فى العمل» فى 
عقول الناخبين فى الأسابيع القليلة الأخيرة من الحملة الانتخابية . لقد رجحوا كفة 
ديناميات يوم العمل والمناظرات التليفزيونية» معتقدين أن سمعة ليبرمان كرجل معهود 
بالأمانة كانت كافية لعزل الحملة عن أية أوجه للقلق قد ترد فى عقول الناخبين حول 
قضية الأمانة. كان هذا الافتراض تبسيطًا مبالغًا فيه كلف جور غاليا كما أثبتت 
الأحداث فيما بعد. 


كان الخطأ الرئيسى الذى ارتكبه معسكر جورء هوأنهم صدقوا ظنهم المأمول بأن 
أمانته فى العمل لم تكن قضية يقلقون بشأنها. لقد أدركوا هذه الفكرة بوصفها حقيقة» 
خخاصة حينما لم يبرز معسكر بوش هذه القضية خلال أى فترة من الحملة . تمثل الخطأ 
الآخر لمعسكر جور فى اعتمادهم المبالغ فيه على استراتيجية لإقناع الناحبين بأن 
مرشحهم هوالوحيد القادر على الإتيان بالمعجزة الاقتصادية» والتى كانت العلامة 
الكبرى لإدارة كلينتون جور. لقد حاولوارسم صورة لبوش بوصفه شخصا ماقد 
يكون قادرً على إدارة الحكم فى تكساس لكن ليس لديه القدرة على إدارة أكبر اقتصاد 
فى العالم . 

ولكن هذا الخط الجدلى كان يحمل بداخله بذور التناقض» على الأقل لأن تكساس 
هى ثانى أكبر ولاية فى الاتحاد الأمريكى» كما كان لكلينتون قبل مجيئه إلى واشنطن 
خبرة إدارة ولاية أركانسو فقطء والتى تعد ولاية أصغر بكثير من تكساس . 

فى الحقيقة» يبدو أن الناخبين الأمريكيين خلال الانتخابات الأمريكية لعام 
للم اعتبروا فثرة الاستقرار والازدهار الاقتتصادى هى أكثر الفترات ملاءمة 
بالنسبة للمجتمع لتهيئته للقيم الأخلاقية العلياء واستخدموا العملية الانتخابية لتحقيق . 
ذلك . حقيقة الأمر هى أنه حدث تغيير فيما بين الأجيال فى المجتمع الأمريكى خلال 
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العقدين الأخيرين فى القرن العشرين. أصبح الأمريكيون الذين لديهم خبرة وذكريات 
عن المأسى التى حدثت إبان الكساد العظيم يشكلون» مع مرور العقودء نسبة أقل من 
السكان من خلال الموت الطبيعى . اليوم؛ فإن أغلبية الأعضاء النشطين سياسيا 
والمؤثرين اجتماعيا وفكرياء هم نمن لديهم ذكريات حية عن حرب قيتنام؛ 
ووترجيت. . . إلخ . كما جادل بذلك ماك ويليامز» وجاء كاقتباس فى كتاب ميلر 
وشانكس «الناخب الأمريكى الجديد؛ : 

«حتى وقت قريب» كانت الذاكرة بمثابة قلعة #ديمقراطية4» مستدعية الكساد العظيم 
والحرب العالمية الثانية» وأيام المجد فى عصر روزقلت» وفى الجنوب حيث خبت 
الذاكرة بشكل أكثر بطنًا بالمقارنة بالشمال الأمريكى » مبقية فى الذاكرة التراث الطويل 
لعملية إعادة البناء [بعد الحرب الأهلية]. الآن» تلك الذكريات القديمة تتحول فى 
الهدوء إلى همسات. فاقدة اتصالها بالحياة السياسية المعاصرة» وبشكل خاص حينما 
جرحت من قبل التغيير ووسائل الإعلام» فإن ذاكرتنا السياسية آخذة فى الانكماش مع 
مرور الوقت. وبشكل متزايد» فإن استعادة الأحداث الماضية سياسيا فى أمريكا تتركز 
على فيتنام» وعدم الاستقرار الذى صاحب الليبرالية الأخلاقية فى الستينيات» والركود 
والتضخم وانحدار سيادة أمريكاة" . 

ولهذا فإن الكثير من التاخبين الأمريكيين المهتمين بالحملة الرئاسية لعام ١٠٠٠م»‏ 
كان لديهم قائمة طويلة من خيانات الثقة التى ارتكبها زعماؤهم . وكان على رأس تلك 
القائمة تجارب مثل فيتنام» ووترجيت» فضيحة إيران كونتراء العلاقة الغرامية بمونيكا 
لوينسكىء إلخ . كان جور نائب الرئيس لثمانية أعوام» وقد بقى صامنًا خلال الفترة 
الحرجة التى حدثت فيها التحقيقات الخاصة ب «لوينسكى». أى نوع من الرؤساء سوف 
يكون إذن؟هل يمكن الوثوق به؟ 

فى انتخابات عام ١٠٠٠م»‏ كان لدى نسبة ضخمة من الناخبين الأمريكيين الرغبة 
فى انتخاب رئيس يمكن الوثوق به» رغم كونه أقل مهارة فى إدارة الاقتصاد فى مقابل 
آخر أكثر مهارة فى الإدارة الاقتصادية ولا يمكن معرفة قيمه الخاصة . 

كان لدى العديد من الناخبين وجهات نظر دينية ومحافظة» وبشكل خاص فى 
منطقة حزام الكتاب المقدس » يتوقعون أن يظهر زعماؤهم الأمانة فى العمل وموجبات 


١ 


الشقة من خلال اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء مثل تلك الفضيحة . مثل هؤلاء 
الرغم من كونهم مقتنعين بمهارات جور فى الإدارة الاقتصادية» فربما رأى هؤلاء 
الناخبون صمته على الفضيحة كواحدة من أكبر نقاط ضعفهء ولهذا فقد لا يقومون 
بانتخابه. لقد كان ذلك تمامًا هو سبب وجود حاجة استراتيجية جور لأن يواجه قضية 
موقفه فى الفضيحة المذكورة بشكل مباشر وشجاع» وأن يشرح موقفه بوضوح للناخبين 
لكى يزيل أى شكوك فى عقولهم حول أمانته فى العمل . 


هنوات جور البسيطة والتراشق بقضية الأمانة 

ظهرت فى الجزء الأخير من الحملة سلسلة من الهفوات البسيطة من قبل جورء 
والتى جعلت من مسألة أمانة المرشح قضية كبيرة» وفيما يلى بعض الأمثلة على تلك 
الهفوات: 

١‏ -فى نهاية سبتمبر ١٠٠1م»‏ قارن نائب الرئيس بين ما تتناوله حماته من أدوية 
لعلاج التهاب المفاصل وتلك التى يتناولها كلبه . أثر الغضب والانتقاد الناجمين عن 
تلك المقارنة على صورته ووضعاه فى موقف المدافه7" 4 . 

١‏ -فى إحدى المرات قال لجمهور الناخبين إن «. . . والدته اعتادت أن تغنى له أغنية 
مهدهدة متناغمة القوافى حينما كان فى السابعة والعشرين من عمره؛. وحينما تزايدت 
الشكوك حول مصداقية تلك العبارة» قال إنه كان يمزه7؟. 

٠"‏ وبعد حادثة الهدهدة تلك بوقت قصيرء موجها حديثه بشأن مسألة ارتفاع أسعار 
البترول» اقترح أن على الولايات المدحدة أن تفرج عن البترول من احتياطيات البترول 
الاستراتيجية لديها. لقد جادل بأن ذلك من شأنه أن يخفض من تكلفة زيوت التدفئة 
المنزلية والجازولين. لم يكن هذا التصريح فقط يمثل ارتدادا عن موقفه السابق» وإثما 
سمح أيضا للجمهوريين لأن يصنفوه كمستغل وماكر سياسياء يمكنه أن يقول أى شىء 
ليفوز بالانتخابات. لقد صعدت هذه الحادثة قضية الأمانة فى العمل إلى مستويات 
جديدة من القلق فى عقول الناس!"*). 
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4 - فى المناظرة التليفزيونية الأولى» أنكر نائب الرئيس أنه جعل مؤهلات بوش 
وقدرته على أن يكون رئيسًا موضعا للتساؤل» وهو أمر قد فعله جور بوضوح على 
مدى حملته الاتتخابية. وفى نهاية المناظرة ذاتها ارتكب جور أخطاء فى بعض 
التصريحات الأ 210 
بوش وقضية الأمانة: استراتيجية الضوضاء الصامتة 


لم يبرز المحافظ بوش قضية أمانة نائب الرئيس بشكل مباشر وصريح خلال حملته 
الانتخابية. لقد منحه ذلك ثلاث ميزات كبرى: أولاً: لوقام بإبراز هذه القضية بشكل 
صريحء فإن ذلك كان سيعطى جور الفرصة للدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه. وبالتالى 
إقناع الناخبين بوجهة نظره كنائب رئيس» بينما كانت البلاد تمر بأزمة فضيحة مونيكا 
لوينسكى . ثانيًا: عدم إبراز القضية بشكل واضح» وضع بوش فى منزلة أخعلاقية أعلى 
فى عيون الناخبين» حيث أعطاهم انطباعا أنه على الرغم من أن بوش كان فى منزلة 
أعلى من مكانة جور الضعيفة» فإنه لم يرد أن يسدد له ضربة لأنه لم يرد أن ينال مكسبًا 
من وراء ضعف منافسه. وثالثًا: جعل ذلك جور يخمن حول مدى فعالية وإيجابية 
دور الرئيس كلينتون فى دعم حملة نائبه. ولهذا فحينما يحين الوقت لاستخدام هالة 
وسحر الرئاسة لجذب الناحبين والدولارات» فإن جور هنا أقرب ما يكون للعب دور 
«هاملت». ولقد مثل ذلك تجاحا عظيمًا لحملة بوش حيث إنها قامت بتحييد الدعم 
الذى قدمه كلينتون والمشهور بديناميته» وسحره» وقدرته على جمع حشود الناخبين 
من حوله لنائبه فى محاولته للوصول لمقعد البيت الأبيض . 
إن القول بأن بوش لم يظهر قضية الأمانة هموقول مغلوط بشكل كبير ومن شأنه أن 
ينتقص من صحة تحاليلنا العلمية. فى الحقيقة» فإن بوش بعدم إثارته للقضية بشكل 
واضحء قد انتهى به الأمر باستخدامها بشكل مؤثر لتحطيم مصداقية نائب الرئيس فى 
عقول الناخبين. على الرغم من ذلك» فقد استخدم تلك المسألة إما بشكل موارب فى 
رسائل ضمنية» حيث يمكن للناخبين أن يق رأوا رسالته فيما بين السطور. أوفى بعض 
الأحيان يستخدمها بشكل أكثر مباشرة من خلال الأفعال والرموز فقط لتذكير الناس أنه 


و 


فى اختيارهم للرئيس المقبل ينبغى عليهم أيضًا أن يأخذوا فى الحسبان مصداقية 
المرشح. وهنا بعسض التعبيرات غير المباشرة التى وظفها بوش لنقل تلك 
الرسالة : 

١-حينما‏ سثل ما الذى تحتاجه البلاد لزيادة اشتراك الناخبين؟ أجاب ببساطة : إنها 
تحتاج من يقول الحق أثناء توليه منصبًا حكوميّاو!؛4). 

؟- فى نهاية الأسبوع الأخير» وعند كل توقف» كان بوش ينهى خطبه المنحدية 
بالطريقة ذاتها منذ العام الماضى ‏ بنكتة ساخرة تضحك جمهور الناخبين وتستدعى 
للذهن فضيحة كلينتون دون الإشارة إليها. رافعا يده اليمنى» كان بوش يقسم أنه لن 
يقوم فقط بإعلاء قوانين الدولة ولكن أيضاً لإحراز الإطراء عليه للإعلاء من شأن 
الشرف والأمانة فى العمل فيما يتعلق بالمنصب الرئاسى» «فليساعدنى الله)(*؟ , 

وهكذا استخدم المحافظ بوش مسألة معيار الأمانة بشكل فعال للغاية لتذكير 
الناخبين بأهمية التفريق بيئه وبين جور على هذا الأساس حينما يحين الوقت لتقرير من 
الذى سيمنحونه صوتهم الانتخابى . لقد فعل ذلك بأسلوب رفيع ومتسق من خلال 
«ضوضائه الصامتة)9؟. 

أت تلك الإشارات الموحية والمتكررة التى وجهها بوش فى مسألة أهلية الثقة 
ومصداقية الزعامة السياسية بثمارها أخيرً وأثرت على موقف جور بشكل سلبى . 

فى الشامن عشر من أكتوبر» قبل الانتخابات بثلاثة أسابيع فقط. أشارت وول 
ستريت جورنال الآسيوية إلى نتائج بحث ميدانى : 

يذكر الآن 47/ إلى /7١‏ من جموع الناخحبين بأن «استعادة الأخلاق وقيم الأسرة» 
ينبغى أن تكون لها أولوية أعلى فيما يتعلق بالرئيس التالى بالمقارنة ب «الاحتفاظ 
بالنموالاقتصادى؟. مثل ذلك ارتدادًا عن آراء الناخبين فى الشهر السابق» حيث كان 
النمو الاقتصادى يتفوق بهامش 5 5/ إلى 47/71 , 
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استنتاجات وتعليقّات 

يظهر تحليلنا أنه كقاعدة عامة» تسود الحكمة التقليدية بشكل عام؛ حيث تحدد حالة 
الاقتصاد فى وقت الانتخابات مزاج الناخبين» وبالتالى احتمالات إعادة اتتخاب 
الرئيس الحالى أومرشح حزبه لمنصب البيت الأبيض . وحتى إن كان الرئيس الحالى 
بطلاً عظيماء فإن هذا البطل يحكم عليه بالإخفاق فى محاولة إعادة انتخابه إذا كان 
الناس يعانون من البطالة والأعمال فى حالة إفلاس. وهذاما حدث ماما للرئيس 
جورج بوش الأب فى محاولة إعادة انتخابه أمام كليتتون عام 1991م . بعد جاح عملية 
عاصفة الصحراء» أصبح جورج بوش بطلاً بالنسبة للأمريكيين وكانت شعبيته تعلوفى 
استطلاعات الرأى مع نهاية عام 1991١‏ م. لوكانت الانتخابات الرئاسية عقدت فى 
ذلك الوقتء فإنه كان سيتم إعادة انتخابه بسهولة . إلا أن الركود كان قد بدأ حيئذ» 
وقد أسفر هذا الانكماش فى الاقتصاد الأمريكى عن سقوط البطل» حيث خسر بوش 
أمام كلينتون. ومن الناحية الأخرى» تحقيق ازدهار اقتصادى ومعدلات منخفضة من 
البطالة والتضخم والسياسات الداخلية والخارجية الناجحة ضرورية للرئيس» ولكنها 
ليست كافية للفوز بالانتخابات الرئاسية التالية إذا أصبحت عوامل ما وراء الاقتصاد 
نقطة فاصلة . 

تنشأ ظاهرة ما وراء الاقتصاد بعدة طرق : إما أن تكون عملية بطيئة وتدريجية ناجمة 
عن تفكير ماء دون أى مثير خارجى» مثلما حدث فى انتخابات عام ٠197م‏ الرئاسية 
حينما أدى الازدهار الاقتصادى فى الخمسينيات تحت حكم أيزنهاور ‏ نيكسون إلى 
حدوث ذلك التشوق لحدوث تغيير اجتماعى . وبالتالى» فقد هزم الرئيس نيكسون من 
قبل كنيدى الذى كان يعد بحدود جديدة. أما الطريقة الثانية فتتمثل فى أن يقوم مثير 
خارجى بتنشيط قوى لما وراء الاقتصاد فى المجتمع؛ مثل التهديد الملاحظ للتدمير 
الشيوعى الذى وصل إلى نسب هستيرية إبان فترة السيناتور ماكارثى ونجح فى النهاية 
فى إطلاق غضب الناس» مما نجم عنه هزيمة الديمقراطيين فى الانتخايات الرئاسية لعام 
5 , وقد تأخذ ظاهرة ما وراء الاقتصاد شكل القضايا المتفجرة» مثل فضيحة 
مونيكا لوينسكى التى حطمت آمال جور المعقودة على الفوز بانتخابات ١٠٠٠م.‏ فى 
كل تلك الحالات» كان الأداء الاقتصادى يسير بصورة جيدة» ولكن مرشح حزب 
الرئيس كان يفشل فى كل مرة. لقد كان ذلك أيضا نتيجة الاقتصاد الناجح خلال 
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الأعوام الثمانية لفريق كلينتون- جور. فى إطار مناخ من الراحة والثقة فى الاستقرار 
الاقتصادىء أثرت الظروف على الناخبين الأمريكيين بشكل جعلهم يقيمون الرئيس 
وزملاءه المقربين انطلاقا من المعيار الأخلاقى وليس بمعيار الأداء الاقتصادى المعتاد. 
ولهذاء تحطمت آمال جورء الذى كان قد بنى قضيته برمتها على أساس وعد الناخبين 
يمقدرته على الاستمرار فى حماية الاقتصاد بوجهة النظر والمهارات ذاتهاء والتى كانت 
علامة مميزة على إدارة كلينتون جور. درس آخر مهم يمكن تعلمه هناء هوأنه على 
الرغم من أن الرئيس كليتتون قد نجحاء فإن جور على الناحية الأخرىء والذى كان يأمل 
فى أن يكون رئيسًا للبلاد» قد دفع الشمن غاليا بسبب صمته إزاء فضيحة لوينسكى . 
لقد تسببت هذه الفضيحة فى تدمير الثقة فى القيادة السياسية» حيث وصلت لأسوأ 
حالاتها بعد أن كانت قد ساءت بالفعل منذ فضيحة ووترجيت. وبسبب هذه الأزمة 
أصبحت الثقة فى القيادة السياسية من الأمور التى تشكل قلقًَا فى عقول الناخبين. حتى 
بوش نفسه لم ينج من قضية الثقة هذه» فقبل يوم الانتخابات بخمسة أيام فقط » سربت 
بعض الدوائر أنباء عن القبض على بوش بسبب قيادته لسيارته وهو مخمور عام 
7م . إن توقيت إذاعة تلك الأنباء كان حرجا للغاية حيث لم يكن هناك وقت 
للتحكم فى أى محاولة تدميرية. كانت المعانى المتضمنة لهذا التسريب خطيرة بشكل 
مضاعف: أولا: لأنها كانت تعنى أنه رجل غير مسئول» وثانيًا : أنه لا يمكن الوثوق 
به» لولا قيام المحافظ بوش بمعالجة هذا الأمر بعناية» لكانت مصداقيته تحولت بسهولة 
إلى قضية فاصلة» وكانت ستتسيب فى تدمير حملته الانتخابية . 

على عكس جورء الذى اختار إما الصمت أو لعب دور «هاملت؛ على أفضل تقدير 
فى هذه القضية (بدلاً من مواجهة الأمر بشجاعة وشرح موقفه من قضية لوينسكى)؛ 
فإن بوش تولى زمام الأمر جيدًا. لقد كان يعلم أن هذا الأمريغضب التاخبين الملتزمين 
بأخلاق الأسرة والمثل العليا المحافظة . ولهذا فقد جاء رده شجاعًا. لقد حول الأمر 
بشكل غير مباشر فى نفس الاتجاه الأخلاقى الذى أدار به حملته كلها. لقد جاء رده بأنه 
لم يكشف عن هذا الأمر لأنه لم يرد أن تعلم ابنته المراهقة بهذا الأمر. 

#إننى لا أريدها أن تشرب الخمر وهى تقود السيارة . لقد كان قرارا قد اتخذته؛ . 
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ومضى بوش أبعد من ذلك ليكشف عن أنه «نادم لملاقد حدث. ولكنه 
حدث. . . لقد توقفت عن الشرب منذ أربعة عشر عاما ولم أتناول رشفة واحدة منذ 
ذلك الح 24306 

كان الحل الذى اقترحه «بوش" بأنه لم يرد ابنته أن تلتقط تلك العادة السيئة» 
وتفسيره بأنه لم يقل لأسرته قط عن خطئه» وأنه قد توقف فعليا منذ أربعة عشر عامّاء 
محاولة منه لأن يؤسس لفكرة أنه لديه القوة الأخلاقية التى تمكنه من التغلب على 
ضعفه» والآن قد أصبح رجلاً يحترم المبادئ وملتزمًا بإخلاص باحترام ما كان يعظ به. 
لا بد أن ذلك كان قد مس وتر ملايين من الآباء الأمريكيين المتطلعين إلى إرشاد أبنائهم 
إلى حياة تؤسس على الشعور بالمسئولية والمبادئ. 

يكشف التحليل فى هذا الفصل أن فشل جور فى بناء تفوق مستقر وذى معنى يعود 
بشكل أساسى إلى مسألة قلق الناخبين بشأن الثقة فى قيادتهم السياسية . لقد تناقصت 
ثقة الأمريكيين فى زعمائهم بشكل تدريجى منذ حرب ثيتنام التى دمرت آمال الرئيس 
جونسون فى إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية» مجبرة إياه للانسحاب من السباق 
الرئاسى . لقد ظن الناس أنه ربما بعد ووترجيت لن يقوى أى رئيس على إساءة 
استخدام سلطاته» أوالمجد والهالة المحيطة بمنصبه» ولكن فضيحة مونيكا لوينسكى قد 
أثبتت أنهم كانوا مخطئين تامًا. لم تسفر التحقيقات الخاصة بووترجيت فقط عن 
استقالة الرئيس نيكسون, ولكنها أدت أيضًا إلى فترات عقوبة فى السجن بالنسبة 
لبعض كبار مستشاريه . لقد ظن الناس أن فترات السجن تلك كانت إشارة إلى أنه فى ٠‏ 
المستقبل إذا حاول أى رئيس ارتكاب خطأ ما » فإن المقربين له على الأقل سيكونون من 
الشجاعة أن ينتتقدوه على الفور حتى يتضح موقفهم من القضية(درن أية تحفظات) 
وحتى يعلم الناس أنهم لم يوافقوا على الأداء الخاطئ. على الرغم من ذلك» فعندما 
افتضح أمر مونيكا لوينسكى» وطوال مدة التحقيقات؛ فإن جور نائب الرئيس بدلاً من 
أن يتخذ موقفًا احتفظ بصمته فى هذه القضية . لقد عبر جور عن عدم موافقته فقط 
خلال حملته الانتخابية . سياسة الصمت المحسوب سياسيًا لم يتقبلها الملايين من 
الأمريكيين» وخاصة هؤلاء المؤمنين بالقيم التقليدية» وقد آذتهم هذه الفضيحة بشكل 
عميق. يبدو هذا واضحا من تحليلنا حيئما نرى أن الولايات المحافظة الإحدى عشرة 
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والتى تنتمى لحزام الكتاب المقدس فى الأقاليم الجنوبية ووسط غرب الولايات المتحدة 
قد تمردت ضد جور وصوتت لصالح بوش . على الرغم من أن تلك الولايات كانت قد 
صوتت لكلينتون عند إعادة انتخابه عام 1947م . 

تشكل تلك الولايات قلب البروتستانتية الأمريكية والحركة المحافظة فى البلاد. قد 
يجادل البعض أنه لأن تلك الولايات هى محافظة بشكل طاغء فإنه من الطبيعى أن 
يصوتوا لبوش لأنه محافظ مثلهم. ولكن هذا الجدال حينما يتم تقييمه فى علاقته 
بالواقع» فإنه لا يبدو قوياء لأن تلك الولايات قد صوتت لكلينتون ضد القائد 
الجمهورى بوب دول. على الرغم من ذلك» فإن أمزجتهم قد تغيرت فى انتخابات عام 
م حيث لم يكن الاقتصاد فقط معيارهم ولكن بدلا من ذلك كان ما وراء 
الاقتصاد (فى هذه الخالة : الثقة بالزعماء)» ولهذا فققد رفضوا التصويت جور على 
الرغم من ثقل أوراق اعتماده ومهاراته الفائقة فى إدارة الاقتصاد. من ناحية المبدأ. 
كانت القوى المحافظة هى التى حولت التيار ضد جور . تلك القوى لها وجهات نظر 
خاصة فى قضايا المجتمع» وقد أعارت بالتالى» دعمها لبوش من أجل تحقيق رؤية 
معينة فى المستقبل . وفى إطار وجهة النظر تلك ترى تلك القوى دورا أعظم لنفسها 
فى المجتمع الأمريكى فى التمسك بالقيم الأخلاقية فى ضوء معتقداتهم الدينية 
والأيديولوجية. إدراكًا منه بإسهامها الكامن فى حل العديد من المشاكل الأخلاقية 
والاجتماعية» فقد استجاب بوش بشكل سريع . خلال الأسبوعين الأولين من بداية 
عهده الرئاسى» أسس بوش مكتبًا خاصا للبيت الأبيض مكرسًا لتشجيع المؤسسات 
القائمة على الإيمان [الدينى] للعب دور أكبر فى حل المشاكل الاجتماعية فى المجتمع » 
ومن أجل أن تسعى أيضًا لنيل المعونات الفيدرالية لهذا الغرض . لقد أضاف ذلك بعدًا 
جديدًا للدينامية الاجتماعية ‏ السياسية فى المجتمع الأمريكى» وكانت بمثابة مؤشر 
للأمور التى ستأتى تحت رئاسة بوش . 

ذكرت الصحف: 


لتشجيع المؤسسات القائمة على أساس الإيمان لتلقى المعونات الفيدرالية لكى تساعد فى 
حل المشكلات الاجتماعية مثل الإدمان ومشكلة عدم وجود مأوى. و بذلك جلب 
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بوش على نفسه غضب المدافعين عن الفصل بين الكنيسة والدولة» والذين حذروا أنهم 
قد يلجأون إلى تحد قانونى بناء على أساس دستورى. ظهر بوش بين خمسة وثلاثين 
قائدا دينياء وهويوقع على أمر تنفيذى بإنشاء مكتب البيت الأبيض لمبادرات المجتمع 
والمؤسسات الدينية . كما قام بتعيين جون ديلولي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة 
بنسلقانيا كرئيس لها»””” . 

ولهذاء فمن الواضح الآن أن القضية المؤكدة فى انتخابات عام ١٠٠٠م‏ الرئاسية 
كانت ما وراء الاقتصادء والتى وجدت جذورا لها فى أزمة الثقة فى القيادة السياسية . 
كان من المحتم على استراتيجيات حملة السيد جور أن تستجيب لمطالب الساعة وأن تجد 
الطرق والوسائل لكى تؤكد للناس أن جور كان بالفعل قائدًا جديرا بالئقة. لم يكن 
مجرد السجل الصحى للتوصل إلى اقتصاد ناجح والوعد بالمحافظة عليه تأثيرا يذكر 
على أزمة الثقة فى القيادة السياسية التى كانت تعانى منها الأمة لمدة نصف قرن تقريبًا . 
وهنا كان خطأ حملة جور» حيث انتهى به الأمر لدفع الثمن غاليًا. فى حقيقة الأمر أن 
ماوراء الاقتصاد فى انتخابات عام ١٠٠٠م‏ قد وضع حدودًا على نيل الأرباح السياسية 
من الاقتصاد الأمريكى الناجح . وبالمنطق ذاته» من الصحيح أيضًا أخذًا فى الاعتبار 
الاقتصاد الناجح_إذا ماتم تحقيق أهداف ما وراء الاقتصاد من خلال آليات ما وراء 
الاقتصادء فإن المكاسب من وراء الاقتصاد الناجح سوف تكون مرتفعة وطويلة الأمد. 
يمكن أن نضيف إلى أنه فى الديمقراطية الليبرالية» مثل الولايات المتحدةء حيث هناك 
فصل واضح بين الكنيسة والدولة» كان للناخبين ذوى القيم الدينية القدرة على التأثير 
على نتيجة الانتخابات الرئاسية من خلال الاشتراك فى العملية السياسية القومية» من 
خلال الإطار العلمانى . 

تقودنا خلاصة هذا الفصل إلى تساؤل آخر منطقى ولكنه مستفزء بشكل محدد: 
هل كان ذلك القلق بشأن القيم الأخلاقية تعبير طارئًا عن الغضب بسبب فضيحة 
مونيكا لوينسكى أم أنه سيستمر فى التأثير على السياسات الأمريكية فى المستقبل 
القريب؟ لقد رأينا فيما سبق أن قضايا الأخلاق والشخصية كانت محورية بسبب الدور 
الذى لعبه حزام الكتاب المقدس والولايات الجنوبية المحافظة دينيًا فى انتخابات عام 
ع فلولم يكن الناخبون فى تلك الولايات يعتبرون هذه القضايا محورية» 
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لاختلفت نتيجة الانتخابات . ولهذاء فللإجابة عن هذا التساؤل بشكل علمى» فمن 
الملائم لنا أن ننظر بإيجاز إلى الدور الذى لعبته المسيحية فى إثارة القضاياء وإعطاء 
حلول وإجابات لها. سوف تسمح لنا هذه النظرة بتحديد ‏ بشكل مؤكد_- ما إذاكان 
القلق بشأن القيم الأخلاقية وقيم الأسرة هو مجرد ظاهرة سريعة الزوال» أم أن هناك 
بالفعل أجندة اجتماعية وسياسية للجماعات المحفّزة دينيًا فى المجتمع الأمريكى » والتى 
تسعى للتأثير على / استخدام العملية السياسية لتحقيق أهدافها من خلال التركيز على 
الدور التاريخى للقوى المثارة دينيًا فى الديناميات الاجتماعية السياسية للبلاد؟ . 
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يبدأ التاريخ الأمريكى الحديث بانفتاح القارة الأمريكية أمام الأوروبيين2*7. لقد 
بدأت باكتشاف كولومبس لأمريكا عام 1547 م» وهوالعام الذى سقط فيه المسلمون فى 
إسبانيا. كان ذلك زمن الفوضى فى أورويا حيث كان يعترى الناس القلق بشأن 
الخلاص أن يتم إنقاذهم فى الحياة الأبدية . «علم المذهب الكاثوليكى الناس أن الفرد 
يمكن أن ينقذه إيمانه بالله وكذلك أعمال الفرد الطيبة من خلال عيش حياة فاضلة» 
مراقبًا الأسرار المقدسة (مثل المعمودية» القداسء الكفارة)» والحج إلى الأماكن 
المقدسةء والصلاة للمسيح والقديسين؛”*2. كان لمسثولى الكنيسة سلطة بيع الغفران 
أيضًا. المؤمنون الذين كانوا يخافون من العقوبة فى الحياة الآخرة كان يمكنهم شراء 
الغفران. «. . . كفلت صكوك الغفران بتقصير تلك العقوبة افتراضيًا من خلال 
استغلال (خزينة الفضيلة) التى تجمعها الأعمال الطيبة للمسيح والقديسين »09 . 

تركيز الكنيسة الكاثوليكية على أداء الطقوس والأعمال الطيية» بالإضافة إلى 
قدرتها على بيع صكوك الغفران» قد أمداها بسلطة هائلة على المجتمع» إلا أنه قدتم 
استغلالها بشكل سيئ من قبل موظفى الكنيسة . ولقد تسبب ذلك فى نشأة حركة 
التحرر من أوهام الكنيسة الكاثوليكية» مما أدى إلى معارضة قادت فى النهاية إلى عملية 
الإأصلاح. كان مارتن لوثر (5417١-15475م)‏ وهو قس ألمانى» وجون كالقين 
(1055-10609م)» وهومحام فرنسى تحول إلى لاهوتى. هما المخططين الرئيسيين 
فكريا لأفكار الإصلاح فى ذلك الوقت . يمكن إيجاز تعاليمهما الرئيسية كالتالى : 


« مارتن لوثر”؟”» 
١-الله‏ هومعبود محب ينشر رحمته للإنسانية الآثمة . 
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١-الخلاص‏ هونتيجة للإيمان فقط» والإيمان هوهدية الله الخالصة الثمن للأثمين . 

لاقدرة المرء على القيام بالأعمال الطيبة» لا يمكن أن يكون سبب الخلاص ولكنه 
نتيجته . تعرف تلك الفكرة ب «التبرير عن طريق الإيمان وحدهة 02 . 

3 أكد لوثر على أن الكتيسة وموظفيها ليسوا معصومين من الخطأ””'؛ ذ فقط الكتاب 
المقدس هو المعصوم 0 

كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤمن بأن«. . . الخنلاص يأتى فقط من خلال 
الكنيسة ورجال الدين التابعين لهاء وهم جماعة مميزة بتوسطها بين الله والناس . أكد 
ا عا ال ا 11 لأنفسهم»077. أصبحت تلك 
الفكرة مذهبا : اكهانة كل المؤمنين؟. 


٠.‏ جون كائلشين(00) 

١‏ أدرك كالقين الله بيوصغه صاحب السيادة المهيبة» العالم بكل الأمور والذى له 
مطلق القدرة والقوة المسيطرة ة على التاريخ الإنسانى» والذى سوف ينتصر فى النهاية 
على الشيطان . ولإحراز هذا الانتصار» كان كالقين يعتقد بأن الله قد اختار أناسا 
معينين ليكونون بمثابة وكلاء له للإرشاد فى مملكته المقدسة. هؤلاء الناس 
«القديسون»:. أو المختارون قد «قدر؟ الله لهم الخلاص الأبدى فى السماء(ة2 , 

؟- يمكن للمرء أن يعرف إذا ما كان «مختارا؛ أم لا من خلال كفاحه لسلك مسالك 
القديسين. « يتوقع الله أن يعمل من اختارهم من أجل صلاح المجتمع»!''2 وجادل 
بأن النجاح فى تهذيب النفس والتحكم فيها وإحكام النظام فى حياة الفرد والجتمع 
برمته هو مؤشر على أن الفرد يمكن أن يكون بين المختارين . 

"على العكس من لوثرء الذى اقترح أنه ينبغى على المسيحيين أن يقبلوا النظام 
الاجتماعى الموجود»ء دعا كالقين المسيحيين لأن يكونوا فاعلين» وأن يعيدوا تشكيل 
المقد لكف 

من 2 


(2) وفى ذلك أيضًا يختلف اختلاقًا جذريًا عن الكاثوليكية التى تعتبر البابا معصوماء مثل الله على الأرضء له 
سلطة التحليل والتحريم المترجمة . 


لك 


4 حول كالقين #مدينة جنيف السويسرية إلى دولة دينية (ثيوقراطية)» حيث ينظم 
المختارون سلوك وأخلاقيات الجميع:١2.‏ أصبحت جنيف مركز الإصلاحيين من كل 
أنحاء العالم . لقد أراد لأورويا كلها أن تحذو حذو جنيف . 

6 وبشكل معارض للوثر» الذى كان يكتب بشكل رئيسى للألمان» فإن كتاب 
كالقين «قوانين الديانة المسيحية (0)1517» كان يهدف الوصول لكل المسيحيي 239 , 

حدث الانقسام الأول فى المسيخية عام ٠١04‏ فى الانشقاق بين الكئيسة الشرقية 
بقيادة الإمبراطور البيزنطى» والكنيسة الكاثوليكية الرومانية بقيادة البابال؟"2. بعد ذلك 
احتفظت الكنيسة الكاثوليكية بوحدة المسيحية تحت لوائها فى أورويا الغربية . فى القرن 
السادس عشرء سبّب الإصلاح البروتستانتى انقسامًا خطيرا فى امسيحية فى أورويا 
الغربية أيضًا. وبشكل عام» بقيت أغلب الدول الجنوبية على المذهب الكاثوليكى بيئما 
تحولت أغلب الدول الشمالية إلى البروتستانتية*"2. احتفظت فرنسا وإسيانيا وأيرلندا 
وإيطاليا بالمذهب الكاثوليكى . أماانجلتراء سكوتلانداء هولندا» سويسراء فقد 
ازدهرت فيها إما جماعات مسيطرة أوضخمة من أنصار كالقين. انحازت أجزاء كبيرة 
من ألمانيا والدول الإسكندنافية للوثرية'2. أدى التنافس حول ولاء المؤمنين 
والمتحولين إلى الاضطهاد والرقابة. أصبحت قائمة الكتب الممنوع قراءتها على 
الكاثوليك من قبل السلطات الكنسية جزءا أساسيا من حياة الكنيسة!77 , أدى الصراع 
من أجل السلطة السياسية إلى اندلاع الحروب فى القرن السادس عشر حيث ذبح فيها 
الكاثوليك والبروتستانت بعضهم البعض. أدت عمليات القمع والاضطهاد والقتل 
المتبادل بين الكاثوليك والبروتستانت إلى الهجرة داخل أورويا حسب اتفاقية «الناس 
على دين ملوكهم»» ثم هجرة البروتسانت من أورويا إلى أمريك(9(58 . 


« بعض السمات الدينية الأساسية للمجتمع الأمريكى الأولى 


بسبب ذلك التدفق الجماعى للبروتستانت إلى أمريكاء كان للمجتمع الأمريكى فى 
مراحله الأولى السمات الرئيسية التالية : 


(*) بحثا عن الجر ية الدينية» ولنشر المعتقدات الدينية؛ بالإضافة إلى التنافس بين الدول على العالم الجديد» 
مع بحث الأفراد عن فرص جديدة للعمل والرزق» أو زيادة الثروات. 


زاك 


. -أغلبية يروتستانتية مطلقة‎ ١ 
. ؟ - انتشار البروتستانتية المحافظة‎ 
. التأكيد على تهذيب الذات والعمل الشاق» واللذين كانا يعدان من الفضائل‎ 7 


أظهر انتشار البروتستانتية المحافظة أن فكرة الخلاص الشخصى للفرد من خلال 
جهده قد سيطرت بشكل كامل على أفكار وأفعال أفراد المجتمع . فى إطار هذا 
النموذج» «. . . كان من المعتقد أن النوايا الطيبة ووفرة الحماسة ستكون كافية بمساعدة 
الله لمعالجة المشاكل الصعبة»50" . 


أطلق استقلال أمريكا عن الحكم البريطانى فى عام 1717/7 م العنان للفرص الوفيرة 
الواسعة للنمو والتصنيع فى العالم الجديد. فى القرن الأول بعد الاستقلال» تم 
استغلال تلك القوى الكامنة على مدى واسع . أنتج استغلال تلك الإمكانيات التصنيع 
والمدنية والازدهار المتزايد. على الرغم من ذلك» فمع نهاية القرن التاسع عشرء أصبح 
من الواضح تمامًا أنه من وجهة النظر الاجتماعية» فإن النموالسريع والتصنيع عكسا 
فوائد متفاوتة للأمريكيين» فمن ناحية» جلبت الوظائف الثروة والازدهار» ومن 
الناحية الأخرى تسبب زيادة التفاوت فى الدخول فى مشاكل اجتماعية اقتصادية خطيرة 


وفى الحال أصبحت تلك المشاكل الشغل الشاغل للمجتمع . جذب التصنيع السريع 
والازدهار الاقتصادى المتنامى المهاجرين من غير اليروتستانت» مثل الكاثوليك واليهود 
أيضًا. وعلى عكس معظم البروتستانت» كان الكثيرون من المهاجرين جاءوا لتحقيق 
الأرباح الاقتصادية» وكانوا يبحثون عن فرص اقتصادية أفضل وحياة مسالة . وقد 
فرض التصنيع» بالإضافة إلى الاكتشافات العلمية» والتقدم التكنولوجى» ومولد 
الأفكار الجديدة ومضامينها الاجتماعية والفلسفية» بعض التحديات الخطيرة على 
البروتستانتية المحافظة» والتى» حتى ذلك الوقت» كانت تركز بشكل كامل على 
خلاص الفرد. كذلك مثّل تسلل التفكير العلمى تحديًا للرؤى الدينية الثابتة والمواقف 
المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وحلولها التقليدية!”" . 
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شكل هذا الانتشار للمشكلات الاجتماعية والطريقة العلمية للتفكير» والأفكار 
الجديدة مثل الداروينية تحديا كبيرا للبروتستانتية المحافظة التى حاولت أن تفسر كل شىء 
بطريقتها الخاصة. كان رجال الدين البروتستانت» نظرا لطبيعة دورهم فى المجتمع - 
الجماعة الأولى التى تواجه التحدى الفكرى لتلك المشكلات » وحيث إن الكثير من تلك 
المشكلات كانت جديدة» فإن التقاليد (التراث الدينى) لم تهئ مواقف معينة منها. 
ولهذا قام رجال الدين تدريجيا بتطوير مواقفهم منهاء وهوما عرف ب«المسيحية 
الجديدة» «اللاهوتية الجديدة». لقدارتكز هذا اللاهوت الجديد بشكل كبير على 
حركتين متصلتين» تحديدا «الإنجيل الاجتماعى»؛ و«المسيحية التعاونية0١"2.‏ وقد اتضح 
المذهب الخاص بالإنجيل الاجتماعى فى سبعينيات القرن التاسع عشر وفى العقد الأخير 
من القرن العشرين. لقد كسب اعتراف الكنائس الكبرى التى قامت باتباعه("2. لقد 
ركزت البروتستانتية على مدى طويل على جهود الفرد فى سعيه نحوخلاصه 
الشخصى» متضمنة أنه بمجرد أن كافح كل فرد فى سبيل نقائه الشخصى و«وضعه 
المختار»» فإن المجتمع بأكمله سيستمتع تلقائيا بالسلام» الانسجامء والخير. وعلى 
العكس من ذلك. أدرك مذهب «الإنجيل الاجتماعى» جاذبية الحقيقة ودافع بأن حل 
المشاكل الاجتماعية لم يكن فى «إحياء» (جهود الفرد لخلاصه الشخصى) ولكن فى 
تطور الحقيقة الاجتماعية والشروط الهيكلية التى كانت السبب الفعلى لتلك المشاكل . 
ولهذاء فإن الملتزمين بالإنجيل الاجتماعى دافعوا عن الإصلاح الاجتماعى الذى أثبتوا 
صحته على أساس الكتاب المقدس . 

ممّل التدفق المتزايد للمهاجرين من غير البروتستانت تهديدا للبروتستانت» 
وتأسست حركة «المسيحية التعاونية» كرد فعل لهذا التهديد. هدفت الحركة إلى توحيد 
كل الكنائس البروتستانتية على نطاق واسع . كان رد فعل البروتستانتية المحافظة على 
الأفكار الفلسفية والعلمية الجديدة مثل الداروينية والداروينية الاجتماعية مزيج من 
الشك والرفض . حاولت اللاهوتية الجديدة أن توفق بين الدين والعلوم من خلال تبنى 
مذهب تكيفى . وبالتالى» فإن الأفكار الدينية التى وجدت جذورها فى الإيمان بوجود 
قوة خارقة للطبيعة» والتى لم تستطع التكيف فى ظل الإطار المزدوج للمذهب العقلى 
والاكتشافات العلمية» واجهت خطر تخلى رجال الدين عنها”"؟. ويصف جيمس 
هنتر ذلك التطور كما يلى : 


باه 


«السمة المميزة للانقياد الشعبى هى ذلك الانتقال فى التأكيد من الروحانى إلى 
الاجتماعى والعملى. أصبحت الاحتياجات الروحانية للإنسانية لا تُعالج بصفتها 
الاحتياج الأعلى» ولكن كحاجة ضمن احتياجات أخرى. وأشار هذا الانتقال إلى 
الشك المتزايد فيما يتعلق بالقبول الظاهرى ومدى قابلية التفسير الروحانى للتجربة 
الإنسانية للتطبيق» بالمقارنة بمنظور أكثر عقلانية وطبيعية2"401. 

لم يستطع المحافظون أن يستسجيبوا لا للأفكار العلمية الجديدة ولا للقضايا 
الاجتماعية .. القد فكروا بشكل عام» بأنه إذا قاموا بنجاح بالدفاع عن مذهب الكتاب 
الملقدس بوصفه كلمة الله المعصومة عن الخطأ» فإنهم سوف يحتفظون بأساس كاف 
لرفض كل التعاليم غير الصحيحة»!"" . 

لقد رأى المحافظون, فيما يمثل خلافًا لهذه الخلفية» المسيحية الجديدة كتهديد؛ 
لأنها نمجحت فى تطوير مذهب بديل قابل للحركة يمثل إغراء لأتباعه فى إطار الكتاب 
المقدس والمبنى فى الوقت ذاته على العقل» قادرً! فى الوقت ذاته على حل المشاكل 
وطرح أشكال جديدة للإصلاح . 
انشقاق فى اليروتستانتية الأمريكية_ مولد الأصولية المسيحية 
المجتمع على أساس الكتاب المقدس تحديا خطيرا للمحافظين» فلم يكن أمامهم سوى 
الاختيارات الثلاثة التالية فقط : 

١-قبول‏ مذهب الإنجيل الاجتماعى بعقلانية والتخلى عن فلسفتهم القائمة على 
التقاليد» والتفسير الحرفى للكتاب المقدس وعصمته. . 1 

١-تبنى‏ مذهب عقلانى مبنى على عقيدتهم الخاصة ثم إصلاحه. . 

٠‏ رفض مذهب الإنجيل الاجتماعى القائل بالمذهب العقلى» والاحتفاظ بوجهة 
لديهم أية استجابة فكرية لهذا التفسير العقلانى» قد استجابوا بتشديد موقفهم . ازداد 
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تشددهم مع مرور الوقت» وقاد فى النهاية إلى انشقاق فى البروتستانتية الأمريكية . قاد 
الموقف المحافظ المتعذر تبريره أو الدفاع عنه إلى تغيير فى قلوب المؤمنين. لقد حدث 
نوع من الهجرة الجماعنية من الكنائس المحافظة إلى كنائس عقيدة الإنجيل الجديد. 
«ومع مجىء العقد الثانى من القرن العشرين» تخلى أغلبية القسس واللاهوتيين 
البروتستانت عن المواقف المحافظة باعتبارها غير مبررة ولا يمكن الدفاع عنها(”" . 

شهد العقد الأول من القرن العشرين انحدارا خطيراً فى عضوية الكنائس 
البروتستانتية المحافظة» وهودليل واضح على انشقاق البروتستانتية الأمريكية» وأن 
المحافظين قد أصبحوا بشكل سريع أقلية متضائلة . وفى محاولة جاهدة لاستعادة 
مكانتهم الضائعة» شن المحافظون حملة دفاع قوية عن العقيدة الأرثوذكسية [بالمعنى 
اللغوى للكلمة وليس المعنى الطائفى» أى العقيدة التقليدية] من خلال نشر : 
الأصول: شهادة الحق. وذلك فى العقد الثانى من القرن العشرين . لقد تضمن المؤلف 
اثنى عشر كتابا نشر تحت إشراف معهد موودى بايبل بشيكاجو» بتمويل من رجال 
النفط فى كاليفورنيا ليمان وميلتون ستيوارت77"". قام آر. إيه. تورى بتحرير تلك 
الكتبء والتى عرفت باسم «الأصول:؟. لقد تضمنت الكتب الاثنى عشر من 
«الأصول» تسعين مقالاً شرحت موقف الأصوليين فى الدفاع عن مذهبهم. من الجدير 
بالملاحظة أن مصطلحات مثل الأصولية» والأصولى قد وجدت جذورها فى الأصولية 
المسيحية فى الولايات المتحدة الأمريكية» وتدين بفضل بقائها كفلسفة للجناح المتشدد 
من الأصولية المسيحية البروتستانتية . إن هؤلاء الأصوليين هم من اخختاروا منذ بداية 
القرن العشرين» أن يرفضو المذهب المبنى على الإصلاح الاجتماعى (الإنجيل 
الاجتماعى)» والذى يعد أكثر عقلانية من قبل آخرين» وبالتالى أسسوا سابقة فكرية 
للأصوليين فى ديانات أخرى حول العالم . تناقش الأصول مرة أخرى وترصد «أصول 
الإيمان التى لا يمكن التسامح عن أى انحراف عنها:؟" . وهذه هى الأصول الحائزة 
على أكبر إجماء!*: 

. عصمة الكتاب المقدس‎ ١ 


. ألوهية المسيح‎ - ١ 
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الولادة العذرية للمسيح . 

5 الكفارة البديلة : الاعتقاد بأنه بالموت على الصليبء فإن المسيح غير الآثم» قد 
تحمل على نفسه العقوبة المستحقة على البشر الآثمين 

0 البعث !41 , 


1 - العودة الثانية للمسيح أو المجىء الثانى للمسيح057 , 


وكما قال مارتن : 

«حجر الأساس هو عصمة الكتاب المقدس» ولا يعنى ذلك فقط أن الكتاب المقدس 
هوالقاعدة الوحيدة والمعصومة عن الخطأ للإيمان والممارسة» ولكنه أيضًا يجب 
تصديقه علميًا وتاريخيا. ولهذاء فإن التطور لا يمكن أن يكون حقيقياء فالمعجزات قد 
حدثت بالفعل فقط كما وصفها الكتاب المقدس ٠‏ وفى يوم الحساب سيحكم على كل 
من عاشوا فى هذه الحياة إما بالجنة أوالجحيم الأبدى» وكلاهما موجود حقا. إن أية 
محاولة لتفسير تلك الملامح أوملامح أخرى من مقاطع الكتاب المقدس بوصفها أمورا 
غامضة أووردت على سبيل المجازء تعصف بجذور الإيمان المسيحى ويجب مقاومتها 
بكل نبضة للإنسان4296 , 

وطبقاً ل دهانتر» : #مع حلول عام 1414١م»‏ كان من الواضح حتى لرجل الشارع أن 
هناك انقسامًا قد نشأ بوضوح فى البروتستانتية الأمريكية» !4" . 

ومع نشر «الأصول»؛ رسمت بوضوح خطوط المعركة. فمن ناحية كان هناك 
الأصوليون والمدافعون عن جوهر الدين وأنصار الأرئوذكسية . وعلى الناحية الأخرى؛ 
كان هناك «الحداثيون؛» أصحاب النزعة اللاهوتية التحررية فى البروتستانتية 
أوالليبراليونء المبتكرون الذين ناصروا الإنجيل الاجتماعى . لقد كان الحداثيون هم 
هدف الهجوم الذى شنه الأصوليون. لقد اعتقد الأصوليون أن الليبراليين قد تخلوا عن 
الأسس ‏ التى هى جوهر الإيمان المسيحى . بالنسبة لهم كانت مسيحية الإنجيل 
الاجتماعى هى ليبرالية حصان طروادة والتى صممت لكى تقتحم قوى العقلانية 
العلمانية عالم الدين» لتدمير الأرثوذكسية . لقد كانوا قلقين بشأن المنهجيات الجديدة 
التى تطورت تحت تأثير الاكتشافات العلمية التى قد تقدم تفسيرا مشوها للحقيقة 
الدينية 400 
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من الناحية الأخرىء كان لدى الليبراليين همومهم إزاء الأصوليين. لقد 
«. . . صوروا الأصوليين بشكل ساخر» بوصفهم جهلاء ومعادين للفكر وظلاميين 
فيما يتعلق بتوجههم اللاهوتى . اتهموا الأصوليين بالدفاع عن تفسير عتيق للكتاب 
الملقدس وللتجربة الدينية على أساس اعتقاد إيمانى مشوش» وليس على أساس من 
العقل الر اجح ولك 

ولهذاء فقد انتهى عد العشرينيات من القرن العشرين بانشقاق دائم فى 
البروتستانتية الأمريكية بسبب الجدل الأصولى ‏ الحداثى . 

على الرغم من تزايد شعبية الإنجيل الاجتماعى » وأن الكنائس المحافظة كانت تمر 
بمرحلة انكماش فى عضويتهاء فلم يكن لدى الأصوليين الرغبة فى إدراك مدى 
ضعفهم. لقد عقدوا العزم على مواصلة القتال. تحت هذا الضغط الذى مارسه 
المحافظون» مررت عدد من الولايات قوانين معادية للتطور7”" ؛ وكانت تيئيسى واحدة 
من تلك الولايات. وكان من تبعات هذا القانون اعتبار قيام أى مدرس فى مدرسة عامة 
«بتدريس أى نظرية تنكر قصة الخلق الإلهى للإنسان كما جاءت فى الكتاب المقدس8800) 
من الأفعال غير القانونية. ولقد اعتبر الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية (10ئ[©8) هذا 
القانون من قبيل الإجراءات القمعية» وقام «. . بتقديم استشارة مجانية لأى معلم من 
ولاية تينيسى يكون لديه الرغبة فى تحدى القانون ويصبح مدعى عليه فى قضية 
اختبار )880 , فى عام 14176م» قام أستاذ للبيولوجيا يدعى جون. ت. سكويس 
بارتكاب ذلك الانتهاك. لقد ألقى القبض عليه وتم تقديمه للمحاكمة”'*) فى قضية تمت 
تغطية وقائعها على نطاق واسع فى الجرائد والممجلات ومحطات الراديو©». قام ويليام 
جنينجز بريان» وهو سياسى بارزء ومتحدث بارز باسم أصوليى أمريكاء وخطيب ذى 
كفاءة عالية ومرشح رئاسى غير ناجح لثلاث مرات (218957 )410)41940819٠٠‏ 
بمساعدة جهة الادعاء”"؟2. وخلال المحاكمة» كان الادعاء محل تحد شديد لمرات كثيرة 
حينما وضع محامى الدفاع برايان فى موقف حرج «. . حيث جعله يعترف بعدم خضوع 
كل العقائد الدينية لتفسير واحد390 , 
(8) أننجت هولى وود فيلمًا عن تلك المحاكمة الشهيرة أسمته «داروين والكتاب المقدس»: وقام ببطولته 

سبنسر تراسى - المترجمة . 
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على الرغم من أن الأصوليين كسبوا هذه القضية على أساس أن المعلم قد انتهك 
القانون» فققد خحسروا الجدال الكبير الواقع بين الأصولية والمذهب العقلانى . وبعد هذه 
المواجهة غيّر الأصوليون استراتيجيتهم . لقد أدركوا أن دفاعهم عن الأرثوذكسية كان 
ينقصه الجوهر العقلانى.. ولهذا فقد انسحبوا من المشهد العام» وانصب تركيزهم على 
التعليم والبحوث . لقد شكلوا بشكل حماسى حركة لتأسيس مدارسهم الخاصة. كما 
بدأوا أيضًا فى التأكيد وتعزيز ثقافة الاطلاع الواسعة والبحث عن المعرفة فى المجتمع 
الأصولى بشكل عام . 


يك 
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المصل الرابع 


صعود الأصولية المسيحية 
بعد الحرب العالمية الثانية 


كا 


بعد انسحابهم من المشهد العام. ظل الأصوليون مشغولين فى الجبهتين التعليمية 
والتنظيمية الحركتهم حتى نهاية الحرب العالمية الثانية . لقد كانت تلك أيضًا مرحلة من 
البحث عن الروح» والتفكير الاستراتيجى والعمل التنظيمى. بعد محاكمة سكويس » 
اكتسب العمل التنظيمى وتجنيد أعضاء جدد اهتمامًا مركزيًا لدى الأصوليين . كان ذلك 
لأن المحتوى الفكرى الضعيف الذى قدمته الحركة فى محاكمة سكويس قد خلق خطر 
عدم انجذاب الجيل الجديد للأصولية . ولهذا فقد وجدت طرقًا وسبلاً لمواجهة الجماهير 
مباشرة دون مواجهة مع الليبرالية والعقلانية . 

استغلالاً لحرية التعبير والحرية الدينية التى ضمنها الدستور العلمانى والديمقراطى 
للولايات المتحدة؛ أسس القادة المحافظون شبكات الراديووالتليفزيون الخاصة بهم من 
أجل بث البرامج الدينية . أصبح الملايين من المحافظين والأصوليين البروتستانت 
مشاهدين بشكل منتظم» ثم أعضاء» وأخيرا من مانحى المعونات لتلك البرامج . كان 
من بين الوعاظ التليفزيونيين البارزين جيرى فالويل» وبيلى جراهام» وأورال 
روبيرتس» ويات روبرتسون». وجيمى.سواجارت. 

أظهرت دراسة فى عام 477١م‏ أن 17 فى المائة فقط من البروتستانت يشاهدون أو 
يستمعون بانتظام للبرامج الدينية المبثوثة . 

وأظهرت استفتاءات جالوب التى أجريت فى نهاية السبعينيات» أن تلك النسبة قد 
تضاعفت» وأظهر استفتاء آخر عام ١194١م‏ أن نسبة 1" بالمائة من الجمهور العام يقول 
أنه شاهد أكثر من برنامج دينى واحد فى الشهر السابق . وفى عام 1985م أظهرت 
دراسة جالوب وكلية أنتبيرج للاتصالات» أن الجمهور الذى يشاهد البرامج الدينية 
بانتظام قد بلغ حوالى 17,1 مليونًا(؛؟2. وطبقًا لمسح شامل أجرته كريستيانتى توداى 


مع جالوب -198م, أشار إليه جورج مارسدن ٠‏ أن هناك ما بين 5٠-5١‏ 
مليون أمريكى قد صنفوا بوصفهم إيقانجليكيين*2. ومع حلول عام ١198م»‏ تجاوز 
التوزيع السنوى للحريدة بيلى جراهام «القرار 6وأ5اء»8»» ا 

جلب هذا العدد الضخم من الأنصار ثقلاً ومكانة للوعاظ الأصوليين الذين يبون 
برامجهم عبر التليفزيون. حيث حصل بيلى جراهام على لقائه الأول مع رئيس أمريكى 
خلال فترة حكم ترومان فى عام .23"26١140٠‏ وبعد هذا اللقاء الأول» كانت تتم 
دعوته بشكل متكرر فى البيت الأبيض لمقابلة الرؤساء المتعاقبين : أيزنهاور وجونسون 
ونيكسون. على الرغم من ذلك» حتى الستينيات من القرن العشرين» التزم 
الأصوليون بسياسة عدم العمل السياسى؟2. يعود هذا الإحياء للأصولية المسيحية فى 
فترة ما بعد الترب العالية الثانية وتقدمهاء للجهود جيدة التنظيم لقادتها وجماعاتها فى 
عدد من المجالاات» مثل انتشار التعليم وتعزيز المستوى الفكرى للجماعة بشكل عام من 
خلال زرع ثقافة القراءة على نطاق واسع» واستخدام مذهب له شعبيته فى اجتذاب 
أعضاء جدد: وخلق شعور بالإلحاح الذى أدى إلى الوصول إلى ذروة التبشير. 
وسنشرح هذه النقاط تفصيلاً فى الأقسام التالية. 


قرارات المحكمة العليا توقظ امارد النائم 

على الرغم من أن الأصوليين كانوا قد التزموا بسياسة عدم الدخول فى عالم 
السياسة» فإن الأحداث التى جرت فى عقدى الستينيات والسبعينيات جعلت الكثيرين 
منهم يغيرون رأيهم . هزت التوترات الاجتماعية ونتائج المعارك القانونية البروتستانت 
والأصوليين حتى شعر قادتهم بأنهم مجبرون على خوض الساحة السياسية . 

١‏ - قرار تطبيق الدمج العرقى : فى عام 1405 م» أصدرت المحكمة العليا قرارا ضد 
المدارس التى تتبنى الفصل العنصرىء مطالبة المدارس العامة أن تفتح أبوابها للأقليات 
العرقية . وفى رد فعل لهذا المطلب» أسست العديد من الجماعات والكنائس الأصولية 
«الأكاديميات المسيحية؛ الخاصة بهاء حيث يمكن» بشكل ظاهرى» 7. . لأبتاء المؤمنين 
أن يتلقوا تعليمهم فى إطار علوم (نظرية الخلق) [المتصور طبقًا للكتاب المقدس] والقيم 


ل 


التقليدية(؟2. حققت تلك الأكاديميات أيضًا أجندة الفصل العنصرى بشكل خفى» 
حيث كان يتم قبول الطلاب البيض فقط . لقد تمتعت تلك الأكاديميات بوضع الإعفاء 
الضريبى . ثم فى عام 19475١م»‏ مرر الكونجرس قانون الحقوق المدنية . لقد أعلن ذلك 
القانون أن عملية الفصل العنصرى غير قانونية وطالب بدلاً من ذلك بالتكامل. وكان 
على الأكاديميات التى تريد وضع الإعفاء الضريبى أن تلتزم بمتطلبات قانون الحقوق 
المدنية . 

؟- قرار المحكمة العليا فى شأن الصلاة بالمدارس: فى عام 177١م‏ أنهى قرار 
المحكمة العليا الصلوات التى تدعمها المدرسة وقراءات الكتاب المقدس التعبدية؛ على 
أساس أنها تنتهك الفصل الدستورى بين الكنيسة والدولة. وقد أثار ذلك غعضب 
الأول 000 

قرار الإجهاض'''2: فى عام 1977م منحت المحكمة العليا النساء الحق فى 
الإجهاض . 

5 عقدا الستينيات والسبعينيات العاصف : شهد عقدا الستينيات والسيعينيات 
حرب فيتنام» الفوضى الاجتماعية التى اتسمت بالعنف, ثقافة المخدرات» الشورة 
الجنسية» ووترجيت,» وكلها هزت البلاد. :خلال عقد السبعينيات» ازداد معدل 
الطلاق بنسبة /57 /. ازدادت الأسر التى أدارتها أمهات غير متزوجات بنسبة 7051/ . 
ومع نهاية هذا العقد؛ كان هناك نسبة /7١‏ من الأسر التى بها أطفال تحت سن الثامنة 
عشرة ذات والد واحد»”""'2. وقد أزعج هذا الوضع البروتستانت الذين شعروا بأن 
هناك خطأ ما فى المجتمع» وأنه بحاجة إلى إصلاح من خلال الفعالية الاجتماعية للتأثير 
على النظام السياسى الذى سمح بحدوث هذا الوضع . 

نبهت تلك التطورات الأصوليين» الذين وجدوا أنفسهم تحت حصار من كل اتجاه . 
فبالإضافة إلى النكسات التى أصابتهم» شعروا بأنه فى ظل مد الحداثة» أخذت الأسس 
الأخلاقية للمجتمع الأمريكى فى التدهور: ثقافة المخدرات بين الشباب والشورة 
الجنسية والعنف العام» ويشكل خاص من قبل الشباب المتمرد داخخل الحرم الجامعى 
وحرب قيتنام والفساد وسوء استغلال السلطة فى مناصب عليا تمثلة بفضائح 
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ووترجيت» كل ذلك قد أقنع الأصوليين بأن الوقت قد حان للوقوف ووضع الأمور فى 
موضعها الصحيح . بداية من ساحات القتال فى قيتنام إلى البيت الأبيض . حتى شئون 
الأسرة » كان كل شىء يدعوللإحباط . لقد أدرك معظم الناس تلك المشاكل» وعلى 
الرغم من ذلك فإن القيادة فى الكنائس البروتستانتية الرئيسية والكنيسة الكاثوليكية 
والطوائف اليهودية» كانت أكثر قلقًّا بشأن إعادة توزيع الدخل والشروة والعدالة 
الاقتصادية”''١2.‏ لقد استنتج الأصوليون أن الليبرالية ذاتها كانت السبب الرئيسى لكل 
تلك المشاكل» وأن الوضع يمكن أن يتحسن فقط فى حالة استعادة القيم الأخلاقية 
التقليدية. وحيث إن الدولة كانت تدافع عن الليبرالية وتقوم بتطبيقها من خلال 
مختلف مؤسساتهاء فإنه ينبغى ترويض الدولة من خلال السلطة السياسية . لقد كانت 
المحكمة العليا حالة واضحة فى هذا الشأن. لقد كان القضاة الليبراليون هم من يقومون 
بتفسير الدستور والقانون بشكل ليبرالى . لوكان القضاة من المحافظين» فلم يكن ذلك 
ليحدث . ولكن القضاة يقوم الرئيس بترشيحهم ويصدق الكونجرس على تعيينهم . 
وهكذا لتشكيل هيئة القضاة من قضاة محافظين» يلزم أن تستجيب السلطة التنفيذية 
والتشريعية لاهتمامات الأصولية» بل وتنظر إليها باحترام. والطريق الوحيد لضمان 
ذلك هوالدخول فى الساحة السياسية» ووضع الأجندة وتعبئة القوى فى النظام 
الديمقراطى»؛ ومساعدة القائد الصحيح للوصول إلى مرحلة الانتتخابات فى البيت 
الأبيض والكونجرس لإنجاز العمل . 


استراتيجية الأصولية فى فترة ما بعد الحرب العا مية الثانية 
إعادة تشكيل الجماعات: تجنيد الأعضاءء ووضع القوات موضع الاستعداد 
بعد محاكمة سكوبس» ضعف موقف الأصوليين بشكل حاد وخسروا نفوذهم فى 
الكنائس الطائفية التى كانوا يتتمون إليها. «مع نهاية عقد العشرينيات. بدا أن 
الأصوليين قد هزموا وقلت أهميتهم وتراجع وضعهم . لم تفقد فقط الأصولية كل 
مواجهة خلقتهاء ولكنها تعرضت واقعيا للسخرية بسبب ميلها للجمود الفكرى 
والظلامية بسبب أفعالها غير المتوازنة» من خلال توجهها لجذب ومنح الدعم للمعادين 
للسامية» والمعادين للكاثوليكية» والقوميين الآخرين والعناصر السياسية التى تنتتمى 
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للجناح اليمينى» وبسبب تأكيدها على أن المسيحيين فقط يمكن أن يكونوا أمريكيين 
مائة بالمائة)7 3١‏ , وبعد محاكمة سكويس واجه الأصوليون مشكلات مع كنائسهم . 
لقد كانوا كلهم من البروتستانت وينتمون إلى الكنائس الطائفية الرئيسية الضخمة» على 
سبيل المثال: حواريو المسيح» الكنائس المشيخية» الكنيسة الأسقفية» الكنيسة الموحدة 
للمسيح, المنهجيون المتحدون. الكنيسة اللوثرية فى أمريكاء الكنيسة الإصلاحية فى 
أمريكاء كنيسة اللوثريين الأمريكية؛ والمعمدانيون الأمريكيون, بين آخرب. 2069, 
كانت المأساة تتمثل فى أن الكنائس الرئيسية لم تكن توافق على وجهات النظر المتجمدة 
للأصوليين. لقد حدث فى الجنوب فقط أن كان للأصوليين كنيستهم المعمدانية الجنوبية 
الخاصة؛ ولكن حتى فى تلك الكنيسة لم يكن هناك عدد من الأعضاء كما ينبغى أن 
يكون. لقد كان هناك أربع مشاكل متداخلة» إذا لم يتم التغلب عليها فى الحال» فقد 
تكون مهلكة لقضية الأصولية فى الولايات المتحدة : 

*# مشكلة الصورة. 

# مشكلة الأغلبية غير المتعاطفة والنظام الاجتماعى . 


نقص القوة الفكرية بين الأصوليين للدفاع عن ومناصرة قضيتهم أمام أصدقائهم» 
جيرانهم » والمجتمع بشكل عام. 

# وأخيرا التنافر مع دوائر السلطة . 

كانت الحركة التى خضعت لسخرية واسعة فى البلاد من قبل الاتجاه العام لصناع 
الآراء ‏ المفكرين» والأكاديميين» ورسامى الكاريكاتيرء وسائل الإعلام» ورجال 
الدين - تحتاج فى ذلك الوقت لدعم فورى لكى تضمن بقاءها على الساحة. إذا سمح 
لصورتها السيئة أن تستمرء بدلا من اجتذاب ملتزمين جددء فإنها كانت ستبدأ فى 
خسران تابعيها أنفسهم» وأول من سينسحبون هم الأطفال والشباب الذين خضعوا 
لتأثيرالصور الانطباعية عن الأصوليين وسخرية زملائهم . 

لقد واجه الأصوليون ورطة أساسية فى تطوير رد فعل مناسب. فإذا تركوا الوضع 
على ما هوعليه؛ كانوا سيخسرون. ولكن إذا ما تحدوا النظامء فإنهم سيظلون 
خاسرين؛ لأنهم كانوا يشكلون مجتمعًا صغيرً غير منظم فى ذلك الوقت. بينما النظام 
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ككل كان غير متعاطف معهم . فى مثل تلك الظروف» للمرء أن يتوقع أن يكون رد 
فعل الجماعات الدينية المتطرفة عاطفياء متخذين الخط المتشدد» مظهرين رد فعل 
متطرف» والانتهاء بانهزام قضيتهم الخاصة. ولكن فى هذا الصددء أظهر الأصوليون 
الأمريكيون مستوى عاليًا جدًا من النضوج» وتبنوا سياسة ترمى» ليس فقط لعدم تحدى 
النظام» ولكن فى الواقع أن يصبحوا جزءا منه واستخدامه لمصلحتهم . 

لقد ركز الأصوليون انتباههم على أطفالهم . لقد انتابهم الخنوف بأنهم إذا لم يتم 
تنشئتهم بشكل ملائم» فإن الهجوم الضارى لليبرالية سوف ينالهم . لقد أدركوا أيضا 
أن الأطفال» إذا ما لقنوا مواعظ مملة وجافة طوال الوقت» فإنهم سيفقدون اهتمامهم 
بالمروتستانتية وسيتخلون عن الحركة حينما يكبرون . «ولكى يتفادوا هذا المأزق» بدأ 
قادة الإيشانجليكية والأصولية فى البلاد بعقد اجتماعات ليلة السبت» والتى قدمت 
للناس خليطًا من التسلية الكلية» الحماسة الوطنية» والنصائح الإحيائية»''2. بدأ 
جاك ويتزن قائد فريق نيويورك سيتى الموسيقى الذى تحول إلى قس» تلك الاجتماعات 
وبرنامجه الإذاعى فى الراديو «كلمة الحياة» عام ٠‏ 44١م.‏ لقد كانت تلك الاجتماعات 
تحظى بشعبية لدرجة أنها فى خلال أربع سنوات انتشرت إلى حوالى مائتى مدينة عبر 
الولايات المتحدة وأصبحت مظهرا أسبوعيًا معتاذا . 

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» ورجوع القوات الأمريكية من الجبهة (لعبت القوة 
الأمريكية و«الأولاد»: (التعبير الشعبى المحبوب الذى أطلق على الجنود الأمريكيين 
الذين شاركوا فى الحرب) دورًا أساسيا فى جلب النصر للأمة) كان هناك تيارات وطنية 
قوية عبر الأمة» والتى ولدت المشاعر الشعبية التالية ١"‏ : 

أولاً: كان الجميع يريد التعبير عن مشاعر النشوى والفرح . كان هناك مطلب قوى 
لإيجاد تعبير عام صريح يتضمن البيت والأسرة. 

ثانيًا: كان هناك تقدير لفكرة السلام . ولقد استدعى ذلك التسلية التى يمكن أن 
يتشارك ويستمتع بها الجميع . 

وأخير : كان آلاف الجنود العائدين للوطن بعد نهاية الحرب يسعون إلى لحظات 
السلام مع التسلية والاستمتاع . اعتاد هؤلاء الجنود أن يتجولوا بلا هدف فى شوارع 


م 


المدن الكبرى مثل نيويورك وشيكاجوء إلخ. لقد وجدوا فرص المشاركة الصحية 
المسلية التى قدمها اللأصو ليون الذين استطاعوا تلبية بعض الحاجات الأصيلة للمجتمع 
الأمريكى » وبشكل خاص فى المراكز الحضرية الكبرى . 

كان هناك بعض الوعاظ الإيقانجليكيون الذين رأوا فى تلك المتطلبات فرصة لإحياء 
الأصولية من خلال تقديمها بصيغة شعبية من خلال صورة جديدة ومنقحة . استخدامًا 
للقاعدة الذهبية للتسويق -إذا جمعت بين منتجين لهما شعبية» يمكنك أن تخلق منتجًا 
شعبيا ثالًا ‏ فقد قاموا بتطوير برامج ترفيهية ذات أفكار ضمنية من أجل هؤلاء الجنود» 
وقاموا بتجميلها بالرسائل الأصولية. قام أحد هؤلاء الوعاظ. #تورى جونسون» 
بتأجير قاعة الأوركيسترا فى شيكاجوالتى تتسع لثلاثة آلاف ومائتين مقعدء وجلب 
القس الشاب وواعظ الراديو بيلى جراهام » لمخاطبة التجمع الافتتاحى ل«شباب 
شيكاجولاند من أجل المسيح؟- (الشباب من أجل المسيح : © 8 2168002 . 

كان بيلى جراهام ضربة ناجحة بشكل واضح. استمرت الحركة واجتماعاتها 
الحاشدة فى التوسع بسبب شعبية تلك البرامج ورسالتهاء وفى #يوليه عام 144١م‏ 
تقابل أكثر من ستمائة زعيم شاب من أمريكا الشمالية فى مركز مؤتمرات تابع 
للأصوليين فى بحيرة وينوناء وكونوا #منظمة الشباب العالمية من أجل المسيح 232١0‏ , 
وتم انتخاب تورى جونسون رئيسا لهاء بينما اختير بيلى جراهام كممثل أول للمنظمة . 

لقد انغمست المنظمة فى الشأن الوطنى» وبأخذ ملمح ذلك الزمان فى الحسيان» 
كان لها سطوة عظيمة. وفى يوم الذكرى الأولى فى عام 2١001456‏ والذى كان 
مناسبة أيضا للاحتفال باستسلام الألمان» غنى نحو٠ 7١, ٠٠‏ من شباب المنظمة بالنشيد 
القومى فى شيكاجوفى ظل المئات من الأعلام المرفوعة . لقد أنشدوا أيضا أغانى وطنية 
لتكريم جنود الحرب»؛ حيث كان الكثيرون منهم يقفون ضمن الحشوهد6١2.‏ كان من 
إحدى النقاط المهمة فى البرنامج صنع نوع ما من النزعة العاطفية التى قدمت للحشود 
لشراء سندات الحرب . 

فى إطار هذه الممارسة الإحيائية» استخدم الأصوليون كل الوسائل الحديثة لجذب 
الانتباه وإنجاز الهدف بنجاح . كان قادة منظمة «الشباب من أجل المسيح» يرتدون 


الا 


ملابس ملونة ومعاطف رياضية » كما قدم الرياضيون.ء والقائمون على الترفيه ؛ 
والقادة المدنيون والعسكريون؛ برامج شيقة تهم عامة الناس» ولكن الرسالة الأساسية 
كانت متجذرة فى الفلسفة الأصولية . لقد بذلت كل الجهود لتقديم تلك الفلسفة فى 
شكل مجموعة متداخلة من الأفكار الحديثة الجذابة. لقدتم إنجاز ذلك بالاختيار 
العمدى لبعض الشعارات مثل «الحقيقة التقليدية للشباب الحديث» و«التكيف مع الزمن 
مع الالتزام بالدعامة الأساسية»» تلك الشعارات التى حملت معنى متضمنا يفيد بأنهم 
حديثيون ولكنهم ليسوا دعاة للحداثة"١١2.‏ من الألغاز المتعلقة بحكايات فى الكتاب 
المقدس» إلى ألعاب الساحرء إلى السيرك؛ كان كل جانب من جوانب الترفيه قاد أخذ 
مسحة مسيحية» على سبيل المثال» "كان هناك حصان يمكن أن يسجد للصليب» وأن 
يضرب بقدميه اثنتى عشرة مرة حينما يسأل عن عدد رسل المسيح» وثلاث مرات حيئما 
يسأل كم عدد الأشخاص الذين يشكلون الثالوث الأقدس :17 . 

كانت الموعظة ذروة كل تلك التجمعات التى خلطت ما بين الشعور الوطنى مع 
الخطاب الأصولى. حتى بالنسبة للشباب الذين لم يكونوا متحمسين للغاية بشأن 
الأصولية أوكانوا غير مكترئين بهاء فبعد كل سهرة ترفيهية كبيرة» كانت العظة بمثابة 
النهاية السعيدة» مع تذكرة مفيدة بواجب الإنسان نحو الله. وبزيارة الشباب لتلك 
التجمعات فى عطلة نهاية الأسبوع بشكل منتظمء كانت الرسالة الأصولية قد بدأت 
تغوص ببطء فى قلوبهم وعقولهم» بدون مجهود مدرك من جانبهم . لقد كان ذلك 
بمثابة جاح عظيم للحركة. وفى هذا الإطار يلاحظ بيلى جراهام : «لقد استخدمنا كل 
الوسائل الحديئة لأسر اهتمام غير المهتدين للدين؛ ثم لكمناهم مباشرة بين أعينهم 
بالإنجيل23100, 

غمر هذا الاستعراض الحماسى والعاطفى للوطنية الذى قام به الأصوليون الأمة 
كلهاء حتى إن وسائل الإعلام القومية» والتى قد عاملت الحركة فى الماضى كجماعة 
هامشية» قد حفلت فجأة بعبارات الإطراء عليها. كما أشادت الصحافة بالحركة 
باستفاضة بعناوين الأخبار والتغطية الكاملة لتلك الأحداث . فى فبراير 1957 م»: كان 
مقال مجلة التايم حول جماعة «الشباب من أجل المسيح> مهورة بتعليق الرئيس ترومان 
«هذا ما كنت آمل حدوثه فى أمريكا»(9١23.‏ 


فى 


لقد نجمح الأصوليون أخيرا فى جعل الإعلام القومى أكثر اهتمامًا بهم بعد أن كان 
يحمل للأصولية مشاعر باردة منذ العشرينيات من القرن العشرين . وبمرور الوقت؛ 
أصبحت تلك التجمعات الحاشدة أكثر تأثيرا وشعبية» حتى إنه فى عام 441١م‏ كانوا 
ربما #يجتذبون مليونًا من الشباب كل أسبوع90١2301,‏ هؤلاء الملايين من الشباب 
المفعمين بالطاقة والدينامكية كانوا مخلصين لمثل عليا أخلاقية» وكانوا مستعدين لكى 
يتم اختيارهم فى قضايا سياسية. كذلك لعبت تلك التجمعات دورا محوريا فى 
«. . محوأية مشاعر بالدونية ربما كانوا يضمرونها» فيما يتعلق بالاتجاه السائد فى 
ل 


ومع نهاية الأربعينيات؛ كان الديمقراطيون قد وصلوا إلى مدة عشرين عاما من 
الحكم غير المنقطع للبيت الأبيض» وهى المدة الأطول فى تاريخ الولايات المتحدة حتى 
ذلك الوقت2'40. خلال هذه الفترة كانت هناك مناسبات لم تمض الأمور فيها على 
نحوص حيح؛ سواء على المستوى المحلى أوالخارجى؛ حيث كانت ليبرالية 
الديمقراطيين أوسياستهم المتكيفة تجاه الشيوعية محل لوم. لقد عرف بيلى جراهام أن 
الأمة فى مرحلة ما بعد الحرب» مرحلة ما بعد الكساد, تحتاج للثقة بالنفس والأمل» 
ولهذا فإن «تأكيده الجرىء والواثق بأن منظمة المسيح النشطة» الخالقة للحرية» الباعثة 
على القوة هى الحل الذى حظى بإعجاب هائل؟. ومع عام /1441م» بدأت التحذيرات 
ضد الشيوعية تصبح ملمحا معتاذا لمواعظ جراهام. حيث لاحظ الانتشار السريع 
للأيديولوجية الإلحادية» أعلن أنه «ما لم تقم المسيحية بإنقاذ الأم من سطوة عدم 
الإيمان » فإن أمريكا ستقف وحيدة ومنعزلة فى العالم70١١2.‏ وحينما جرب الاتحاد 
السوقييتى فى عام 459١م‏ القنبلة الذرية» أعلن بيلى جراهام» متحدنًا أمام جمهور 
حاشد فى لوس أنجليس» أن هناك خطًا فاصلاً قد رسم بين الغرب المسيحى والعالم 
الشيوعى . لقد أعلن أن «الثقافة الغربية وثمارهاء لها أسسها فى الكتاب المقدس» 
وكلمة الله وفى الحركات الإحيائية فى القرنين السابع عشر والئامن عشر. على 
الجانب الآخر» الشيوعية قد نشأت على أساس ضد الله» ضد المسيح» ضد الكتاب 
المقكدس» وضد كل الأديان. الشيوعية ليست فقط تفسيراً اقتصاديا للحياة ‏ إن الشيوعية 
هى ديانة ألهمهاء ووجهها وحركها الشيطان ذاته» الذى أعلن الحرب على الله كلى 


زف 


المقدرة» . إن نيران تلك الحرب» قال لمستمعيه المشدوهين» ستقع مباشرة عليهم ؛ لأن 
الشيوعيين كانوا «نشطين فى لوس أنجليس أكثر من أية مدينة أخرى فى أمريكا. . فى 
هذه اللحظة يمكننى أن أرى اليد الإلهية الحاكمة فوق لوس أنجليس . أرى أن قضاء الله 
أوشك أن يقع». إن السبب الوحيد وراء نجاة أمريكا من الخراب والدمار الناجمين عن 
الحرب العالمية الثانية»؛ كما أعلن» كان بسبب «صلاة رجال الله» والأمل الوحيد الآن 
يكمن فى الندم والإحياء؟0 231١‏ . 

لقد كان ذلك بمثابة نقطة تحول فى حياة جراهام العملية وأيضًا بالنسبة للحركة 
الأصولية برمتها. لقد كان هذا الخطاب بمثابة إعلان حرب على الشيوعية» كان خطابه 
ذلك ضد الحكومة أيضا التى كانت بين أيدى الديمقراطيين منذ عام 77م واتبعت 
منهج التكيف مع الشيوعية حول العالم. انحازت وسائل الإعلام» والجرائد 
والمجلات الكبرى المملوكة غالبا للأثرياء وأصحاب النفوذء الذين رأوا فى الشيوعية 
تهديدا لشروتهم وسلطاتهم» فساروا فى ركب بيلى جراهام . لقد كان جراهام صانع 
العناوين الإخبارية فى البلاد» وهكذا أصبح محل اهتمام البلاد بأسرها. كان من المثير 
رؤية كيف أن الأصوليين بضربة واحدة استطاعوا اكتساب منزلة أخلاقية عالية» حيث 
أصبحوا أبطالاً لكل من أمريكا والمسيحية» وللرأسمالية أيضًاء لقد أنت الاستراتيجية 
البروتستانتية فى جعل الأصولية المسيحية مرادًا للوطنية بثمارها أخيرا . 


وبهذا الضوء المسلط عليه» أدار بيلى جراهام برنامجا من خمسة أسابيع يتكون من 
صلوات ومحاضرات فى واشئطن دى . سى . عام 1407م. لقد أطلق على هذا 
البرنامج «حملة واشنطن الصليبية». فى هذه الحملة «وعظ بتعبئة الأسلحة تقريبا فى 
كل صلاة» وقد جمع على درجات سلم مبنى الكابيتول ( الكونجرس) بواشنطن!!"١2,‏ 
برغم الأمطارء عدذا من الجماهير وصل إلى أربعين ألقًاه0"" . 

حينما اقترح جراهام فى البداية فكرة الصلاة عند درجات سلم الكونجرس» قيل له 
أن ذلك أمر مستحيل» حيث إن هناك فصلا بين الكنيسة والدولة فى الدستور 
الأمريكى . كان جراهام يهدف إلى هدم حائط الفصل ذاك خخطوة إثر خطوة . وفى 
الخطوة الأولى » مجح فى الحصول على موافقة الكونجرس بالسماح له بعقد «الصلاة 


:ى,ق 


الدينية الرسمية الأولى على أدراج الكابيتول»2"'"9. لقد كانت تلك الموافقة إشارة 
واضحة على أن المكانة الرفيعة والشعبية والقوة الناشئة لحركة الأصولية قد جحت فى 
إنجاز فوز استراتيجى على حائط الفصل . 

يتضح النفوذ المتزايد لجهود جراهام الرامية إلى تضييق هوة الفصل بين الكنيسة 
والدولة» من حقيقة أن حوالى ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وربع أعضاء المجلس قد 
طلبوا مقاعد خاصة فى صلواته فى مبنى الكابيتول. وفى تلك الصلوات نجح جراهام 
فى تطوير علاقات صداقة مع ليندون جونسون وريتشارد نيكسونء اللذين أصبحا فيما 
بعد رؤساء. وبمساندة مثل تلك الشخصيات صاحبة النفوذ لجراهام» استطاع بسهولة 
أن يحصل على إذن لعقد جلسات الصلاة فى البتتاجون أيضًا. هذا الدعم المتنامى من 
قبل السياسيين» كان إما بسبب ورعه» أوبسبب أنهم شعروا أنه من الحصافة أن ومن 
المفيد لعملهم أن يتماثلوا مع شخصية جراهام . 

كان موعد انعقاد الاتتخابات الأمريكية فى عام 19451م» وفى عام ١1940م»‏ أطلق 
جراهام وعيدًا صارخًا من منطلق قوة الناخبين الأصوليين. لقد قال «إن مسيحيى 
أمريكا لن يظلوا متعطلين خلال الحملة الرئاسية الانتخابية لعام 9147١م.‏ (إنهم) 
سيذهبون للتصويت ككتلة واحدة لاتتخاب من له برنامج انتتخابى ذى أخلاق 
وروحانية أقوى» بغض النظر عن آرائه فى القضايا الأخرى. أعتقد أننا يمكننا أن 
نقبض على ميزان القوة. إن هذه الكتلة» كما أقترح؛ يمكن أن تبذل جهذدا منسقاء 
حيث يمكن لأعضاء الكنيسة أن يتبعوا #تعليمات قادتهم الدينيين: !4" . 

فى الانتخابات الرئاسية لعام 1907م» أراد الحزب الجمهورى ترشيح دوايت 
أيزنهاور الذى كان مترددا*"'2. من خلال المراسلات واللقاءات» استطاع جراهام 
بشكل قوى إقناع أيزنهاور بقبول العرض ودخول الحملة الرئاسية''"١؟.‏ لقد نجح 
جراهام فى إقناع أيزنهاور» والباقى يعرفه التاريخ. لقد حدث خلال فشرة إدارة 
أيزنهاور فى عام 5 115م: أن أضيفت كلمات «اتحت الله 004 15065؛ كعهد للولاء 
لعلم الولايات المبحدة7"١١2.‏ على الرغم من ذلك» فيجب الاعتراف بأن أيزنهاور كان 
يتمتع بفهم أوسع كثيرًا للإيمان والدين فى سياق المجتمع الأمريكى والحكومة» حيث 


هو 


أعلن» :إن حكومتنا لن يكون لها معنى ما لم تؤسس على شعور دينى عميق ‏ ولا أهتم 
بما يكون2112(6, 

ولهذاء مع نهاية النصف الأول من القرن العشرين» كان بيلى جراهام وحلفاؤه قد 
استعادوا صورة الأصوليين» لقدتم التغلب على عائق النظام الاجتماعى غير 
الملتعاطف» وأصبحت وسائل الإعلام حافلة بصور الإشادة بهم ومستعدة لإفراد 
عناوين الأخبار والتغطية الإخبارية فى وقت ذروة المشاهدة يشكل متكرر . كان يسعى 
السياسيون وراء أخذ بركاتهم» ولم تفتح فقط الدهاليز السياسية لهم» ولكنهم الآن 
أصبحوا مدعوين لهذه الدهاليز لكى ينعموا على أصحاب النفوذ بالبركات . 


2 


كا 


التحدى الفكرى والاستجابة 


/ا/ا 


حينئما حاول الأصوليون فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أن 
يؤكدوا مواقفهم الدينية» واجهوا تحديا جاذا من قبل الفكر الليبرالى والعلمى الحديث . 
ولأن ذلك قد حدث فى مجتمع ديمقراطى» فقد نجم عن هذا التحدى جدال مفتوح فى 
فى الكتاب المقدس أن تقف على أرض صلبة» وأجبر الأصوليون على التراجع. وفى 
محاولتهم للتجمع مرة ثانية واستعادة الأرض الخاسرة» كانوا مدركين تام الحاجة 
لتطوير قوتهم الفكرية وتفوقهم . ولتحقيق هذا الهدف» تبنى وعاظهم وقادتهم مذهب 
(متعذدد الشعب؟ كان له الملامح المميزة التالية : 

١_الرعاية‏ الواعية لثقافة القراءة على مستوى القاعدة» وتشجيع الكتابة . كان القادة 
الأصوليون يكتبون بشكل دائم وينشرون الكتب والمقالات. كان الوعاظ أنفسهم 
يقرأون بتوسع ويناقشون الكتب فى مواعظهم وشجعوا أتباعهم على القراءة. بالإضافة 
إلى ذلك» انتشرت المجلات الأصولية والجرائد والنشرات بتوسع فى مجتمعاتهم عبر 
البلاد. «واليوم» فإن إحدى نتائج ذلك أن الكتب المباعة للبروتستانت المسيحيين بشكل 
دورى» تفوق فى بيعها تلك التى تظهر فى قوائم النيويورك تايمز لأفضل الكتب 
!2373 

, 21590 تأسيس معاهد لاهوتية قوية ومعاهد لدراسة الكتاب المقدس‎ -١ 

أخذ الأصوليون قضية المعرفة مأخذًا جاداء وبدأوا فى التأكيد على أهمية الوصول 
إلى مستوى عال من التعليم فى كل المستويات. وكنتيجة لذلك؛ انتشرت الكليات 
والمعاهد الأصولية المعتمدة على الجمع بين الدين والتعليم الحديث عبر الولايات 
المتحدة. كان هناك اهتمام خاص بالمعاهد الثانوية اللاهوتية ومعاهد الكتاب المقدس . 
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. ومع حلول عام ١197م»‏ كان معهد موودى للكتاب المقدس قد درب حوالى سبعين 
ألف طالب لكى يعملوا كقساوسة وموسيقيين تابعين للكنيسة وموجهين تعليميين 
ومعلمين فى مدارس الأحد. ومبشرين. لقد قام المعهد أيضًا بنشر صحافة قوية» وقام 
بدعم المؤتمرات» وأدار محطة برامج مسيحية للراديو. كذلك تمتع كل من معهد الكتاب 
المقدس بلوس أنجليس (81014 ) ومعهد فولر اللاهوتى بسمعة طيبة. وبين آخر ما 
يمكن أن يضم للقائمة جامعة ليبرتى؛ والتى أسسها جيرى فالويل عام ١151م‏ فى 
مدينته لينشبرج بقيرجينيا . كانت الجبامعة تحمل شعار: «تمدّعقلك. م 
إنهانلف21*302/ 

- الهجوم على الليبرالية من خلال تصوير الإنسانية العلمانية بوصفها ديانة . 

لقد خسر الأصوليون الجولة أمام الحداثيين فى بداية القرن العشرين على أساس 
فكرى. لقد كانت مشكلتهم الأساسية أنهم قاموا بتحدى العلوم الحديثة على أساس 
حقائق الكتاب المقدس بوصفه الحقيقة النهائية . فى النصف الثانى من القرن العشرين» 
قاموا بتغيير استراتيجيتهم وجادلوا بدلاً من ذلك بأن الأيديولوجيات الليبرالية يعتيرها 
الفكر العلمانى ديانة”""" . ولقد كان ذلك يعنى أن الرؤية الليبرالية العالمية والنموذج» 
جاءت فعليا من الأسس الفلسفية للفكر العلمانى . ألهم هذا الهجوم على الليبرالية كتبا 
منشورة تحت العناوين الآتية : المنار المسيحىء الجوهرىء البطل الصليبى» أعمال 
الملك؛ الصراعء المدافع» والديناميت37 . 

كان فرانسيس شايفر هو المخطط الرئيسى لهذا الموقف الفكرى”؟؟"2. لقد قام بتأليف 
نحو ثلاثين كتابا على مدى حياته» وكان أكثرها تأثيرا #البيان المسيحى2""*06. والذى 
كتبه لخدمة الحركة الإيقانجليكية» كما قام البيان الشيوعى بخدمة الحركة الشيوعية» 
ولقد قدم فرانسيس شايفرفى كتابه «البيان المسيحى؟ عرضا ثانيًا جديدًا ومقنعا لمبادئ 
الإيمان المسيحى ‏ مكتوب بصيغة مفردات القرن العشرين» حيث أبرز فيه» طبقًا 
لإدراكه للاحتياجات المعاصرة» دعوة لعمل الحوارية للحوارية المسيحية 
الراديكالية!23"7 , 

كان هدف شايفر الرئيسى التأسيس لفكرة تفوق الفكر الأصولى المسيحى على الفكر 
الليبرالى. لقد عمل من أجل هذا الهدف طيلة حياته» وكانت له استراتيجية ذات 
شعبتين : أولاً: كان يرى نفسه بوصفه مفكرا أيديولوجيا للأصولية المسيحية . ثانيًا: 


م 


كان نشطًا يعمل من أجل قضية نشر التعليم والوعى بين أفراد شعبه. وفى إطار المهمة 
التى حملها لنفسه. والتى تسعى لتعليم الأصوليين المسيحيين» قام بتشجيع شعبة 
لتأسيس الجمعيات المسيحية من أجل دراسة الكتاب المقدس والتفكير فى القضايا 
المهمة . ومن أجلهم قام بنشر دليل الدراسة» وقام بإنتاج الأفلام التعليمية والمسلسلات 
التليفزيونية . وكنتيجة لذلك. أصبحت جمعية دراسة الكتاب المقدس (85©) مألوفة 
فى كل أنحاء الدولة . 


وكأيديولوجى. وضع شايفر مكانة الأصولى فى سياق عالمى معاصر من خلال 
مهاجمة الفكر العلمانى بوصفه الديانة الخاصة بالليبراليين. لقد أشاع مسألة الفكر 
العلمانى بين الناس بوصفه ديانة هدامة ومعادية للمسيحية» وذلك فى كتبه وخطبه ومن 
خلال عمله كناشط يدعو لاتخاذ الإجراءات الفعالة لتحقيق أهدافه الدينية 237 . لقد 
كان يعلم أن فكر الحضارة الغربية والتراث الثقافى للفترة الرومانية الإغريقية حتى ذلك 
الوقت يكمن وراء الفكر العلمانى . كان يعتقد أن الفكر الليبرالى الغربى المعاصر هو 
قمة ذلك التراث التراكمى . ولهذاء فإن الهجوم على الليبرالية لن يكون مؤثرا إلا إذا 
كان يؤسس بشكل واضح للأخطاء التى حدثت فيما يتعلق بالتاريخ الثقافى للحضارة 
الغربية» بدءا من اليونانيين حتى تلك اللحظة . لقد أسس لهذا الطرح فى كتابه اكيف 
ينبغى إذن أن نعيش؟ ‏ صعود وانحدار الفكر والثقافة الغربيين». لقد كان يهدف إلى 
. .قياس كل السلوكيات الأخرى السائدة ضد الحقيقة المطلقة للإيمان المسيحى». 
وبالتالى» كان منهجه للفلسفة الإغريقية الرومانية هو أن يقابل بين «ضعفها؛ ضد 
«قوة؛ المسيحية2"70. لقد تبع شايفر آخرون مثل هال ليندسى» تيموسى لاهاى. 
أونالى ماكجروء . . إلخ. . . الذين أوضحوا المواقف الأصولية تجاه مختلف القضايا . 


أساس القنوة بالنسبة للأصولية المسيحية 


عند هذه النقطة يبرز بشكل طبيعى السؤال الآتى : ما هى قاعدة القوة التى تستئد 
عليها الأصولية الأمريكية المسيحية؟ 


يتضمن مصطلح أساس القوة ما يلى : 


م١‎ 


. الفلسفة أومجموعة المعتقدات‎ )١( 
. طبيعة الناس الملتزمين بها‎ )1( 
تمثل قاعدة القوة للأصولية الأمريكية ية فى مجموعة من البروتستانت يدعون‎ 


«الإيقانجليكيون" . إن الإيمانجليكية هى ظاهرة فريدة فى البروتستانتية . على الرغم من 
ذلك» وينبغى ملاحظة ما يلى : 

(أ) كل الإيمانجليكيين هم بروتستانت» ولكن ليس كل يروتستانتى هو بالضرورة 

(ب ) يمكن للإيقانجليكى أن ينتمى لأى طائفة يروتستانتية أو كنيسة رئيسية 

بالمعنى الواسع لهاء تنادى الإيقانجليكية بوحدة المفاهيم البسيطة . طبقا لمارسدن» 
سيكون البروتستانت المنتمون لأية طائفة لوس اطي الاج ابي 
العالية(ة31) : 


# «المذهب الإصلاحى للمرجعية الأعلى للكتاب المقدس» . 

«الطبيعة التاريخية الحقيقية لإنقاذ الله لعباده والمدونة فى الكتاب الملقدس [ تجسد 
الله فى المسيح » وصلب المسيح ]» . 

#«الخلاص الأبدى فقط من خلال الثقة الشخصية فى المسيح؟. 

«أهمية الإيقانجليكية والأنشطة التبشيرية». 

«أهمية (الذات ) من خلال حياة روحانية متحولة (التحول أو الولادة ثانيّاء أو من 
جديد)؟. 

لقد حذر الخيراء بأن الأمر سيكون مضللاً إذا تحدثنا عن الإيقانجليكية كظاهرة 
موحدة فى جملتها من خلال أخذ مظهر بارز واحد وتعميمه على كل الإيقانجليكيين. 
يفضل تيموثى إل. سميث وله باع طويل فى الإيقانجليكية ‏ أن يصفها بأنها كيان من 
الموزاييك» مدركا التنوع داخل الوحدة7'؟١©.‏ 

لقد توسع الإيقانجليكيون فيما يخص أهمية الذات بشكل متطرف» حيث أخذت 
الذات معنى جديذا فيما يتعلق بتعاليم الحياة المتحولة روحيا. 


لذ 


امع قليل من الاستثناءات» يؤمن المحافظون المتدينون بالتتحول» عمل الإيمان 
والغفران» والذى من خلاله يعبر الآثمون من الخطيئة إلى حالة من الخلاص الدائم . 
وباستثناءات قليلة» جربوا التحول بأنفسهم» وقد ولدوا ثانية فى لحظات التحول 
الجذرية» والتى تغير حياتهم كلية. ولهذا فإن التحول (تجربة أن تولد ثانياء أو من 
جديد) يكمن فى جوهر شخصياتهم . تحول تلك التجربة شخصياتهم وتغير حياتهم . 
والأكثر من ذلك» أنها تعمل كنقطة بداية ليناء حس ليس فقط بالاستقلال الذاتى 
والهوية» ولكن أيضا بالنظام الاجتماعى والهدف العملى:!410' . 

وبهذا المنطق يرى روبرت زواير الفعالية الخاصة باليمين المسيحى بوصفها اسياسة 
الولادة ثانيّاء أو من جديد:152" , 


ظاهرة التحول التى عرفت بشكل عام بوصفها «الولادة ثانيّاء أو من جديد؛» هى 
جوهر الإيمانجليكية. يقول ويليام مارتن واصمًا هذا المفهوم بأسلوب بسيط»ء 
. . .لهؤلاء الذين يتداولونه»ء يشير مصطلح «ولد ثانياء أو من جديد؛ إلى نقطة فى 
حياتهم حينما بدأوا جديا بالنظر لأنفسهم باعتبارهم مسيحيين» 2١157‏ . بجانب كونها 
ظاهرة روحانية» فإن هذه التجربة لها عدد من المعانى الضمنية للفرد؛ )١(‏ يكتسب 
' الفرد السيطرة على (الذات) بالمقارنة بالحياة التى عاشها فى البداية هائمًا على وجهه. 
(؟) يكون لديه حس بالانتماء للآخرين الذين مروا أيضا بتجربة الولادة ثانيّاء أو من 
جديد. هذا الحس بالانتماء هو ظاهرة عبر طائفية. ولهذا يشعر كل الإيقانجليكيين 
أنهم أبناء جماعة واحدة بغض النظر عن الكنائس أوالطوائف التى ينتمون إليهاء 
() الشعور بدافع قوى لحث الآخرين على التحول (الآخرون ليسوا فقط المسيحيين 
فقط ولكن غير المسيحيين أيضا). وهكذاء تلهم الإيقانجليكية روحًا تبشيرية قوية جذا 
بين الأصوليين وهى مصدر قوى للوحدة عبر الطائفية بينهم . 

فى الحملة الرئاسية لعام 1415م أعلن المرشح الديمقراطى جيمى كارتر أنه 
مسيحى ولد ثانياء أو من جديد . وكان من شأن هذا الإعلان أن بدأ الجدال العام الكبير 
عن كون المرء #مولودا ثانياء أو من جديد». لم تكن أغلبية الناس تعلم الكثير عن هذه 
الظاهرة فى ذلك الوقت» ولهذا كان هناك شغف عام لمعرفة هذا الأمر. فى صلاة عامة 


3م 


أذيعت عبر التليفزيون فى عام 191757 م» شرح بيلى جراهام أصل العبارة المستقى من 
الكتاب المقدس . وقد أشار ويليام مارتن لهذا الشرح كما يلى: «فى الإصحاح الثالث 
من إتجيل يوحناء جاء ما يلى : غير أن إنسانًا من الفريسيين اسمه نيقوديموس» وهو 
عضو فى المجلس اليهودى» جاء إلى يسوع ليلا وقال له: ايا معلم» نعلم أنك جئت 
من الله معلَّمًا؛ لأنه لا يقدر أحد أن يعمل ما تعمل من آيات إلا إذا كان الله معه». 
فأجابه يسوع : «الحق الحق أقول لك : لا أحد يمكنه أن يرى ملكوت الله إلا إذا ولد من 
جديد». فسأله نيقوديموس : «كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو كبير السن؟ ألعله 
يستطيع أن يدخل بطن أمه ثانية ثم يولد؟؟ أجابه يسوع : «الحق الحق أقول لك : لا يمكن 
أن يدخل أحد ملكوت الله إلا إذا ولد من الماء والروح . فالمولود من الجسد هو جسدء 
والمولود من الروح هو روح»؟؟'-إنجيل يوحنا: 7: 5-1 . 

يمثل فهم الخطيئة» ثم أن يتم إنقاذك من خلال ولادتك ثانياء أو من جديد؛ خبرة 
مشتركة يبن كل الإيقانجليكيين» وتساهم بشكل قوى جدا فى تشكيل وجهات نظرهم 
فى المجتمع وما حولهم. «بالنسبة لفالويل الأصولىء الخطيئة هى أمر أصلى 
وموروثء تناقلته البشرية من آدم منذ بداية العالم»0*؟١2.‏ يحكى فالويل عن جده الذى 
كان «مجاهرا بالإلحاد؛ وكان يكره الوعاظ ويرفض الذهاب للكنيسة . قتل والد جيرى 
فالويل ويدعى كيرى فالويل أخاه فى مشاجرة كلامية فى نطاق الأسرة» ولم يشف قط 
من الشعور بالذنب . إن المعاناة من هذا الشعور بالذنب جعلت منه مدمئًا للكحول. 
يشعر فالويل أنه ورث آثام والده. «إنه يفكر فى حياته الخاصة وكأنها صراع مستمر مع 
الشيطان: !1 , 

هذا الوعى بالخطيئة سواء كان يخص المرء ذاته أو المجتمع» هو الذى يجلب كل 
«المولودين ثانيا» معا ويمنحهم رابطة طبيعية مشتركة للاتحاد كجماعة لقيادة المعركة ضد 
الخطيئة فى المجتمع وحول العالم . على الرغم من ذلك. كان الإيقانجليكيون كأفراد 
مشتتين ولم يكن لهم أية بنية هيكلية رسمية . 


وان 


:3م 


المصل السادس 


شبكة الله؛ والقيصرء والمخلص 


6م 


شكل الأمريكيون الإيمانجليكيون «. . .ربع عدد السكان الإجمالى فى الولايات 
المتحدة وحوالى خمسى البروتستانت17*١2.‏ ليس لديهم بنية رسمية» أو منظمة 
مركزية هرمية عالميا (على عكس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية). لديهم مجموعة من 
المنظمات الشاملة التى تتصل عبر شبكات بالكنائس الإيقانجليكية المنتشرة عبر الولايات 
المتحدة» وحول العالم أيضا. وتندرج تحت تلك المنظمات التى تعمل كمظلات أسماء 
كل المجلس الأمريكى للكنائس المسيحية ( ©800) والذى تأسس عام ١1914١م»‏ 
والمؤسسة القومية للإيقانجليكيين ( 8148) والتى تأسست عام 1147 » والمجلس العالمى 
للكنائس المسيحية (©100)» والذى تأسس عام 1940م. . إلخ'2. تمثل تلك 
المنظمات مختلف الطوائف والكنائس» بمافى ذلك الكنائس المستقلة. لقد تطور 
هيكلها التنظيمى عبر السنوات» حيث يصفها جورج مارسدن» أستاذ تاريخ الكنائس 
الأمريكية فى الكلية اللاهوتية بجامعة ديوك : 

«يشبه الهيكل هنا بشكل ما النظام الإقطاعى للعصور الوسطى . إنه يتشكل من 
إمبراطوريات متنافسة» تربط بينها صداقات سطحية قام بتأسيسها الزعماء 
الإيفانجليكيون المتنافسون على الجمهورء ولكنهم جميعا يعترفون بالولاء لملك واحد. 
ولهذا نجد إمبراطوريات تحيط بالشخصيات الأمريكية الكارزمية الإيقانجليكية التى 
تؤدى الصلاة عبر شاشات التليفزيون» مثل بيلى جراهام. جيرى فالويل» أورال 
روبيرتس» يات روبرتسون» جيم بيكرء جيمى سواجارت» وأخرون يظهرون عبر 
اللد 14500 

ويرجع لهؤلاء التلى إيمانجليكيين [الذين يعظون عبر التليفزيون] الفضل فى إحياء 
الحركة الأصولية الأمريكية فى النصف الثانى من القرن العشرين . على الرغم من 
ذلك» فما جعل منهم شخصيات فريدة هو أنهم على الرغم من انتتمائهم لطوائف 


/ام 


مختلفة» فإنهم جميعا تحت مظلة الكنيسة الإلكترونية . يمكن تقدير مدى الكنيسة 
الإلكترونية من خلال حقيقة أنه مع نهاية عقد السبعينيات «. . . شبكة الوعاظ 
التليفزيونيين والتى تكونت من ١7٠١‏ محطة راديو وتليفزيون» تدعى أن لديها 
جمهورا يصل إلى ١7١‏ مليون مشاهد» وتفتخر بأن أرباحها تتراوح مابين 2٠١‏ مليون 
دولار إلى البلايين من الدولارات0( 235 . 

على الرغم من أن التلى إيانجليكيين [الذين يعظون ويؤدون الصلوات عبر 
التليفزيون] لديهم أتباع من الإيقانجليكيين يقدرون بالملايين» فلم يستخدموهم قط 
كأدوات سياسية فى عقدى الكمسينيات والستينيات ؛ لأنهم كانوا يؤمنون بسياسة عدم 
التدخل فى السياسة. فى عام 19764م» قال فالويل: «نحن ندفع ضرائبناء وندلى 
بأصواتنا الانتخابية كمسئولية من مسئوليات المواطنة» ونطيع قوانين البلادء ونقوم 
بالأشياء الأخرى المطلوبة منا » نحن واعون بأن غرضنا الوحيد على الأرض هو معرفة 
المسيح وأن نمجعله معروقًا"!'*2. ولكن مع نهاية عقد السبعيئيات» تغير مزاجهم 
وتخلواعن موقفهم الأول الداعى لعدم التدخل فى السياسة . بدلاً من ذلك» بدأوا 
بشكل حماسى اقتحام أبواب الساحة السياسية الأمريكية. الأمر الأكثر إثارة للدهشة 
هو ظهور الأعداد الكبيرة من النشطين من حملة الكتاب المقدس» الذين منذ بداية 
الثمانينيات كانوا يشاهدون بأعداد كبيرة غير مسبوقة فى تجمعات المؤتمرات الحزبية» 
وتجمعات الحملات الانتخابية» واجتماعات الأحزاب. 

أعلن ماريون يات روبرتسون الواعظ الإيقانجليكى عبر التليفزيون أن «لدينا عدذا 
كافيًا من الناخبين لإدارة البلاد؛ ويبدو أن الكثيرين قد صدقوه. وفى ليلة الاتتخابات 
استنتج مستطلع الرأى لويس هاريس أن التابعين للوعاظ التليفزيونيين قد أعطوا رونالد 
ريجان هامش الفوزء وأنهم أسهموا أيضًا فى هزيمة قائمة طويلة من المرشحين 
الر 2303 


الانتخايات الرئاسية لعام 19716م: الناخبون الايفًا نجليكيون 
والمرشح ‏ المولود من جديد » ش 
جرت الانتخابات الأمريكية لعام 1م على خلفية من الأزمات والفضائح التى 


م68 


هزت ثقة الناس فى حكومتهم ومؤسسة واشنطن السياسية . لقد بدأ الأمر بفضيحة 
ووترجيت. وفى أثناء التحقيقات الخاصة بووترجيت, استقال سبيرو أجنيو نائب 
الرئيس» بسبب تهم الرشوة والممارسات المالية الفاسدة. تولى جيرالد فورد منتصب 
أجنيو. ثم أجبر الرئيس نيكسون على الاستقالة بسبب فضيحة ووترجيت وتم استبداله 
بفورد. وبعد شهر واحد من حصوله على السلطة كرئيس» قام فورد بمنح العفو الكامل 
لنيكسون. صام هذا العفو السريع الأمة وأثار التساؤلات حول مصداقية فورد 
ل" 

فى الانتخابات الرئاسية لعام 1417م واجه الرئيس الديمقراطى فورد تحديًا من 
قبل المرشح الديمقراطى جيمى كارترء المحافظ السابق لجورجيا. كانت الفكرة 
الأساسية لحملة كارتر مبنية على عدائه لواشنطن . لقد كان شعاره يتلخص فى كونه 
مرشحا من الخارج وينوى ترتيب واشنطن وتخليصها من الفوضى . كما أعلن كارتر 
أيضا أنه مسيحى ولد من جديد. وأخذا فى الاعتبار الحالة المزاجية للأمة التى تلت 
فضيحة ووترجيت. وإعلان كارتر بأنه «مسيحى ولد من جديدة» أدرك بيلى جراهام 
حاجة اللحظة وأخبر جمهوره عبر التليفزيون أن أمريكا كانت تمر بتجربة «. . اشتياق 
قومى عميق» تحول باتجاه الروحانية وحنين للفضيلة . يريد الأمريكيون يريدون 
الصفات الروحانية أكثر من أى شىء آخر فى رئيسهم هذا العام»(؟"١2.‏ بالنسبة لجمهور 
فالويل الإيشانجليكيين» أن تكون «مولودا من جديد» كان يعنى الشرط المسبق 
للروحانية» وكارتر قد أصبح مولودا من جديد كما أعلن بنفسه. ولهذا فقد كان 
حماس الإيمانجليكيين عظيمًا للغاية تجاه كارتر» لدرجة أنه فى خطاب رئيسى أمام 
خمسة عشر ألفا من القسس والعامة فى المؤتّر المعمدانى الجنوبى» أعلن بيلى سميث» 
الرئيس القادم للمنظمة ذات الشعبية الواسعة» أن البلاد تحتاج إلى #رجل مولود من 
جديد فى البيت الأبيض . . حيث تكون حروفه الأولى مثل حروف إلهناة*21. لقد 
حظى كارتر دعمّا وثيقًا أيضًا من يات روبرتسون. الواعظ التليفزيونى الأكثر 


شعبية21970, 


ومع بدء الإيقانجليكيين فى الشروع فى الاهتمام النشط بالحملة الرئاسية» أشار تقرير 
لاستطلاع الرأى من معهد جالوبء بأن عددا يقدر بخمسين مليون أمريكى يمكن أن 
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يصنفوا بوصفهم إيقانجليكيين» وأعلنت النيوزويك أن عام 1415م هوةعام 
الإيفانجليكيين»277. وخلال حملته» سثل كارتر عن ديانته» وكان رده يحتوى دائما 
على ثلاث نقاط : أولاً: تحوله» ثانيًا: أهمية الإيمان الدينى كمصدر للقوة الأخلاقية 
للقائد السياسى. ثالمًا: التزامه بالفصل بين الكئيسة والدولة20. أخيرا» فى نوثمبر 
7م فاز كارترء هازمًا فورد بهامش نقاط 7 / فقط من الأصوات الانتخابية 
الشعبية. وفى تلك الاتدخابات تفوق كارتر على فورد فى صناديق الاقتراع بين 
المعمدانيين البيض بنسبة 07 ./ فى مقابل “57/. لقد أعطاه الإيقانجليكيون هامش الفوز 
ليس فقط فى الجنوب (حيث سانده أيضا الاعتداد الإقليمى بالنفس) ولكن أيضا فى 
ولايات شمالية مهمة مثل ينسلقانيا وأوهايو التى تتميز بعدد سكانها الريفى الكبير الذى 
عادة ما يمنح صوته للجمهوريين. ولأن أفضلية كارتر القومية فى الصوت الشعبى 
كانت 7/ فقطء فمن العدل القول بأنه يدين بالفضل فى انتخابه للإيقانجليكيين ( وأيضًا 
بالطبع للسود واليهود والجماعات الأخرى التى فضلته بهامش كبير) 2 . وعد كارتر 
خلال حملته الانتخابية بأنه . . إذا ماتم انتخابه» فإنه سيقوم بتعيين الأكفاء من 
الإيمانجليكيين المسيحبين فى مناصب فى الحكومة الفيدرالية06١'2.‏ وبعد فوزه» فإن 
إدارة كارتر ليس فقط لم تف بالوع د» ولكنها حتى لم تتبع أولويات الأجندة 
الإيفانجليكية فى قضايا مثل الإجهاضء الصلاة فى المدارس . . إلخ . بدلاً من ذلك» 
ذهب البيت الأبيض بزعامة كارتر فى الاتجاه العكسى من خلال دعم (تعديل الحقوق 
المنساوية) 21717884 والدعم المالى الفيدرالى للإجهاض» حقوق الشواذ. . إلخ. 
وعلى الرغم من أن سياسات إدارة كارتر كانت مخيبة للآمال بالنسبة للإيقانجليكيين» 
فإنهم وجدوا فى الوقت ذاته فى انتخابات عام 1977م فرصة غاية فى الثراء»ء حيث 
أكدت لهم أنهم إذا عملوا بشكل منظم» فستكون لديهم السلطة الضرورية للتأثير على 
نتائج الانتخابات لصا حهم وبشروطهم . 


زواج الأصوليتين الاقتصادية والمسيحية 
الحزب الجمهورى «يولد من جديد , 
لقد دافعت زعامة الحزب الجمهورى بشكل تقليدى عن الاتجاه المحافظ فى مجالات 


لآن 


السياسة المحلية الاقتصادية والسياسة الخارجية . وفى عقد السبعينيات» عانى الحزب 
من انتكاستين خطيرتين : كانت الأولى فضيحة ووترجيت» وكانت الثانية العفو 
الكامل الذى أصدره الرئيس فورد عن الرئيس نيكسون. لقد أغضب ذلك الناخبين 
وأدى إلى فقدانهم الثقة فى المؤسسة السياسية فى واشنطن . ولهذا السبب» قام كارتر» 
وهو خارج عن تلك المؤسسة». بإدارة برنامجه الانتخابى تحت شعار معارض لمؤسسة 
واشنطن» وانتهى الأمر بفقدان فوردء الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت» منصبه عام 
مم . ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام ٠19م»‏ كان هناك فكر جديد ينشأ 
فى الحزب. تسعى السياسات الاستراتيجية للجمهوريين نحو البحث عن قضايا صائبة 
يمكن للحزب أن ينتصر فيها ويجمع حوله مساندة الأغلبية للفوز بالبيت الأبيض عام 
٠18ام.‏ 

فى السادس من يونيه عام 191/4م» وافق ناخبو كاليفورنيا على الاقتراح ١7‏ والذى 
كان يهدف بشكل رئيسى إلى تخفيض الضرائب على الممتلكات» التى أصبحت غير 
محتملة بالنسبة لكثير من العاملين بالولاية7""'؟. إن تمرير الاقتراح ١‏ فى كاليفورنيا 
كان له تأثيره على السياسات القومية. فى عام 1914م عبر الناخبون فى انتخابات 
الكونجرس عن مزاج جديد للاتجاه المحافظ الاقتصادى الناشئ . لقد هزم الكثير من 
الأعضاء الليبراليين البارزين فى الكونجحرس فى محاولتهم لإعادة الاتتخاب واستبدلوا 
الرئيسيتان» كاليفورنيا وماساشوسيتس» شخصيتين ملتزمتين بالانجاه المحافظ فى 
المجال الاقتصادى لمنصب محافظ الولاية. اتضحت هذه الموجة المحافظة فى المجالات 
الاجتماعية أيضاء كما كان مبيئًا فى الدعم العظيم للصلاة فى المدارس والموقف 
المعارض لإباحة الإجهاض . أجبر هذا المد الجديد للاتجاه المحافظ كارتر على التحرك 
إزاء اليمين المحافظ خلال العامين المتبقيين من فترة رئاسته» بشكل معارض للعامين 
الأولين. وفى عام 191/4م» اتبعت بريطانيا هذا الاتجاه باتتخاب مارجريت تاتشرء 
المحافظة » كرئيسة للوزراء39, 

ومع اقتراب انتخابات الرئاسة لعام ٠9١م»‏ كان هناك صراع خطير على السلطة 
داخل الحزب الجمهورى . لقد بدأ هذا الصراع ‏ منذ عقد ونصف. بشكل رئيسى» إبان 


04١ 


الحملة الرئاسية فى عام 475١م‏ للمرشح الرئاسى الجمهورى لأريزونا السيناتور بارى 
جولدووتر. كان جولدووتر بطل كل من الاتجاه الاتتصادى المحافظ والاتجاه الأصولى 
الدينى بفضل موقفه طيلة حياته وإسهامه فى عدد من القضايا اليمينية(؟236: 

١‏ وافق على موقف السيناتور ماكارثى المعادى للشيوعية وقام بإلقاء خطاب 
لصالح المكارئية!231"9, 

١‏ اقترح انسحاب الولايات المتحدة من الأ المتحدة إذا ما منحت الصين الشيوعية 
عضوية المنظمة . 


٠‏ هدد بتدمير الصين فى حرب نووية إذا ما فكرت الصين فى استخدام أسلحتها 
النووية» حيث كانت هناك إشاعات فى ذلك الوقت أن الصين تقوم بتطوير قنيلتها 
النووية . 

4 - اهتم بالمدارس المتكاملة ولكنه اعتبر تطبيق الدمج العرقى بشكل إلزامى هو 
إجراء يعمل ضد سيادة الولايات . 

6 قام بالتصويت ضد قانون الحقوق المدنية . 

١‏ كان مساندًا قويا للتجارة الحرة ورأسمالية السوق» ودعم الصلاة وقراءة الكتاب 
المقدسء مما أدى إلى ابتهاج الأصوليين. 

كانت آراء جولدووتر راديكالية» وأدت بالتالى إلى معاناته من الهزيمة النكراء . 
كانت هناك معارضة قوية لتلك الأفكار داخل المؤسسة الحزبية» والتى تبنت مواقف 
ليبرالية إزاء الكثير من تلك القضايا. ولقد شن نيلسون روكفيلر محافظ نيويورك 
هجومًا عنيفًا على تلك الميول ووصفها بأنها #يمينية راديكالية؛» وعبر عن مخاوفه بأن 
الحزب الجمهورى فى «خطر حقيقى حيث هناك محاولة لتخريبه من قبل أقلية 
راديكالية» ممولة جيداء ومنظمة على درجة عالية!2317, 

وخلال حملة جولدووترء ظهر ريتشارهد فيجوريه» وهو نشط من اليمين 
الراديكالى» كمنظم مميزء وجامع تبرعات مؤثر. بعد هزيمة جولدووتر» استخدم 
قائمة تحتوى على ١‏ ألف مساهم لحملة جولدووتر وخلق شبكة واسعة من المحافظين 
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والراديكاليين مكونة من أربعة ملايين مساهم وخمسة عشر مليونًا من المويدين 07 , 
وبعد هزيمة جولدووتر عام 1574م؛ استعاد الصراع بين الجناحين الراديكالى 
والليبرالى للحزب الجمهورى نشاطه مجددا. كان رونالد ريجان من بين قادة الجناح 
الراديكالى البارزين» وممثل من هولى وود كان ينتمى من قبل للحزب 
الديمقراطى”2. لقد جذب انتباه القيادة الجمهورية بفضل خطابه التليفزيونى بمناسبة 
حملة جمع تبرعات لحملة جولدووتر» حيث كان خطابًا مؤثرً . أفكاره التى تناولت 
«الحكومة القوية والحق فى حمل أسلحة وخفض الضرائب والإصلاح الرامى لتحقيق 
الرفاهية)517١)‏ جعلته يفوز بدعم القيادة الجمهورية ذات النفوذ فى كاليفورنيا. 
وبدعمهم هذا حصل على الترشيح الجمهورى لمنصب حاكم كاليفورنياء وفاز بالمنصب 
عام 1971م. وقد سلط ذلك عليه الضوء قوميًا. لخص ريجان فلسفته كما يلى : «إذا 
لم نقم نحن الناس العاديين بإدارة الحكومة فإن الحكومة» سوف تديرنا»237"9. كان 
الجناح الليبرالى للحزب الجمهورى مساندًا لنيلسون روكفيلر حاكم نيويورك. 

فى عام 1574 م» انتخب نيكسون رئيسا. لقد كان من الجناح الليبرالى للحزب ولم 
يكن الراديكاليون سعداء به. لم يكن ريتشارد فيجوريه» وهيوارد فيلييس» ويول 
ويريتش النشطاء الجمهوريون الراديكاليون راضين عن مؤسسة الحزب الليبرالية . كانوا 
يرغبون فى بناء حزب جمهورى جديد» بحيث تكون أغلبية أعضائه من المدافعين عن 
الجناح اليمينى الراديكالى وأجندة السوق الحر» وبالتالى عن قيادة جديدة للحزب التى 
سوف تتبع تلك الأجندة. لقد منحتهم فضيحة ووترجيت تلك الفرصة. اكتشاف المزاج 
العام للآمة» فى «. . .عام 19174م» شكل فيجوريه وفيلييس حملة لإقالة الرئيس» 
كان دافعهما كراهية ليبرالية نيكسون وليس انحرافاته وفضيحة ووترجيت . لقد كانا 
حتى أقل سعادة بجيرالد فورد» وخاصة حينما عنين نيلسون روكفيلر كنائب 
للرئيس2""!70. كان قرار فورد باختيار نيلسون روكفلر القشة الأخيرة التى قصمت ظهر 
البعير» حيث حدث فيما بعد أن «. . نسب ثيجوريه ولادة اليمين الجديد لهذا الحدث 
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كان بارى جولدووتر بطل الجتاح اليمينى الراديكالى حيث إنه اتتصر لأجندتهم . 
على الجانب الآخر كان هناك عدد من القرارات السياسية الكبرى التى اتخذها الرئيس 
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فورد والتى كانت مناقضة تمامًا لأجندة الراديكاليين. على سبيل المثال» برنامج العفو 
لمقاومى التجنيد لحرب فيتنام» واستمرار سياسة نيكسون- كيسنجر التى طبقت الانفراج 
السياسى مع الاتحاد السوقييتى» وتوقيع معاهدة 11 '5411) وعودة قناة ينما إلى ينماء 
وقبول حقيقة سقوط قيتناه22"9. كل تلك الأحداث سببت الضيق للراديكاليين 
الجمهوريين» وقوّت من عزمهم على شن حركة لتحدى وتغيير قيادة الحزب. كان 
الراديكاليون فى الحزب الجمهورى خلال فترة الستينيات وأوائل السبعينيات يشكلون 
تلك العناصر التى فضلت انخفاض الضرائب والإقلال من القوانين الحكومية. 
والسوق الحر. . إلخ. وجاء العديد منهم من أسر ثرية من الطبقة العليا» ومجتمع 
رجال الأعمالء وكانوا ملتزمين بالاتجاه المحافظ الاقتصادى المؤيد للسوق الحر» 
وأرادوا تحولاً إلى رأسمالية أكثر نقاء بشكل معارض للميل القوى باتجاه « دولة 
الرفاهية» والعدالة الاجتماعية» والتى كان قد دعمها بقوة شعار الرئيس جونسون 
«المجتمع العظيم)!؟"3 , 

لما كان الراديكاليون المؤيدون لسياسة السوق أقلية» فلم يكن لهم تأثير كبير على 
شئون الحزب . كان تركيزهم الأساسى هو إحراز بعض الإصلاحات الاقتصادية النابعة 
من سياسة عدم التدخل الحكومى فى الشئون الاقتصادية. ولم يكن لديهم أية أجندة 
دينية مسيحية جادة . لقد كان هؤلاء الراديكاليون الاقتصاديون مجرد مجموعة صغيرة 
دون نفوذ كبير » حيث إن الحزب كان يسيطر عليه الليبراليون. على الرغم من ذلك ) 
وجدت مهمة تلك المجموعة المدافعة عن الرأسمالية دعمّا كبير من التدفق الهائل 
للإيقانجليكيين فى النصف الثانى من عقد السبعينيات . كان الإيقانجليكيون من 
الراديكاليين الاجتماعيين قد أغاروا على الحزب الجمهورى بأعداد كبيرة بخطة 
للوصول بها للبيت الأبيض ومبنى الكابيتول؛ لكى يضمنوا قيام الحكومة بتنفيذ 
أجندتهم الدينية . لقد أراد الراديكاليون الاقتصاديون أن يتخذ الاقتصاد منعطمًا يمينا 
لكى يكون مواليّا للسوق» بينما كان الإيقانجليكيون» ‏ بصفتهم راديكاليين اجتماعيين 
يضغطون باتجاه منعطف اجتماعى يمينى آخر لكى يجعلوا البلاد «تقية وخخيرة؟. 
وبأخذ هذا التقارب فى المصالح بعين الاعتبار » فإنه إدرامًا من الأقلية المدافئعة عن 
الرأسمالية بقوة الصوت الإيقانجليكى فى الحزب» فقد دخلت فى تحالف مقدس 
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معهم""2. يعرف هذا التحالف الآن باسم «اليمين الجديد» . يتكون من الراديكاليين 
الاقتصاديين الموالين لاقتصاد السوق والراديكاليين المسيحيين. وسرعان ما شد هذا 
التحالف عضلاته السياسية . فى الانتخابات الرئاسية لعام 191/7 م» كان رونالد ريجان 
يتحدى فورد الرئيس الأمريكى وقتها من أجل الفوز بترشيح الحزب الجمهورى . 
وبمساعدة التحالف المقدس » أعد ريجان معركة قوية للغاية» ولكن فورد نجا منها . إلا 
أن ذلك جعل فورد يرى قوة التحالف المقدس . ولهذا فقد استسلم لهم فى النهاية من 
خلال التخلص من نيلسون روكفيلر كنائب له ووضع السيناتور المحافظ رويرت دول 
بدلا منهء وأيضًا من خلال الموافقة على برنامج اتتخابى كتبه بشكل رئيسى حلفاء 
ريجان» يقودهم جيسى هيلمز سيناتور شمال كاليفورنيال2277. 

كان الفوز بالحزب الجمهورى خخطوة استراتيجية من قبل العناصر الراديكالية . بعدما 
أصابهم كارتر بخيبة الأمل وبعد سيطرتهم على الحزب الجمهررى. أخذ واضعواخطط 
الاستراتيجية الراديكالية فى الحزب الجمهورى فرصتهم فى تطوير استراتيجية منتصرة . 
لقد أدركوا أنه لن يقدر أى من الراديكاليين الموالين لاقتصاد السوق» ولا الإيقانجليكيين 
وحدهمء على دفع المرشح الجسمهورى إلى البيت الأبيض . ويرجع ذلك لحقيقة أن 
الإيشانجليكيين كانوا مجرد فئة فرعية من البروتستانت فى الولايات المتحدة. يقدم 
بروس تحليلاً للهوية الدينية لخريطة السكان الأمريكية برمتهاء وطبقًا لتحليله: 
«.. .فى عام 1184م» كان !0 / من البروتستانت» 758/ من الكاثوليك» 7/ من 
اليهود» 1/ ينتمون لديانات أخرى أو لا ينتمون لأية ديانة على الإطلاق». (جالوب 
6 )») يقترح التحليل الخاص للبروتستانت أن بين /7١-١6‏ ينتمون إلى طائفة 
«محافظة» فى عام 1984م. ولهذا فحتى لو تشارك كل البروتستانت المحافظين فى 
التطلعات السياسية نفسها (الأمر الذى لا يحدث)؛ وتجمعوا ككتلة واحدة» فإنهم 
سيظلون فى حاجة إلى دعم الآخرين خارج هذه الكتلة ليكونوا أغلبية فى أى 
جماعة 20070 , 

ومع اقتراب انتخابات عام 194٠١‏ م2 جلس الاستراتيجيون الجمهوريون للعمل على 
أوسع أجندة محافظة بمكنة يمكن أن تجتذب مدى واسعًا من الجماعات المنتمية للجناح 


اليمينى . لقد أدركوا أنه لتوحيد جميع درجات الجناح اليمينى » فإنه ينبغى على 


40 


الأجندة أن تواكب القضايا الاقتصادية» والأخلاقية المناصرة للأسرة» وأن تكون ضد 
الشذوذ الجنسى وضد الإجهاض . كان استراتيجيو الحزب يعرفون أن لديهم بالفعل 
الخبرة والعمالة والشبكات اللازمة لتعزيز الأجندة الاقتصادية الموالية للسوق» ولكنهم 
كانوا يعون أيضًا أنه تعوزهم الخبرة والمؤسسة والشبكات أو المتطوعين لكى يبرزوا 
ويبيعوا بكفاءة الأجندة الإيقانجليكية بين الناخبين . لقد أدركوا أن البرنامج الانتخابى 
المناصر للأسرة كان مثالياء بحيث يضمن النجاح فى الانتخابات الرئاسية تعام ٠19١م‏ 
ولكن كانت هناك حاجة ملحة لجيش من المتطوعين الذين يستطيعون توصيل الرسالة 
من الباب للباب . كان الاستراتيجيون الذين يمثلون طوائف مختلفة» يعلمون جيدا أنه 
حيث إن الإيقانجليكيين كانوا قسما من اليروتستانت فى الولايات المتحدة» فإن الطريقة 
الوحيدة التى يمكن أن ينجحوا بها هى توحيد كل الأصوليين عبر كل الأديان 
والعلوائف 2801740 , ١‏ 


(8) المقصود الكاثوليك واليهود مع البروتستانت» حيث لم يكن للمسلمين وزن فى أمريكا ذلك الوقت» مع 
التعارض الذى مثله المسلمون فيما يخص نهاية الزمان وسياسة الولايات المتحدة فى فلسطين وإسرائيل- 
55 
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المصل السابع 


الأغلبية الأخلاقية, 
فى الليبرالية الديمقراطية 
جيش الله لاخضاع القيصر 


04/ 


كان الاستراتيجيون من الجمهوريين يعتقدون أن قضية الإجهاض من بين مجموعة 
قيم الأسرة» هى التى يمكن أن توحد الأصوليين عبر الخطوط الإيمانية والطائفية 
المختلفة والتى تشمل الإيقانجليكيين» والأصوليين البروتستانتء واليهود 
والكاثوليك . يكن للكاثوليك الذين صوتوا بشكل معتاد للديمقراطيين ‏ يمكن الآن 
وبشكل خاص - أن ينجذبوا إلى صفوف الحزب الجمهورى بسبب البرنامج الانتخابى 
العنيف المعارض للإجهاض . ولهذا ففى مايو ة191م, قابل الاستراتيجيون 
المحافظون فى الحزب الجمهورى جيرى فالويل فى مدينته لينشبرج» قيرجينياء 
مشاركته الخطة ولكى يطلبوا منه حث وتنظيم وتعبئة الإيفانجليكيين سياسيا؛ 
دعم للأجندة الراديكالية الجديدة للحزب الجمهورى. وافق فالويل: وفى يونيه 
4م أعلن تأسيس حركة بالاتحاد مع منظمة تحمل اسم «الأغلبية الأخلاقية_ 
لإاذكهز242 310:21 . 21313 وكان فالويل قائدا لهذه الحركة. قام فالويل بوضع قائمة 
بأهداف (الأغلبية الأخلاقية) كمايلى2"7" : «. . . ممارسة نفوذ ملحوظ فى 
الاتجاه الأخلاقى والروحانى لبلادنا من خلال: (أ) تعبئة عامة الشعب من الأمريكيين 
الأخلاقيين فى صوت واحد واضح ومؤثر» (ب) إعلام الأغلبية الأخلاقية بما يجرى 
وراء ظهورهم فى الكونجرس والهيئات التشريعية الرسمية عبر البلاد» (ج) ممارسة 
الضغط بشكل مكثف فى واشنطن لهزيمة الجناح اليسارى» وقوانين الرفاهة الاجتماعية 
والتى ستؤدى إلى تآكل حريتناء (د) دفع التشريعات الإيجابية مثل تلك التى تدعو 
لتأسيس وكالة حماية الأسرة» والتى ستضمن بناء أمريكا القوية» (ه) مساعدة الأغلبية 
الأخلاقية فى المجتمعات المحلية على محاربة : الدعارة» الشذوذ الجنسى» اللا أخلاقية 
فى الكتب المدرسية بالإضافة إلى قضايا أخرى تواجه كل فرد منّا . 
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قامت الأغلبية الأخلاقية بتعريف نفسها بالكلمات التالية: #مؤسسة الأغلبية 
الأخلاقية تنشكل من الملايين من الأمريكيين» بما فيهم القساوسة والكهنة 
والحاخامات» القلقين بشدة بشأن الانحدار الأخلاقى لأمتناء والذين أصابهم الضجر 
بشأن الطريقة التى يدمر بها أنصار الفلسفة الإنسانية من الأخلاقيين العلمانيين 
والليبراليين الآخرين الأسرة التقليدية والقيم الأخلاقية التى بنيت عليها أمتنا»(”14. 
كان هدف فالويل الرئيسى هو التعبئة السياسية للإيمانجليكيين من خلال البرنامج 
الاتتخابى للأغلبية الأخلاقية» ولكنه واجه مشكلة حثهم على ممارسة النشاط 
السياسى؛ حيث انسحبوا منذ هزيمتهم فى محاكمة سكويس من النشاط الاجتماعى - 
السياسى وركزوا بشكل شامل على الورع والعبادة. حينما أعلن فالويل عن تكوين 
الأغلبية الأخلاقية» قوبل بمعارضة لهذا القرار من بين أتباعه أنفسهم . لقد أجاب بأن 
ذلك التدهور الذى أصاب الثقافة الأمريكية هو الذى أجبره على أن يقوم بعمل شىء 
ما. لقد حدد موقفه فى هذه العبارة: «. . إن لم يكن أناء فمن إذن؟ وإن لم يكن الآن» 
فمتى إذن؟214100. وهكذا حدد فالويل الإجهاض والطلاق والفلسفة الإنسانية 
العلمانية كأهداف معادية لحركة الأغلبية الأخلاقية . 

بعد تأسيس الحركة» خلال الفترة المتبقية حتى الانتخابات الرئاسية لعام ٠194م»‏ 
كان فالويل فى حالة تنقل دائم» حيث سافر لأكثر من 7٠١ , ٠٠١‏ ميل مخاطبًا تجمعات 
الجماهير وتعبئة رعاة الأبرشيات لتنشيط وحث جموع المصلين. حث فالويل كل 
مجتمع على تأسيس فروع محلية للأغلبية الأخلاقية واستخدام كنائسهم لتسجيل 
الأصوات الانتخابية. لقدتم إمداد تلك الأقسام المحلية بالمعلومات حول الإجهاض 
وقضايا أخرى ذات أهمية بالنسبة لهم. وطبقًا لسياسة فالويل» حيث إن الأغلبية 
الأخلاقية هى مؤسسة سياسية» وليست دينية» فإن أبوابها ستفتح للجميع» :'سواء كانوا 
يهودا أو من الكاثوليك الرومان أو البروتستانت أو المورمون» وحتى غير المؤمنين 
الذين يتفقون فى الرأى فى قضايا الأسرة والمجتمع والبلاد» مثل معارضة الإجهاض 
والدفاع القومى القوى» وتأييد إسرائيل. لقد سبب ذلك الكثير من الاضطراب بين 
الإيقانجليكيين» فقد كان من الصعب عليهم أن يدركوا أنه حان الوقت لكى يعملوا مع 
اليهود والكاثوليك الرومان. 


١هو‎ 


ولإقناعهم بالعمل مع أفراد من طوائف ومعتقدات دينية أخرى» استخدم فالويل 
الأصولى مفهوم #حالة الاشتراك الفعلى فى الحرب؟ والتى قام بتطويرها فرانسيس 
شافير» الزعيم الأيديولوجى الأصولى فى القرن العشرين. ويعنى مفهوم الاشتراك 
الفعلى فى الحرب حالة يتوحد فيها مجموعة من الأفراد مع بعضهم «. . مع أفراد 
آخرين قد يختلفون معهم أيديولوجيا أو يختلفون بشأن قضايا رئيسية» ولكن يجمعهم 
الرغبة فى القتال فى صف واحد للوصول إلى أهداف معينة . بالنسبة للسياسيين الكبار» 
كانت تلك فكرة قديمة» أما بالنسبة للأصوليين الذين اعتادوا على تمزيق العلاقات 
بسبب أتفه الخلافات» كان هذا الأمر ثوريًا"(214. إن تحرك فالويل إلى المجال السياسى 
من خلال الأغلبية الأخلاقية لم يأت من فراغ. فى الوقت ذاته تقريبًا كان هناك 
إيفانجليكون أخرون من هؤلاء الذين يؤدون الصلاة عبر التليفزيون مثل تشارلز 
ستانلى» د. جيمس كنيدى » وآخرون كانوا يستهدفون أيضا الخطر الأخلاقى الذى 
يكمن أمام أمريكا. ومع حلول ربيع عام 1474م» أرسل ستانلى راعى الكئيسة 
المعمدانية الأولى فى أتلانتا إلى مئات الآلاف من المشاهدين شريط قيدير لموعظته: 
«انهضى يا أمريكاء والذى حث فيه المسيحيين لأن يكونوا أكثر نشاطً فى المجال 
السيانى2089, 

بدأ العديد من رعاة الأبرشيات الآخرين أيضًا فى تضمين المضامين السياسية فى 
مواعظهم . ناشط راديكالى آخر يدعى إدوارد ماكاتير وإدراكًا منه أنه من أجل تزييف 
وحدة متماسكة من المفاهيم والأفعال بين الأصوليين من مختلف الطوائف والأديان» 
قام بتأسيس ورئاسة منظمة تحمل اسم «المائدة الدينية المستديرة»21440. لم تؤسس فقط 
العديد من المنظمات لنزع السدادة عن الطاقة الجارفة للبركان المخبوء داخل الحركة 
الأصولية المسيحية» ولكن كانت تلك المؤسسات أيضًا مكملة بعضها لبعض ومتصلة 
فيما بينهاء بحيث تخلق تعاونًا فى فعالية الحركة الأصولية. بين ثلاثتهم. خلق 
فيجوريه وويريتش وفيلييس عددا من المنظمات شديدة الترابط» لدرجة أن أى خريطة 
توضيحية لهذه المنطمات سوف تبدو مثل إخطبوط يصافح نفسه بيديه»(*214. لقد كان 
هناك بالفعل جماعة أصولية مسيحية نشطة فى الساحل الغربى أطلقت على نفسها 
«الصوت المسيحى". لقد ادعت تلك الجماعة أنها تعمل فى سبيل (أغلبية مسيحية فى 


الملا 


إطار ديمقراطية مسيحية» . ومن وقت لآخرء كانت هذه الجماعة تصدر بطاقات 
درجات طبقًا للكتاب المقدس . كانت تلك البطاقات تُقَيّم المشرعين طبقًا لمواقفهم من 
بعض القضايا التى تهم الأصوليين والمحافظين المسيحيين21*7. ولكن حينما طلب من 
فالويل تأسيس منظمة جديدة وقيادتهاء قام الجناح المحافظ للحزب الجمهورى بتحرك 
استراتيجى محسوب بدقة. كان الهدف هو استخدام الأغلبية الأخلاقية لإيقاظ 
وتحريك تنظيم صفوف المحافظين والأصوليين الإيقانجليكيين دعم للبرنامج الانتخابى 
للحزب الجمهورى المناصر لل رأسمالية» والذى يدعو لاقتصاد السوق الحرء بعيدا عن 
التدخل الحكومى وتنظيماته وقوانينه» وخفض الضرائب» وموقف مناصر للتصنيع- 
'حدث كل ذلك بينما كان الأصوليون يتجمعون فى بنك صوتى للتصويت لصالح 
أجندتهم الأخلاقية . 

حيث إن الأصوليين المخلصين دينيًا كانوا ملتزمين بكنيستهم» كانت هناك حاجة 
ملحة لضمان الدخول الإيجابى لرعاة الكنائس فى السياسة. وبمجرد أن تم تنشب 
الرعاة ودمجهم» فإن أعضاء كنائسهم سيتبعونهم بشكل تلقائى. ولهذاء فإن المهمة 
الحقيقية لفالويل كانت تنصب فى تعبئة الرعاة. كان لفالويل صورة ذهنية طيبة لدى 
الناس عبر البلاد. «منذ عام 1417م وهو يحمل ذكرى ميلاد منظمته» كان فالويل 
يعقد اجتماعات حاشدة تحت شعار (لنحب أمريكا) على درجات سلم مبانى البرلمان 
عبر البلاد21477. كان يحضر تلك التجمعات» حيث ينشد الطلبة الإيقانجليكيون 
الأغانى الدينية ‏ الوطنية» موظفو المدينة وعادة ما يحضرها آلاف المواطنين . وفى نهاية 
تلك التجمعات الحاشدة كان هناك دومًا خطاب وطنى ملهم دينيا من فالويل والذى 
قوبل بحماس وحظى بشكل ثابت بالتغطية الإخبارية فى الصفحة الأولى فى الجرائد 
المحلية . 

وهكذا حصد فالويل بالفعل صورة أصيلة للاستقامة الدينية والمواطنة الوطنية 
ا لحقيقية . وعندما قام بزيارة الكنائس عبر البلاد لحث وتعبئة رعاة الكنائس للمشاركة 
الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية لعام 148 م» لم يكن يرى كسياسى يحاول أن 
يتاجر بالأصوات مقابل وعوده» ولكن بدلاً من ذلك قدم نفسه إليهم «كنافذة من 
الفرص». ترى ما نوع تلك الفرصة؟ . لقد كانت الفرصة» كما قيل للناخبين» أنهم إذا 


إل 


ما قاموا بشكل إيجابى بمساندة البرنامج الانتخابى ومرشح الأغلبية الأخلاقية» فإنهم 
سيضعون أمريكا مرة أخرى فى مسيرتها نحو قدرها كدولة عظمى فى العالم» حيث 
ستكون مثالاً يحتذى به ليس فقط بسبب التقدم الاقتصادى والعلمى والتكنولوجى» 
ولكن أيضا كأمة صحية أخلاقيًا ومستقيمة دينيًا. «أمضى جيرى فالويل وخلال الوقت 
المتبقى من عامى 191/9 و0٠198م:‏ وبالتأكيد لسنوات عديدة تالية معظم وقته فى 
الطرق مسافراء قاطعًا نحو ٠٠٠١ , ٠٠٠‏ ميل كل عام» غالبا ما يتتحدث مرات عديدة فى 
اليوم الواحد فى الكنائس» والتجمعات العامة» والمآدب الصغيرة وموائد العشاءء 
والمؤتمرات الصحفية» وعقد مقابلات منفردة مع شبكة الأفراد الذين كانوا يقدمون 
المساعدة لإقامة أفرع محلية للأغلبية الأخلاقية عبر البلاد:30440 , 


إن أمريكا بلاد شديدة الاتساع» ولكن على الرغم من هذا السفر المنتظم» كان 
فالويل يحرص على أن يعود كل أحد إلى فيرجينيا لكنيسته المعمدانية توماس رود لإلقاء 
موعظته. ولكى يقوم بجمع التبرعات للأغلبية الأخلاقية» استخدم فالويل القائمة 
البريدية التى تحوى أسماء 5٠ , ٠٠٠‏ ١من‏ المانحين لبرنامجه الكهنوتى «ساعة من إنجيل 
الزمن القديم». كانت التكاليف المتوقعة للأغلبية الأخلاقية فى عامها الأول ٠‏ ملايين 
دولار» وثلث هذا المبلغ تم جمعه فى الشهر الأول فقط. وصلت عضوية المنظمة بعد 
عام واحد من تأسيسه» ومع منتصف عام ٠198م»‏ إلى ٠٠١,٠٠٠‏ عضو وكان من 
بينهم 7١٠٠١‏ من القساوسة21997. ركزت منظمة الصوت المسيحى غالبا على الغرب 
والجنوب الغربى» حيث قامت بجمع حوالى 500,٠٠١‏ دولار للمرشحين 
المحافظين7' ١5‏ . لم يمر النشاط السياسى على مستوى القاعدة الشعبية دون ملاحظة 
من قبل وسائل الإعلام المحلية . «افترضت جريدة النيويورك تايمز أن فالويل (قد خلق 
شيئًا مشابها للغاية بحزب سياسى)5170'' . جذبت الروح المعنوية والحماس اللذين 
عبأت بهما الأغلبية الأخلاقية الأصوليين» انتباه يوإس نيوز والوورلد ريبورت حينما 
كتبت احرب سياسية مقدسة غير مسبوقة. . . على أشدها فى جميع أرجاء 
البلاد؛”2؟21. كان الأصوليون غير سعداء بالمرة بشخصية كارتر» لدرجة أنه فى 
الانتخابات الرئاسية لعام 14١م,‏ لم يظهروا معارضتهم له فقط ولكنهم كانوا 
يحاولون إيذائه بكل الطرق الممكنة . طلب فالويل فى اجتماع على مائدة الإفطار مع 


اللا 


الرئيس فى يناير /14م» من البيت الأبيض الإذن بتسجيل نقاشه مع كارتر . لقد منح 
الإذن بذلك » ولكن فى ذات الوقت قام أحد أعضاء فريق العمل بالبيت الأييضش 
بتسجيل الحديث ذاته بين فالويل والرئيس. «وفى وقت ليس ببعيد بعد ذلك الحدث» 
وفى تجمع حاشد للأغلبية الأخلاقية فى ألاسكاء أخبر فالويل الجمهور العريض: كنت 
فى البيت الأبيض منذ وقت ليس ببعيد وسألت الرئيس» سيدىء أريد أن أعرف 
السبب وراء تعيين موظفين كبار من الشواذ جنسيًا فى البيت الأبيض؟ أجابه كارتر أنه 
طالما أراد أن يمثل الجميع»؛ فإن عليه أن يعين بعض الشواذ. إن هذه القصة قد أحدثت 
بشكل واضح رد الفعل الذى أراده فالويل فى ألاسكاء وبالتالى قام بنشره فى التقرير 
الذى يصدر عن الأغلبية الأخلاقية. إن المشكلة هى أن هذا الحوار لم يحدث 
مطلقًا(”*١2.‏ وحينما واجهه كبار الصحفيين بالدليل» حاول فالويل أن يعتذر عن فعله 
بتشخيص ما قاله بوصفه #رمرًا»» وهو ما أطلق عليه المعمدانى الجنوبى جيمس دن: 
اسم جديد للكذية»!154, قام الجمهوريون فى انتخابات عام ١/19١م»‏ بترشيح رونالد 
ريجان. بينما كان المرشح الديمقراطى هو الرئيس كارتر فى ذلك الوقت. وفى مؤثمر 
الحزب الجمهورى فى يوليو ٠198م‏ سيطرت الأجندة الأصولية على برنامج الحزب 
3 

١‏ - سحيت مساندتها الطويلة الأمد لتعديل الحقوق المتساوية» على الرغم من عدم 
الموافقة الصريحة من قبل الكثيرين فى مؤسسة الحزب . 

. دعمت تعديلاً دستوريا لإعلان عدم قانونية الإجهاض‎ ١ 

٠‏ أوصت بأن يخضع التوظيف فى منصب القضاء لموقف المرشحين المعارض 


للوجهاض . 
؟ - دعت إلى تنحى الرئيسة المساعدة للحزب مارى كريسب بسبب موقفها المناصر 
لتعديل الحقوق المتساوية . 


لقد كان ذلك انتصارًا كبيرًا للأصوليين المسيحيين حيث لم يكن لهم السيادة فقط فى 
كتابة البرنامج الاتتخابى للحزب» ولكنهم أيضًا استطاعوا بنجاح مطاردة العناصر 
الليبرالية فى الحزب وأدخلوا بدلاً منهم الملتزمين بآرائهم. وبشكل مناقض 
للجمهوريين» أشار البرنامج الانتخابى للحزب الديمقراطى للقضايا الأسرية فى جملة 


١ 


واحدة فقطء حيث تعهد بمساندة «الجهود الرامية إلى جعل البرامج الفيدرالية برامج 
أكثر حساسية لاحتياجات الأسرة» بكل أشكالها المتنوعة6776١2.‏ وحتى هذه العبارة 
«الأسرة فى كل أشكالها المتنوعة» كانت تشمل الشواذ جنسيًا والأسر التى يعولها أحد 
الوالدين فقط 


انتصارريجان عام ٠194م‏ والأجندة الأصولية 

١-أظهرت‏ نتائج الانتخابات أن حالة الاشتراك الفعلى فى الحرب قد نمجحت 
كاستراتيجية» حيث إن السود وذوى الأصول الإسبانية فقط هم الذين ساندوا الحزب 
الديمقراطى. بخلاف ذلك. فإن» كل التجمعات التقليدية للأصوات الانتخابية فى 
الحزب الديمقراطى» قد تحولت نسبة كبيرة منها إلى الحزب الجمهورى2117. 

١‏ أسست نتائج الانتخابات_بلا شك لحقيقة أن «المشاركة الفعلية فى الحرب» قد 
عملت بشكل مؤثر بالفعل لصالح الجمهوريين . لقد ساعد الكاثوليك فى مناطق مثل 
دوبوك وأيواء فى انتسخاب المرشح الإيقانجليكى تشارلز جراسلى» واتتخب 
الإيقانجليكيون فى مناطق مثل موبايل الكاثوليكى جيرماياه (أرميا) دنتون. لقد كان 
هناك إدراك واضع في العتحافة إن الزينا نجليكيين قد أثروا حتمًا على الانتخابات. 
منح فالويل يل أيضًا الفضل وراء الفوز بتلك الانتتخابات» حيث أطلق على المعركة 
الانتخابية تلك « أنقى أوقاتى 354(0 , 


. 152 كان أحد العوامل المهمة المسببة فى هزيمة كارتر هو الركود والتضخ.‎ ٠" 
ولهذاء فبعد فوز ريجان بانتخابات ١٠/19م» كان الاقتصاد هو الأولوية الفورية له‎ 
ولفريقه. بعد الانتتخابات بوقت قصير» أعلن ريجان وزعيم أغلبية مجلس الشيوخ‎ 
هوارد بيكر أن التفكير الجاد فى #الأجندة الاجتماعية» سيتم تأجيله لمدة عام على‎ 
الأقل» لإعطاء الإدارة الجديدة الوقت للتركيز على تحقيق الانتعاش الاقتصادى(: ا‎ 
لم يكن انشغال القيادة السياسية بالاقتصاد أمرا مبشرا بالنسبة للأصوليين» وفى الحال‎ 
نشرت الواشنطن يوست موضوعا قال فيه مايكل ديقر نائب رئيس فريق البيت‎ 
الأبيض» مشيرا إلى اليمين المتدين» «سنرحب بهم فى البيت الأبيض» ولكن عليهم أن‎ 
يأتوا من الباب الخلفى»7' '2. وحينما أعلم فالويل ريجان بهذه الواقعة» أكد له ريجان‎ 


يال 


أنه ليس هناك مثل هذا التمييز» وأن فالويل سيظل مرحبا به دومًا فى بيت ريجان 
الأبيض . لقد كانت رئاسة ريجان التجربة الأولى على الإطلاق فى الانهماك فى نشاط 
سياسى بالنسبة الأصوليين . إلا أنه على الرغم من إسهامهم فى نجاحهء فإنهم لم 
يستطيعوا تغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بأجندتهم المحلية (الصلاة فى المدارس» 
والشواذ جنسياء والإجهاض). فى الحقيقة تسبب ريجان فى إزعاج الأصوليين بتعيينه 
قاضية أريزونا سندرا داى أوكونور فى المحكمة العليا للولايات المتحدة؛ لأنها كانت 
مساندة قوية لتعديل الحقوق المتساوية ومؤيدة لحق الاختيار (أى اختيار للمرأة للإاجهاض 
أو وضع الطفل)''2. على الرغم من ذلك» وتحت ضغط الأصوليين أصبح ريجان 
«. . الرئيس الأمريكى الأول الذى يصدق على تعديل خاص بالصلاة فى 
المدارس796* "2 . إجمالاً كان الأصوليون سعداء برئاسة ريجان حينما اتخذ عددًا من 
المواقف الشجاعة فى القضايا الخاصة بالسياسة الخارجية”؟ ''2» مثل القضايا التالية: 

١-عارض‏ الشيوعية وأعلن أن الاتحاد السوقييتى هوإمبراطورية الشر». 

7 قام بتدعيم القاومة الأفغانية ضد الغزو السوقييتى لأفغانستان!*) بدلاً من تبنيه 
سياسة الانفراج . 

١ت‏ قام بزيادة مصاريف الدفاع لصالح مبادرة الدفاع الاستراتيجية 


4 قام بتخفيض الضرائب» ل 
وبالتالى أموالاً أقل للمدارس العامة . 

6 أرسلت إدارته قوات أمريكية لغزو جزيرة جرينادا الكاريبية يبية فى أكتوبر عام. 
5م لقلب نظام الحكم الموالى للنظام الماركسى هناك . 

حققت الحملة الانتخابية لعام 944١م‏ علامة مميزة جديدة فى تسييس المسيحية فى 
أمريكا المعاصرة. فى هذه الحملة» شن بات روبرتسون الواعظ ذو الشعبية الكبيرة 
الإيقانجليكى الذى يقدم صلواته عبر التليفزيون» حملة لنيل الرئاسة متحديا نائب 
الرئيس جورج بوش فى الفوز بترشيح الحزب الجمهورى له. لقد نجح أيضا فى التفوق 
على نائب الرئيس فى نتيجة الاقتراع فى بداية العام فى المؤتمر الحزبى لاختيار المرشحين * 
(8) وهنا كانت بداية طالبان وأسامة بن لادن. المترجمة . 


1٠١5 


فى ولاية أيو2''*1. على الرغم من فشل محاولة روبرتسون فى الحصول على ترشيح 
الحزب له؛ فقد قوى ذلك من شأن السياسات الأصولية بطرق عديدة» على سبيل 
المثال : 

١‏ لكونه واعظًا على درجة كبيرة من الأهمية» فإن ترشيحه قد أعطى ثقة جديدة 
لهؤلاء الأصوليين الذين جادلوا ضد الفصل بين الكنيسة والدولة . 

١‏ - أشعل ذلك حماس المجتمع الأصولى برمته» بما فيهم هؤلاء الذين لم يشاركوا 

-٠‏ أدى ذلك لتأسيس التحالف المسيحى عام 14184١م‏ والذى أصبح منظمة أصولية 


كانت فترة حكم ريجان بوش التى امتدت إلى اثنى عشر عامًا (٠19195-194م)‏ 
بمثابة مرحلة تعلم بالنسبة للأصوليين. لقد أدركوا أن مجرد الإتيان برئيس متخب 
للبيت الأبيض ليس بأمر كاف . لقد كان من المهم ‏ بشكل مساو أيضًا ‏ فهم كيفية عمل 
الكونحرس؛ لأنه فى نهاية الأمرء يصوت أعضاء الكونجرس على القوانين» وإذالم 
يحصل قانون ما على أغلبية الأصوات المطلوبة» فإنه لا يكون له فائدة. لقد علموا أن 
أعضاء الكونجرس لم يصوتوا على أساس «الصواب؛ و«الخطأة. على العكس من 
ذلك» كانت معابيرهم محدودة جدا. كان همهم الوحيد هو الفوز بالانتخابات 
القادمة. ولهذا فقد صوتوا بطريقة تجعل الجزء الأكبر من الناخبين النشطاء سعداء بهم 
حتى لو كان ذلك يعنى التصويت لشىء ما قد يكون غير صائب من الناحية الأخلاقية . 
يقتبس ويليام مارتن قول الأصولية كونى مارشير » التى توصلت أخير لفهم معايير 
التصويت فى الكونجرس الأمريكى تحت تهليل الديمقراطية الأمريكية المزعومة #إنهم لم 
يدركوا درجة فساد السياسيين (الذين يصنعون) القرارات بشأن كيفية قيامهم بالتصويت 
على أساس (من سيقوم بممارسة ضغط أكبر على؟ من الذى يمكنه أن يتسبب فى أكثر 
المناعب فى حملة إعادة اتتخابى؟ أكثر من التفكير فى (ماالأمر الذى أعتقد أنه 
صائب؟) إن قيادة شعخص ما نحو الخلاص أمر مختلف للغاية عن قيادته لكى يصوت 
بطريقتك . إنك لا تقودهم, بل تقوم بإجبارهم»'"). 


خلال هذه المدة؛ كان الأصوليون قادرين أحيانًا على دفع بعض مشروعات القوانين 
الخناصة بقضايا الأسرة إلى ساحة الكونجرس» مدركين أنهم سيهزمون. كانت هناك 
أغراض متعددة من وراء ذلك التحرك . أولاً: أن ممارسة عرض مشروعات القوانين 
على الكونجرس كانت تعنى تدريب الأصوليين النشطين على جهود وأساليب الضغط 
فى الكونحرس . ثانيًا : أن بعض مشروعات القوانين كانت قد صممت بشكل متعمد 
لكى تكون متطرفة» حتى لا يقوم العديد من الليبراليين والمعتدلين بالتتصويت 
لصالحهاء وبالتالى إشعال غضب الإيقانجليكيين المتعاطفين مع الأصوليين» والذين 
ليسوا نشيطين . قد تؤدى تلك الهزائم المتكررة إلى مساهمة هؤلاء المتعاطفين فى شكل 
أموال أو رجال. ثالمًا: أن الكثير من الناخبين» وبشكل خاص المعمدانيين الجنوبيين» 
كانوا ديمقراطيين تقليديا ولكنهم اختاروا منح صوتهم لريجان بسبب دعمهم للقضايا 
الراديكالية . والآن أصبح من الضرورى إبقاؤهم فى الحزب الجمهورى» وتم إنجاز ذلك 
من خلال جعلهم يشعرون بألم الهزيمة» تعميق التزامهم بالقضية» وإجبارهم على 
البقاء فى الحزب بوصفه «جيش الله 4. 

وهناك هدف آخر من جلب القوانين المنطرفة إلى الساحة وهو فرز أعضاء 
الكونجرس الذين لا يتفقون مع الموقف الأصولى فى بعض القضايا وصوتوا ضدها. 
وبمجرد تحديد هؤلاء الأعضاءء فإنه يمكن استهدافهم عند محاولتهم لإعادة الانتخاب» 
ويمكن بذلك بذل جهود أكبر لهزيمتهم » وبالتالى إرسال إشارات لأعضاء آخرين تفيد 
بأنه فى حال قيامهم بالتصويت ضد القضايا الأصولية» فإن عملهم السياسى سيصل 
إلى نهاية غير متوقعة. ومع نهاية الفترة الرئاسية الثانية لريجان» كان البيت الأبيض 
يغوص فى مستنقع فضيحة إيران كونتراء ولكن الضابط المتورط فى الفضيحة» 
الكولونيل أوليقر نورث؛ أصبح بطلا بالنسبة للأصوليين. 

فى عام 1947م انتخب كليتتون» وهو ليبرالى» كرئيس لأن الاقتصاد فى وقت 
الانتخابات» كان فى حالة سيئة بسبب الركود. على الرغم من أن الرئيس بوش كان 
متفوقًا فى صناديق الاقتراع الشعبية فى عام ١99١م‏ عند هزيمة صدام حسينء» فإن 
الركود قد حل بالبلاد مع وقت الانتخابات» وأراد الناس التغيير» ولهذا فاز كلينتون 
بالبيت الأبيض» حيث إنه جعل من الاقتصاد قضيته المهمة . وهناك نقطة مهمة أخرى 
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تسترعى الانتباه فى عام انتخابات 19197م2 وهى محاولة التلى إيقانجليكى يات 
روبرتسون داعية التليفزيون الإيقانجليكى للوصول لترشيح الحزب الجمهورى لمنصب 
الرئيس . لقد ألهبت تلك الحملة حماس الملايين من الأصوليين» وأسست التحالف 
المسيحى والذى قاده رالف ريد لتجميع الناخبين والدولارات دعما لروبرتسون. جعل ' 
المخوف من الركود» وعدم مقدرة الرئيس بوش على التعامل مع مشكلة الركود بكفاءة 
فى الوقت المناسب» حتى الإيقانجليكيين الجنوبيين يصوتون لصالح كلينتون. وكنتيجة 
لذلك» فاز كلينتون بأغلبية الأصوات فى الولايات الجنوبية. على الرغم من أن 
كلينتون كان ليبرالياء فإن ليبراليته قد اختبرت كما ينبغى من قبل الأصوليين عند بداية 
فترته الانتخابية الأولى. فخلال الشهر الأول من رئاسته. أعلن البيت الأبيض 
لكلينتون أنه «. . . فى المستقبل لن يفصل بعد أى من الشواذ من اليش »2*7 . لقد 
أظهر الكونجرس» البنتاجون» والأصوليون معارضة قوية لهذا الاقتراح» لدرجة أن 
البيت الأبيض تراجع عن هذه السياسة إلى حل وسط على أساس مبدأ «لا تسأل. لا 
تخبر أحد2'"*(0. لقد سددت القوى المحافظة أيضمًا ضربة موجعة لخطة الرعاية 
الصحية التى طرحها كلينتون» وكانت قد أعدتها السيدة الأولى هيلارى كلينتون. فى 
القضايا الاجتماعية» فاق دهاء كلينتون الجمهوريين والأصوليين الذين كانوا يضعون 
اللوم دوما على الليبراليين فيما يتعلق بقضية ازدياد معدل الجريمة . اقترح كلينتون 
تشريع للجريمة من شأنه أن يضع ٠١١1٠٠١‏ رجل شرطة فى الشوارع» حظر بيع 
تسعة عشر نوعا من الأسلحة الهجومية المختلفة» وتمويل بناء سجون جديدة . (وأجاز 
قبل ذلك قانون برادى» والذى أسس مبدأ فترة انتظار لمدة خمسة أيام قبل شراء بندقية 
)"كن 

شهدت الانتخابات النصفية للكونجرس عام 1144م انتصارًا ساحقًا للجمهوريين» 
حيث أعطتهم أغلبية فى كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ عام 
م . بدأ نيوت جنجريتش المتحدث الجمهورى الجديد للمجلس التشريعى 
الفدرالية أطلق عليه «عقد مع أمريكاء”"''2. كان تخفيض الضرائب اختزال سياسة 
الرفاهية (البرامج الاجتماعية) هو المكون المهم للعقد مع أمريكا. لقد أيد الأصوليون 
أيضا هذا العقد حيث إنهم أرادوا تخفيضا فى عبء الضرائب على الأسرء وأن ينقل 
العمل الخاص بالخدمة الاجتماعية إلى المنظمات الخيرية الخاصة من خلال تخفيض 
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النفقات الخاصة بالعمل الاجتماعى7٠١'2.‏ وبسبب هذا الالتقاء فى المصالح» أعلن 
رالف ريد #العقد مع الأسرة الأمريكية»!"'", والذى جمعت من خلاله منظمة اليمين 
المسيحى الدعم لعقد جنجريتش مع أمريكا. لقد أجبر ذلك كلينتون على التخلى عن 
موقفه الليبرالى» واتخاذ موقف وسط بدلا من ذلك فى عدد من القضايا . 


رئاسة بوش عام ١٠٠٠م:‏ ألمية جديدة وسياسات جديدة 


كانت الأعوام الثمانية لإدارة كلينتون-جور(؟1949-١٠١٠1م)‏ فترة من الاستقرار 
الاقتصادى الملحوظ وتحقيق معدلات النمو المرتفعة وانخفاض البطالة والتضخم فى 
الاقتصاد الأمريكى» بالإضافة إلى السلام الداخلى وقوة الولايات المتحدة عاميا التى لا 
يمكن تحديها. فى ظل مثل هذه الظروف ٠‏ كان ينبغى لجور أن ينتتصر انتصارا ساحقًا 
على جورج د. بوش» ولكن فى الواقع لم يكن جور قادرا قط على التفوق بشكل 
مقنع على بوش خلال الحملة الانتخابية برمتها. أخيراء أصبح بوش محققا لعدد 
أصوات مقارب جذاء لدرجة أنه كان على مسافة شعرة لتحقيق الفوز القاضى على 
جور وهو ما حدث بالفعل. 

السؤال المطروح هنا هو لماذا لم يمنح الناخبون جور الفوز الحاسم على بوش» على 
الرغم من الازدهار الأقتصادى وفرص العمالة الكاملة» والازدهار العام؟ تكمن 
الإجابة فى النريطة الأيديولوجية الجديدة للولايات اللنحدة. لقد فاز بوش بمعظم 
الولايات الجنوبية» التى تشكل حزام الكتاب المقدس للبلاد ومركز الإيقانجليكية. 
الجنوب هو قلب الأصولية المسيحية . للمرء أن يندهش لدى رؤية خسارة جور فى 
ولايته الأم تيئيسى . تعرف تينيسى شعبيًا لميلها الشديد نحو الأيديولوجية اليمينية» بأنها 
«الحلية المعدنية القديمة (أو العروة الوثقى) لحزام الكتاب المقدس2'"02, كما إن ولاية 
تينيسى هى أيضًا الموطن الأم لإيد ماكاتير» مؤسس حركة المائدة الدينية المستديرة!؟١"‏ , 
صوت الأصوليون فى عام 1197م فى الجنوب لكلينتون لأن بوش الأب لم يف فقط 
بوعوده» ليس فقط حينما قام بزيادة الضرائب ولكنه فشل أيضا فى تحفيز الاقتصاد وهو 
فى حالة الركود. 
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كان الاقتصاد يسير بشكل جيد ولكن كلينتون كان قد اكتسب سمعة سيئة بسبب 
تورطه فى فضيحة مونيكا لوينسكى . وقبل ذلك» أشيع أن كليتتون كانت له علاقة 
بجنيفر فلاور حينما كان محافظًا لأركانسو. لقد أشيع أيضا أن هناك بعض الفضائح 
المالية الأخرى التى تورط فيها كلينتون والتى أطلق عليها «افضيحة وايتووتر؛. 
تضاعفت كل تلك العوائق بسرعة. مما أدى إلى قيام الإيقانجليكيين استلهاما بالقيم 
الدينية والأخلاقية بانتتخاب بوش . ركز معظم هؤلاء الناخبين على الجنوب 
وامتداداته7١'؟.‏ فى النهاية كان الناخبون الجنوبيون (أى الإيقانجليكيون) هم الذين 
لعبوا دور كبيرا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ١١٠٠م»‏ وبرزوا كقوة سياسية 
عظيمة النفوذ. طبقا للدستور الأمريكى» على الرغم من تصويت الشعب فى 
الانتخابات الرئاسية» الصوت الانتخابى وليس الصوت الشعبى هو الذى يحدد الفائر 
النهائى. كل ولاية مخصص لها عدد من الأصوات الانتخابية» والعدد الإجمالى 
للأصوات الانتخابية فى الولايات المتحدة هو 518 » وفى السباق الرثاسى الثنائى يفوز 
المرشح الذى يحظى ب 71١‏ صوت انتخابى منها برئاسة الولايات المتحدة!"1. 
والجدير بالملاحظة أنه فى انتخابات عام 147١م‏ فاز كلينتون ب 7١‏ صوت انتخابى» 
وفاز بفترته الرئاسية الثانية عام 1997م ب 7/4 صوت انتخابى من خلال الفوز ب 7١‏ 
ولاية» بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا (واشنطن دى سى)40١'2.‏ وفى انتخابات عام 
٠6م‏ استطاع جور الفوز بعشرين ولاية فقط » بالإضافة إلى واشنطون دى. سى . 
خسر جور الولايات الإحدى عشرة الأخرى لصالح بوش والتى كان كلينتون قد 
وضعها فى جيبه إبان إعادة انتخابه عام 1497م . تلك الولايات الإحدى عشرة هى : 
أريزونا(4)» أركانسو(57)» فلوريدا(55؟)., كنتاكى (8).» لويزيانا(9): 
ميسورى »)١١(‏ نيقادا (5)» نيوهاميشير (5)» أوهايو(١7)»‏ ويست قي رجينيا (0) 
والولاية الأم للسيد جور تينيسى .)١1(‏ تظهر الأرقام التى بين الأقواس عدد الأصوات 
الانتخابية الخاصة بكل ولاية . يصل العدد الإجمالى للأصوات الانتخابية لكل تلك 
الولايات الإحدى عشرة إلى ١١١7‏ صوت . وفيما عدا نيوهاميشيرء والتى تقع فى 
الشمال الشرقى» فإن كل الولايات العشر المتبقية تقع فى الجنوب غرب الوسط 
للولايات المتحدة . إن تلك الولايات العشر محافظة تقليدياء وتقع إما فى نطاق حزام 
الكتاب المقدس أو أقاليم حزام الشمس للبلاد. تلك الأقاليم هى محافظة تقليديا 
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ومنطقة حزام الكتاب المقدس هو قلب الأصولية والبروتستانتية الإيقانجليكية . لسكان 
تلك الأقاليم لهم توجهات أسرية ويؤمنون بقوة بالقيم التقليدية والشخصية الأخلاقية . 

طبقا لأحد التقارير» صوت 55/ من البروتستانت فى انتخابات عام ١٠٠٠م‏ 
لصالح بوشء» بينما صوت 57/ فقط لصالح جورل؟١"©.‏ 

بدأت حركة الإحياء المسيحية”* فى الولايات المنحدة فى سبعيئيات القرن العشرين 
بسبب المشاكل التى خلقتها المادية وإطلاق العنان للرأسمالية والعلمانية وفساد القادة 
السياسيين وسوء استغلالهم للسلطة . لقد أعلنت الإحيائية عن نفسها بأشكال كثيرة - 
الجماعات الدينية» الإيمانات الزائفة» بالإضافة إلى نشوء جماعات عنصرية تابعة للجناح 
اليمينى وارتفاع نجم المسيحية الإيقانجليكية . وبين كل هؤلاء» كانت المسيحية الإيقانجليكية 
هى القوة الاجتماعية والسياسية الأسرع صعودا. وكما كتب المؤرخ الأمريكى آلان برنكلى 
عام ١٠٠٠1م:‏ «ايصف أكثر من /١‏ مليون أمريكى الآن أنفسهم كمسيحيين (ولدوا من 
جديد) ‏ لقد أسسوا رجال ونساء (علاقة شخصية مباشرة مع المسيح). امتلك المسيحيون 
الإيقانجليكيون جرائدهم الخاصة» مجلاتهم؛ محطاتهم الإذاعية وشبكات التليفزيون 
الخاصة بهم . كما قاموا بإدارة مدارسهم وجامعاتهم الخاصة»0”""). 


لن يكون من المبالغة القول بأن الأصولية المسيحية؛ مع نهاية القرن العشرين» قد 
ظهرت كقوة ضخمة فى المشهد السياسى الأمريكى» وأنه لا يمكن لحزب سياسى» 
سواء كان الحزب الجمهورى أو الديمقراطى» أن يحقق أى تقدم ذى مغزى فى 
الانتخابات دون الحصول على موافقتهم . لقد سعى المرشح الرئاسى جورج بوش الابن 
فى محاولته للحصول على ترشيح الحزب الجمهورى له؛ إلى تطوير موقف معتدل 
يمينى وسطى للفوز بمساندة المدى الأوسع من المجتمع الأمريكى. وبوضع هذا الهدف 
نصب أعينه» أظهر بوش علانية موقف يمينى متطرف فى العديد من القضايا القريبة من 
قلوب الأصوليين . لقد خبر نفوذ الأصوليين بشكل مباشر فى حملة والده عام 1944م 
للفترة الرئاسية الثانية» والتى عمل فيها هو نفسه«. . كهمزة وصل مع اليمين 
المندين2""172. أقنعته هذه التجربة أن طرق والده لم تفلح مع اليمين المندين 9" . 


(©) فى الواقع تلك هى حركة الإحياء الدينى الثالثة فى تاريخ | لولايات المتحدة المترجمة . 
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كانت النتيجة أن حملة بوش قد احتفظت» على الرغم من وضعها العام المعتدل» 
بروابط مع الأصوليين» عبر الخطابات والرسائل الإلكترونية'''2. على الرغم من 
ذلك» حينما خسر بوش نيوهامبشير فى الانتخابات الأولية للحزب الجمهورى لصالح 
متحديه جون ماكين » لم يضيع الوقت فى طمأنة الأصوليين على ولائه لهم والتزامه 
بقضاياهم ووجهة نظرهم من أجل بث تلك الطمأنينة والفوز فى المقابل بدعمهم 
الكامل «. . قام بوش بزيارته الشهيرة لجامعة بوب جونز فى جنوب كاروليناء الجامعة 
المعروفة بأصوليتها المتطرفة وموقفها الرسمى المعادى للكاثوليكية الرومانية. تميز 
الاستراتيجيون بالتعامل بشكل مبهم فى العلن» غير معبرين عن أسفهم فيما وراء 
المشهد. قال أحد الموظفين الكبار الذين كانوا يعملون تحت إمرة بوش فى ذلك الوقت: 
كان علينا أن نرسل رسالة ‏ سريعة_إرسالنا له هناك هى الطريقة الوحيدة لفعل ذلك . 
تم إنجاز الصفقة بشكل نهائى» فقد تدفق الصوت الانتخابى للأصوليين كالفيضان فى 
صناديق الاقتراع فى الجنوب لصالح المتنافس الجمهورى. كان بوش هوالفائز فى 
النهاية. فى ظل إدارة جورج بوش الابن #شكل المسيحيون الأصوليون جوهر الحزب 
الجمهورى» الذى يتحكم فى كل مصدر القوة للمرة الأولى منذ نصف قرن»7*؟"). 

تنتشر جماعات صلوات الكتاب المقدس الآن على نطاق واسع فى البيت الأبيض . 
«إن المناخ بداخل البيت الأبيض. كما يقول العاملون به يفيض بعبير الصلاة»7"" . 


فى انتخابات عام ١٠٠٠م‏ التى شهدت تنافسًا حامى الوطيس» صعد بوش إلى 
البيت الأبيض على أكتاف الأصوليين المسيحيين الذين كانت لهم أجندة قائمة على 
أساس المعتقد الدينى . لقد تطلبت السياسة والمبادئ» وقبل كل شىء الحصافة. أن يقوم 
بوش بتقديم ما سيتم تقديره بشكل جديد . وبأخذ نتائج انتخابات عام ١٠٠٠م‏ فى عين 
الاعتبارء والتى شهدت انقسام الأمة التام إلى نصفين» لن يقوى جورج بوش الابن 
على أن يكون نسخة أخرى من كارتر أو ريجان» وذلك فيما يخص الوفاء بالأجندة 
الأصولية سواء فى الشئون المحلية أو السياسة الخارجية . كان يعلم أنه مع مجىء نوثمبر 
4م سيصدر الأصوليون حكمهم عليه على أساس مستواه فى «كروت التقييم 
حسب الكتاب المقدس». ولاشك أنه سيحصلء. بالنظر إلى أدائه فى فترة الرئاسة 
الأولى» على درجة له» إن لم تكن + ل فى كل المهام الموكلة إليه . 
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حيث إن الولايات المتحدة هى القوة العظمى الوحيدة فى العالم المعاصرء وأن هذا 
هو عصر العولمة» على الدول التى لها مصالح استراتيجية متعلقة بسياسات الولايات 
المنحدة أن تفهم هذه السياسات الجديدة والرؤية التى تثيرها فى واشنطن. ستدفع 
الدول التى تتجاهل هذه الحقيقة ‏ وتتعامل مع البيت الأبيض والكونجرس والشعب فى 
إطار الخريطة القديمة ‏ ثمنًا غاليا لهذا التجاهل . 


اتن 


ل 


الفْصل الثامن 


الأبعاد اللاقتصادية_ الاجتماعية 
للأصولية المسيحية 


أوضحت _- بجلاء ‏ المناقشة السابقة أن هناك أسبابًا حتمية وراء قلق الأصوليين 
المسيحيين الحقيقى» أجبرتهم على دخول الساحة السياسية والعمل على تنفيذ 
أجندتهم . نحتاج من وجهة نظر البحث العلمى» أن نجيب عن سؤال أساسى» تحديدا 
لماذا تمجسدت جذور الأصولية المسيحية فى الجزء الجنوبى من الولايات المتحدة؟ ولماذا 
بقيت على قوتها هناك؟ بكلمات أخرى» ما السمات الخاصة بالمجتمع الجنوبى التى 
تجعل منه أرضًا خصبة للأصولية الدينية؟ 

يعد هذا أمرا مهما لأنه إذا كانت أمريكا فى حالة مد من الإحياء الدينى» فالمفترض 
أن يكون لهذا المد تأثير متساو على كل أجزاء البلاد» ولهذا نتساءل لماذا ظلت هذه 
ال موجة محصورة على الجنوب وامتداداته؟ من أجل الإجابة عن هذا التساؤل فإننا نقارن 
فى القسم التالى بين الشروط الاقتتصادية الاجتماعية لتلك الولايات التى صوتت 
لصالح بوش» بتلك الولايات التى صوتت لصالح آل جور فى الانتخابات الرئاسية 
لعام ١٠٠٠م.‏ ستمكننا هذه المقارنة من تعريف تلك السمات الخاصة بولايات بوش 
التى لعبت دورا مهما فى استيعاب الرسالة الأصولية» وبالتالى جاذبية رسالة حملة 
السيد بوش لهذه الدائرة الانتخابية فى انتخابات عام ١٠٠1م‏ . 

انتقد معظم العلماء الغربيين ووسائل الإعلام الإسلام بشكل عام فى مقابل المسيحية 
على أساسين . لقد جادلوا بأن: 

١‏ الإسلام ينتج الأصولية. 

١‏ يخلط الإسلام بين السياسة والدين. 

لقد استجاب المسلمون بقولهم إن الإسلام دين معتدل لا يعظ بالأصولية ولا يدافع 
عن التطرف. لم ينكر العلماء المسلمون وجود الجماعات المتطرفة بين المسلمين» ولكن 
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فى الوقت ذاته جادلوا بأن أسباب وجود التطرف يجب أن يتم تحليلها بشكل علمى 
والتعامل معها طبقًا لهذا التحليل من أجل منعها فى المستقبل . لا يزال العلماء 
الغربيون» على الرغم من ذلك؛ يرفضون قبول هذا المنهج العلمى القائم على السبب- 
التأثير» ويفضلون بشكل عام انتقاد الإسلام ذاته . لقد ذهب البعض منهم إلى حد 
الدفاع عن صدام الحضارات”!"'؟. لهذا المذهب غير العلمى بعض المكاسب السياسية» 
الاقتصادية» التبشيرية» أو الشخصية المباشرة لهؤلاء العلماء الغربيين والدوائر التى 
يخدمونهاء ولكنه لايسهم فى تقدم البحث العلمى باتجاه فهم ظاهرة صعود الأصولية 
الدينية حول العالم. الحقيقة التى لا يمكن إنكارها هى أن الأصولية الدينية» أخذا فى 
الاعتبار جاذبيتها ونفوذها فى تعبئة الجماهير» لديها القوة الكامنة للتأثير على عملية 
التغيير الاجتماعى بمجرد إتاحة التركيبة المناسبة للشروط الاقتصادية الاجتماعية لذلك . 


وعلى هذاء فهناك حاجة لدراسة ظاهرة الأصولية الدينية بشكل علمى» والشروط 
الاجتماعية_الاقتصادية التى تولدها أو تعجل بها. لو كانت هذه الدراسة قد تبنت 
المنهجية المستخدمة بشكل عام من قبل العلماء الغربيين فى دراستهم للإسلام 
والمجتمعات الإسلامية» فإنها ستبدأ» وفقًا لطريقتهم المعتادة» بافتراض مقدمة منطقية 
تقول إن المسيحية هى ديانة تولد الأصولية وتخلط بين السياسة والدين» ولكن من أجل 
الموضوعية» نحاول هنا أن نتخذ رؤية علمية لصعود الأصولية المسيحية واندماجها فى 
السياسة الأمريكية . ولهذا السبب فنحن نركز هنا على السمات الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
للأصولية المسيحية فى الولايات المدتحدة. فى حالة بروز الحركات الساعية نحو التغير 
الاجتماعى» من الضرورى أن تتم دراسة السمات الاقتصادية ‏ الاجتماعية لهذا المجتمع 
لتحديد سياق ظهور تلك الحركات . يضمن ذلك الموضوعية العلمية ويساعد أيضًا على 
تحديد بعض المبادئ العامة» وإلا فإن الأمر سينتهى بالمرء إلى الوصول إلى تعميمات 
ضخمة دون أى أساس علمى » وبالتالى توجيه أصابع الاتهام إلى أيديولوجية بعينها أو 
أخرى. يزخر التاريخ الفكرى الغربى بمثل تلك المنهسجيات غير العلمية فى دراسة 
السلوك الاجتماعى ‏ كراهية اليهود والأفارقة_الأمريكيين المنتشرة بين الأصوليين 
المسيحيين» وتبريرهم للسياسات الاقتصادية الاجتماعية» والعرقية المعادية لليهود 
والسودء والتى سادت لقرون ونحتت فصلاً حزيئًا فى تاريخ الحضارة الإنسانية . 
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وبمرور المجتمعات (وحتى الحضارات) بمراحل مختلفة من التطورء تتغير اهتماماتها 
وأولوياتهاء وقد يغير ذلك أيضا من مواقفها إزاء الدين . يتأرجح هذا التغير فى المواقف 
فى نطاق واسعء ما بين الأرثوذكسية [بمعناها اللغوى وليس الطائفى]» الأصولية» 
والراديكالية» إلى الاعتدال ثم الليبرالية وصولاً إلى غير المبالاة. وهناك إمكانية أنه مع 
هذا التغير فى المواقف» فإن تعامل تلك المجتمعات مع الديانات الأخرى (وأتباعها) قد 
يتغير أيضًا. ولهذه الأسباب يصبح الأمر أكثر أهمية للعلماء الاجتماعيين المسلمين 
والعلماء الدينيين أن يقوموا بتحليل وفهم الاتجاهات وفهم الاتجاهات الأصولية فى 
المسيحية المعاصرة» القوى التى تكمن خلفهاء وأجندتها. سيساعد هذا على توليد 
حوار بناء من أجل فهم متبادل وتعاون أفضل بين المجتمعين والحضارتين لكى نمجعل من 
هذا العالم مكانًا أفضل للبشرية كلها. 

وإلاء فى حالة غياب مثل هذا الفهم » سيكون هناك فراغ يمكن أن يستغله هؤلاء 
الذين يعظون بالكراهية والتحيز والعنف وصدام الحضارات . ومن المأمول لكى نبدأ 
الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه. أن يهيئ الفهم السياقى للعوامل الاقتصادية-_ 
الاجتبماعية والمؤشرات الأخرى ذات الصلة» المناخ لدراسات أخرى فى الأصولية 
المسيحية والاتجاهات الأصولية فى أديان أخرى بشكل عام من أجل فهم أفضل لهذه 
الظاهرة . 

وكما أشرت سابقّاء من الصحيح بشكل عام أن الأداء الاقتصادى يلعب دورا مهما 
فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى الولايات المتحدة. ومن الصحيح يشكل مساو 
أيضا أن الانكماش القصير الأجل والقليل التأثير لايولد الحركات الأيديولوجية الهادفة 
إلى تغير جذرى فى النظام من خلال التخلى عن الأسس الفلسفية للمجتمع واستبدالها 
بأسس جديدة. يرجع ظهور الحركة الأيديولوجية الرامية لإسقاط النموذج المسيطر 
للمجتمع لعوامل تاريخية واقتصادية ‏ اجتماعية متجذرة فى المجتمع . سوف يسمح 
تقدير هذه العوامل» فى التحليل النهائى» للمرء بفهم طبيعة تلك الحركة والقوى 
المحركة لها ومن ثم المخروج بإجابة علمية . 

ليس هناك من شلك فى أن الولايات المتحدة هى أكثر مجتمعات العالم تقدما فى 
المجالين العلمى والتقنى . يعد دخل الفرد والرفاهية الاقتصادية العامة للسكان من بين 
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أعلى المعدلات العالمية. قد لا يكون نظام الرفاهة الاجتماعية للولايات المتحدة 
الأفضل فى العالم» ولكنه يخدم الفقراء بشكل عام. وبأخذ كل ذلك فى الاعتبار» 
يقدم نشوء وصعود الأصولية المسيحية فى المجتمع الأمريكى المعاصر فرصة هائلة 
للبحث التجريبى لكل هؤلاء المهتمين بقضايا التقدم والتغير الاجتماعى لتحليل الوضع 
بشكل موضوعى واكتساب البصيرة العلمية فى شأن هذه الظاهرة. يبدو منهجنا هذا 
معقولاء حيث إن نشوء وصعود الأصولية المسيحية متركز فى إة يم معين من الولايات 
المتحدة. هذا الإقليم هو الجنوب الأكبر» وتعد الولايات الإحدى عشرة التى انفصلت 
عن الاتحاد عام ١187م‏ وشكلت الولايات المتحالفة الأمريكية جوهر هذا الإقليه!* . 
لقد هزمت الولايات المتحالفة بشكل حاسم من قبل الاتحاد فى الحرب الأهلية الأمريكية 
(1856-1871م)2"10. كان الجنوب قبل هزيمته فى الحرب الأهلية مجتمعا زراعيا 
بشكل رئيسى واستفاد بشكل كبير من بمارسة العبودية» التى مكنته من الإبقاء على 
انخفاض تكاليف الإنتاج فى المحاصيل التى تحتاج لعمالة مكثفة والأنشطة الاقتصادية 
الأخرى وضمنت التقدم التدريجى فى السوق المحلى والتجارة الخارجية والتى استند 
ازدهارها عليها . 

وعلى الرغم من ذلك؛» ألغى الرئيس أبراهام لينكولن العبودية فى الثانى والعشرين 
من سبتمبر 1857م بإصداره إعلان التحرير من الرق”؟""2. لقد هزمت الولايات 
المتحالفة فى نهاية الأمر إبان الحرب الأهلية. لم يجلب هذا الانهزام للجنوب الذل 
فقطء. وإنما أثر بشكل سلبى على الاقتصاد. جلب إلغاء الرق الحرية للعبيد» الأمر 
الذى كان يعنى ارتفاعا نسبيًا فى أجور العاملين مؤثرا على الجميع بشكل مساوء 
ولهذاء فإن الجنوب الذى حقق ازدهارا من وراء استغلال عمالة العبيد الرخيصة» فقد 
اقتصاده المستقر نسبيا بالمقارنة بالشمال» ومئذ ذلك الوقت فصاعداء تخلف اقتصاديا 
بالمقارنة بالشمال والشرق الصناعيين . لقد أثر ذلك على ازدهار تلك الولايات 
الجنوبية . لقد أنتج هذا الوضع ثلاثة أبعاد إضافية للجنوب: أولاً الإحساس بالذل فى 
الحرب الأهلية» وثانيًا: الإحساس بالحرمان الاقتصادى فى مقابل الشمال المسيطر 


() وفى حقيقة التاريخ» بدأت تلك الولايات الحرب الأهلية» بعد انفصالهاء يأن أطلقت نيرانها على مبان 
فيدرالية ‏ المترجمة. 
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اقتصاديا » وثالنًا: الإحساس بأنهم ضحايا عدم العدالة الاجتماعية على أيدى 
الولايات الشمالية . على الرغم من مرور قرن ونصف القرن تقريبًا منذ انتهاء الحرب 
الأهلية فى منتصف الستينيات فى القرن التاسع عشر» فإن الإحساس بالذل وعدم 
العدالة لا يزال متجذرا بعمق بين الكثيرين فى الجنوب» وعادة ما يبدو واضحا بطرق 
متعددة» على سبيل المثال التمييز العنصرى ضد الأفروأمريكبين فى الجنوب» والاعتقاد 
القوى بتفوق الجنس الأبيض» ورفض قبول أفكار جديدة مثل المساواة العرقية» حقوق 
المرأة» والتعددية الدينية”""". . إلخ. لم يختف هذا المزاج الخاص من الحنوب ولا 
يزال يؤثر على المجتمع الجنوبى . خاطبت هولى وود القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة 
بين الفينة والفيئة . يظهر الفيلم الذى أنتجته هولى وود عام ”١٠١٠م‏ والذى حمل اسم 
«ألاباما موطننا الحبيب 368818اى عدو81 زمعه1705"" أن الكثيرين من الجنوبيين 
المعاصرين ما زالوا يمجدون الكونفدراليين (الذين انفصلوا عن الحكومة الفيدرالية) 
كأبطال» ويكرهون الشخصيات الاجتماعية السياسية المعاصرة التى تدافع عن المساواة 
والتناغم العرقى . وما زال علم الولايات المتحالفة يلقى شعبية فى الجنوب وليس من 
غير الشائع رؤية «. . . الرجال الذين يضعون أعلام التحالف على عربات النقل الخاصة 


1 
تعمق فى هذا السياق التاريخى الأوضاع الاقتصادية ‏ الاجتماعية بشكل أكبر ؛ التطلع 
الجنوبى للماضى وعشق التقاليد. ومن أجل تعريف السمات الاقتصادية الاجتماعية 
للمجتمع الأصولى وتلك المتجانسة مع مسيباتهاء نقارن بين السمات الاقتصادية ‏ 
'الاجتماعية لولايات بوش (الولايات التى فاز بها بوش فى انتخابات عام ١٠٠٠م)‏ 
بولايات جور ( الولايات التى فاز بها آل جور فى انتخابات عام ١٠٠٠م).‏ سوف تسمح 
لنا هذه المقارنة بتحديد الخلفية العامة لناخبى ومساندى كل مرشح» ونأمل أن نكون قادرين 
على رسم صورة اقتصادية ‏ اجتماعية للناخبين المؤيدين لقضايا الأصولية المسيحية. 


تصنيف الولايات من أجل تخليل البيانات: ملاحظة 


تتشكل الولايات المتحدة من 00 ولاية بالإضافة إلى العاصمة الفيدرالية واشنطن» 
مقاطعة كولومبيا (والتى تعرف شعبيا ب دى . سى). فى الانتخابات الرئاسية لعام 
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٠نم‏ . فاز بوش فى ثلاثين ولاية» بينما فاز جور بعشرين ولاية بالإضافة إلى 
واشنطن دى. سى . سنميز فى تحليلنا هناء الولايات الشلاثين التى صوتت لبوش 
بولايات بوش(0385 . من وجهة نظر هذا التحليل» يمكن أن تقسم ال (85) إلى 
مجموعتين فرعيتين . تتكون المجموعة الأولى من الإحدى عشرة ولاية التى تمردت فى 
الستينيات من القرن التاسع عشر وحاولت أن تؤسس بلدا منفصلاً من خلال الانفصال 
عن الاتحاد. لقد أطلقت الولايات المنفصلة اسما على البلد المشكل حديئًا وهو 
( لحدع) ومأعصة أه دعاهاد عأدرءل 6م120 أو الولايات الأمر يكية المتحالفة. هذه 
الولايات هى ألاباماء أركانسوء فلوريداء جورجياء لويزياناء ميسيسيبى» نورث 
كاروليناء ساوث كاروليناء تينيسى» تيكساس» وقيرجينيا. هذه الولايات التى تمثل 
قلب الجنوب هى أيضمًا قلب الأصولية المسيحية. وحينما نشير إليها فى تحليلنا 
كمجموعة فرعية سنميزها ب 054. وفى الانتخابات الرئاسية لعام ١٠٠٠م‏ صوتت 
54 كلها لصالح بوش» لقد شكلوا مجموعة فرعية داخل 85 . أما الولايات التسع 
عشرة المتبقية داخل مجموعة 85 والتى صوتت لصالح بوش» سنطلق عليها ولايات 
بوش غير :المتحالفة (016885. 

فى الانتخابات الرئاسية لعام ١٠٠٠م»‏ صوت عدد ٠١‏ ولاية بالإضافة إلى واشنطن 
دى سى لصالح جور. فى منأقشتنا هنا سنشير لتلك الولايات بما فيها واشنطن دى. 
سى» بولايات جور (65). وسنضيف من أجل الوصول إلى صورة أكبر ممثلة لليلاد» 
البيانات الخاصة ببوش وجور لكل الولايات الخمسين مع البيانات الخاصة بواشنطن 
دى . سى . نتوقع باستخدام هذا المجموع الإجمالى أن نحدد ملامح عامة بالنسبة 
للولايات المتحدة بشكل عام . سيستخدم هذا المجموع الإجمالى فى حساب متوسط 
المستوى القومى المناسب» والذى سنحدهه بمتوسط الولايات المتحدة ( على.11.5) . 

وفيما يلى تحليل مقارن للسمات الاقتصاديةالاجتماعية لولايات بوش فى مقابل 

ولايات جور: 


١-المستوى‏ التعليمى والأصولية المسيحية 
إن فهم المجتمع للعلاقة بين العقل والدين يؤثر عليه بشكل كبير المستوى العام 
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للتعليم ومفكروه الذين حصلوا على تعليم عال. تظهر بيانات التقرير الصادر عن 
المكتب الإحصائى للولايات المتحدة؛ لعام ١٠٠٠م‏ (جدول :١‏ عمود )أنه فى 
المتوسطء تحتفظ ولايات بوش 85 بالمستوى الأدنى كثيرا فى التحصيل التعليمى بدرجة 
أعلى من ولايات جور 65. وفى مجموعة السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١5‏ 
عامًا فأكثر» فإن نسبة التسرب من التعليم الثانوى بين 85 وصلت إلى /1١8,7/8‏ 
بالمقارنة ب7٠,!١/‏ فى 65. وبين ولايات بوش» الولايات الإحدى عشرة 
الانفصالية 0584© أسوأ نسبة فى البلاد» حيث تصل نسبة التسرب من المدارس الثانوية 
إلى 75 ,77/» والتى تعد أعلى من النسبة القومية التى وصلت إلى ./١9,5٠‏ 
صوتت ولاية ميسيسبى لصالح بوش» والتى سجلت أعلى معدل تسرب من التعليم 
فى البلاد» حيث وصل إلى ١‏ ,71/ (جدول ؟ » عمود ؟). 

يدعم الاتجاه السابق بشكل أكبر المستوى التعليمى الأعلى (جدول ١١‏ عمود 4)؛ 
ففى ولايات بوش» فى المتوسط » تصل نسبة السكان الذين حصلوا على درجات 
البكالوريوس إلى "7 »/١5‏ أما هؤلاء الذين حصلوا على دراسات عليا أودرجات 
مهنية (جدول »١‏ عمود 0) فيصل المتوسط إلى 5 و8// من عدد السكان. فى ولايات 
جور حصل فى المتوسط /١,7‏ من عدد السكان على درجة البكالوريوس (جدول 
١اءعمودة)»‏ بينما حصل 7, /٠١‏ (جدول ١؛‏ عمود ه ) على درجة عليا أودرجة 
مهنية . وهنا نرى أن ولايات بوش تحصل على أقل المعدلات القومية فى التعليم العالى 
أيضاء ومثل الولايات السابقة 0548© كان متوسط حاملى درجة البكالوريوس /١17,78‏ 
من عدد السكان(جدول »١‏ عمود 5). بينما 711085 كمجموعة فرعية حصلت على 
أقل معدل (/871/) (جدول ١‏ » عمود 0) من عدد السكانء الذين يحملون درجات 
عليا/ مهنية . ومن الجدير بالملاحظة أن ويست قير جينيا (جدول 7 »2 عمود 2)17-١7‏ 
كانت الولاية ذات النسبة الأكثر انخفاضا من السكان الحاصلين على درجات جامعية : 
(درجة البكالوريوس 859/» والدراسات العليا أو المهنية 4 , 9/) قد صوتت لصالح 
بوش . ومن الناحية الأخرى» صوتت ولاية ماساشوستس لصالح جورء تلك الولاية 
التى حصلت على أكبر نسبة من حاملى درجة البكالوريوس فى الولايات المتحدة 
(جدول ” عمود ١١‏ ) تصل إلى © /١9‏ وتصل نسبة الحاصلين على الدراسات العليا 
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أو المهنية فيها إلى /17,1/ (جدول 7 عمود17). يضفى هذا نوعا من الثقة للرؤية 
القائلة بأنه بوجه عام المجتمعات التى تحصل على قبدر أقل من التعليم تكون محافظة 
على الأرجح وتفضل تفسيرا أصوليا ومتزمتًا للدين. 


"- مستويات الد خل والأصولية المسيحية 


من الأرجح لهؤلاء الذين التصقوا فى مستنقع الفقر أو المعاناة من شعور الحرمان 
بسبب الفقر النسبى أن يبحثوا عن عزاء فى الدين للتغلب على طموحهم فى تحقيق 
ازدهار اقتصادى ذلك الطموح الذى يؤججه الاستهلاك الواضح للأغنياء والأثرياء . 
فى بعض الأحيان» يمكن لهذا الشعور بالحرمان أن يحثهم على التطرف وتبنى 
أيديولوجيات راديكالية تحض على التغيير الثورى للوضع الراهن . يمكن فى بعض 
المجتمعات (كمافى حالة الولايات المنحدة) حيث قد لا يكون للأيديولوجيات 
الراديكالية قوة جاذبة ضخمة. أن يخدم الدين الغرض ذاته . قد تستغل الشخصيات 
الكاريزمية الدين كقوة لتعبئة الجماهير لتوحيد كل الذين«لا يملكون»» واستخدام هذه 
القوة الجمعية للتأثير على النظم السياسية لفرض رؤيتهم الأصولية وسلطتهم بالقوة 
على المجتمع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر» حتى لو تصادف أن تكون الديانة ذاتها 
معتدلة» متسامحة. وسلمية. 

لقدعانت ولايات بوش 85 من الفقر النسبى ونصيب الفرد المدتخفض من الدخل 
القومى 7" فى مقابل ولايات جور 65. تظهر بيانات وزارة التجارة الأمريكية(جدول 
١‏ عمود 7) أن /١777١‏ من عدد السكان فى البلاد كان تحت خط الفقر عام ١٠٠٠م‏ 
ولكن فى 85 وصلت هذه النسية إلى 2/١768‏ والتى تعد أعلى من المتوسط 
القومى» بينما فى 65 كانت هذه النسبة ./١١٠0 ١‏ سجل مركز الأصولية المسيحية 
(ولايات 054 السابقة)» متوسط قدره 64 , /١5‏ من عدد السكان تحت خط الفقر» 
وهو المعدل الأعلى على مستوى الولايات المتحدة كلها. ومن المهم ملاحظة أن ولاية 
لويزيانا((جدول 7 عمود )» والتى حققت أعلى نسبة للسكان تحت خط الفقر 
)/19,1١(‏ قد صوتت لصالح بوش. وبشكل مشابه» حقق نصيب الفرد من الدخل 
القومى (جدول ١‏ » عمود 5) فى 85 متوسط قدره 757784 دولار أمريكى» والذى 
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يعد ليس فقط أدنى من متوسط 65 الذى وصل إلى 44/8 "١,‏ دولار أمريكى» ولكنه 
أدنى من المتوسط القومى لنصيب الفرد من الدخل القومى» والذى بلغ 191717٠١‏ 
دولار أمريكى . هذا بالرغم من حقيقة أن السكان البيض (جدول »١‏ عمود )١5‏ فى 
ولايات بوش كانوا /8٠5/8‏ فى مقابل 0 , 1/0/ فى ولايات جور. تعد نسية السكان 
البيض من الأمور الحاسمة لحالة الفقرء حيث إن الأفرو أمريكيين وذوى الأصول 
الإسيانية بشكل عام هم أكثر فقرا من البيض . الآنء إذا كان السكان البيض فى 85 
يشكلون نسبة 8, 2/85 بينما السكان البيض فى 5 تصل نسبتهم إلى 6,6 30/ 
فقط. ينبغى إذن نظريا أن تحصل ولايات بوش على نسبة أقل من السكان تحت خط 
الفقر بالمقارنة بولايات جورء وبالمنطق ذاته فإن نصيب الفرد من الدخل القومى فى 
ولايات جور ينبغى أن تكون أقل من ولايات بوش . ولكن البيانات تظهر أن متوسط 
نصيب دخل الفرد من الدخل القومى فى 65 كان أعلى من نظيرتها فى 85. بين 
المجموعات الفرعية لولايات بوش ». حققت ولايات 054©» مركز الأصولية المسيحية» 
أقل متوسط لنصيب الفرد من الدخل القومى فى البلاد بأسرها حيث بلغ 70,179 
دولار أمريكى . هناك عامل مهم لتقرير نصيب الفرد من الدخل القومى وهو المستوى 
التعليمى . هناك حقيقة مبرهنة تقول إن هناك ارتباطًا إيجابيا بين المستوى التعليمى 
للأفراد ودخولهم . حققت ولاية مسيسيبى التى بها أعلى معدل تسرب من التعليم» 
والذى وصل إلى /71/,١‏ (جدول 7؛ عمود ؟) أيضا أقل معدلات نصيب الفرد من 
الدخل القومى ٠‏ الذى وصل إلى ٠١ , 7١‏ دولار أمريكى (جدول ؟» عمود: ). 
على الرغم من أن أكثر البيض موالون لبوش» إلا أن مستواهم التعليمى أقل» بالمقارنة 
بالبيض الموالين لجور. يتضح ذلك من حقيقة أن معدل وفيات الأطفال (جدول »١‏ 
عمود 8) بين البيض الموالين لبوش بلغ ١,4٠‏ لكل ألف مولود وهى نسبة أعلى من 
7 بين البيض الموالين جور . ينبغى أيضا ملاحظة أن السكان الأفرو ‏ أمريكيين فى 
ولايات كلا المرشحين كانوا حوالى /١١‏ (جدول ١‏ . عمود15١).‏ إن حقيقة أن 
مسيسيبى (جدول ١5‏ عمود 4)» الولاية التى حققت أقل نسبة لدوسط دخل الفرد 
وح دولار أمريكى) فى البلاد قد صوتت لصالح بوش» وكونيكتيكيت » 
الولاية ذات النصيب الأعلى لمتوسط دخل الفرد فى البلاد (57 5 5١,‏ دولار أمريكى) 
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فين 


(جدول ٠‏ عمود 4) قد صوتت لصالح جور. هى أمر مثير للانتباه» حيث يتوقع المرء 
أن الولاية ذات النصيب الأكثر انخفاضًا من الدخل القومى والأقل من حيث مستوى 
المعيشة ستصوت لصالح جور الذى دافع عن البرامج التى تدعم الفقراءء ولكن بدلاً 
من ذلك صوت سكان ولاية مسيسيبى لصالح بوش الذى التزم بخفض أساسى 
للضرائب بالنسبة للأغنياء»ء وخفض برامج الرفاهية للفقراء. يبدو الوصول لاستنتاج 
أن الفقراء يصوتون لهؤلاء الذين يريدون خفض الضرائب على الأغنياء ويخفضون 
الإنفاق العام على البرامج التى ينتفع منها الفقراء والمعوزون أمرا يحمل مفارقة. 
تتحدى هذه المفارقة افتراض السلوك الإنسانى العقلانى الذى يعد أساس الاقتصاد 
والعلوم الاجتماعية الأخرى. 

تجلب هذه المفارقة إلى مقدمة الحوار قضية العقل فى مقابل العقيدة الدينية وقدرة 
الدين على مواجهة تحديات الحداثة وتطوير إجابة ملائمة لها. وبشكل مثير للاهتمام» 
تعكس حقيقة كون الولايات المتحدة مؤسسة على قيم الديمقراطية الليبرالية العميقة 
الجذورء أن العناصر الفقيرة فى المجتمع الأمريكى تصوت فى الانتخابات بإرادتها الحرة 
المبنية على اخمتيار مدعم بالمعلومات» ما يحدث فى بعض الدول النامية التى تحكمها 
أنظمة سياسية ذات قبضة حديدية» أو فى أفضل الحالات» تحكمها ديمقراطية غير 
ليبرالية تحت حكم حزب واحدء حكم عسكرى/ تتوارثه سلالة حاكمة أو حكم نخبة 
إقطاعية تجبر شعبها على التصويت بطريقة معينة!؟""2. 

التفسير الوحيد لهذا السلوك الظاهر التناقض من فقراء أمريكا الذين صوتوا بطريقة 
معينة» هو أن الأصولية المسيحية تنتشر على نطاق واسع الآن بين المجتمعات ذات 
الدخل المنخفض فى الولايات المتحدة الذين صوتوا على أساس العقيدة الدينية أكثر من 
أى شىء آخر. قد يكون الوعى بهذه العقيدة الدينية فى بعض الأحيان أحد تلك 
العوامل التى تعطى الفرد (أو الجماعة أو المجتمع بأسره) شعورا بما وراء الاقتتصادء 
وبالتالى توجههم لصنع اختيارات/ قرارات بطريقة معينة» سواء كانت اقتصادية أم فى 
أى مجال آخر. وباستمرار المعركة بين العقل والعقيدة يسبب الخلط بين السياسة 
والدين» ستبقى أمريكا أكثر المجتمعات المعاصرة انقساما فى العالم . لقد تحطمت 
وحدتها بشكل خطير فى الانتخابات الرئاسية لعام ١٠٠٠م.‏ لقد تنبأ ليستر ثورو فى 


سن 


كتابه امستقبل الرأسمالية» الصادر عام 1447م بالشقوق الكامنة فى وحدة المجتمع 
الأمريكى المعاصر وأدرك الحاجة إلى الاتحاد فى البلاد. من هذا المنطلق» قام بتحديد 
عدد من العوامل التى يمكنها أن توحد البلاد: هذه العوامل هى : 

* تهديد عدو داخلى . 

# تهديد عدو خارجى . 

* الإيمان برؤية كبرى مشتركة» و/ أو. 

# الأصولية الدينية©"" , 


"-نوعية الحياة 

تتأثر نوعية الحياة بالإضافة إلى المؤشرات التى استخدمها دليل التنمية البشرية 
(811) - أيضا بالإحساس بالأمن والاستقرار سعيا للسلام العقلى والروحانى. وإذا 
كان هناك اتجاه مثل ازدياد معدلات الوفاة» الجريمة» والطلاق» فإنها ستؤثر بشكل 
سلبى على طبيعة حياة الجماهير. ينطبق الأمر على مشاكلها مثل حمل المراهقات» 
الإأجهاضء والإنجاب خارج رباط الزواج. الطريقة الناجعة للتعامل مع مثل هذه 
المشاكل » هى إحياء وتمارسة القيم الأخلاقية» التى يعد الدين أحد مصادرها القوية. 
تعى تمامًا الحركة الأصولية الأمريكية هذه المشكلات» وهى منهمكة فى محاربتها بشكل 
حماسى . وفيما يلى نلقى نظرة على بعض الحقائق فى هذا السياق . 
؟ ‏ معدل الوفيات 

الفقرء سوء التغذية» والمرض» عوامل وقد تؤدى إلى الموت . طبقًا لتقرير إدارة 
الصحة والخدمات البشرية لعام ؟١٠٠م»‏ كان معدلات الوفيات طبقا للعمر المعدّل 
لكل ٠٠١٠٠١‏ من السكان فى المتوسط. أعلى عبر ولايات بوش بالمقارنة بولايات 
جور. بلغ متوسط معدل الوفيات فى ولايات بوش إلى 5 ,/ا881 بين البيض(جدول 
»١‏ عمود 11١8,79)1١‏ بين الأمريكيين من أصل أفريقى (جدول ١١‏ عمود١١‏ ). 
من الناحية الأخرى» وصل معدل الوفيات بين البيض فى ولايات جورء (جدول١»‏ 


الزن 


عمود١٠‏ )إلى 817,7 » بينما وصل المعدل بين الأفروأمريكيين إلى /1 ٠١5‏ » 
وهو معدل أقل من ذلك الذى حققته ولايات بوش . ومن الجدير بالملاحظة أن ولايات 
054 السابقة» وهى قلب المسيحية الأصولية» لها السجل الأسوأ فى هذا السياق حيث 
إن معدل الوفيات بين البيض (جدول ١‏ », عمود )٠١‏ وصل إلى 977,1 ووصل المعدل 
بين الأفروأمريكيين إلى ١١١85‏ (جدول »١‏ عمود .)١١‏ صوتت لبوش الولايات 
التى حققت أعلى معدل وفيات لكل ٠٠١,٠٠٠‏ من السكان البيض (ويست فيرجينيا 
0,٠‏ وبوبالنسبة للسكان الأفروأمريكيين (تينيسى» ١17417,8)(جدول‏ 2.5 
عمود 8-1) » بينما صوتت هاوائى التى تتمتع بأقل معدلات الوفيات بين كل من 
البيض © , 778 والأفروأمريكيين 87,7 لصالح جور (جدول 27 عمود 8-1). 


0 دثئيل الجريمة ومعدل الطلاق 


يبين التقرير الصادر عن مركز الأزمات الأمريكى (/1491-٠٠٠5م)‏ (جدول ١١‏ 
عمود؟١)‏ أن معدل دليل الجريمة (لكل ١٠٠,١٠١٠)فى‏ ولايات بوش عام ١٠٠٠م‏ 
وصل إلى /,/4041 من السكان؛ بينما وصل فى ولايات جور إلى 47 ,59946 
وبشكل يدعوللسخرية» فى قلب الأصولية المسيحية» ولايات 054 السابقة» وصل 
دليل الجريمة إلى 7 57485» وهو الأعلى عبر البلاد. أريزونا (جدول ؟» عمود 5 ) 
والتى حققت أعلى دليل للجريمة 08796 قد صوتت لصالح بوش » بينما ولاية 
ماين (جدول 7 »عمود ه ) والتى حققت أقل مؤشرات الجريمة 511924 قد صوتت 
لصالح جور. وفقًا لتقرير مجلة التايم» صوت /”7١‏ من حائزى الأسلحة لصالح بوش 
بينما صوّت 77/ منهم فقط لصالح جور”""'2. فى عام ١٠٠٠م‏ وصل معدل الطلاق 
(لكل ٠٠٠١‏ من السكان) إلى “0 , 5 (جدول .١‏ عمود؟1١)‏ فى ولايات بوش» 
و07 ,7 فى ولايات جور » بينما بلغ المتوسط القومى 4 . وبشكل يستدعى السخرية»؛ 
بين مجموعات الولايات» وصل معدل الطلاق فى قلب الأصولية المسيحية» ( ولايات 
048 السابقة) إلى أعلى معدلاته (81, 5) فى البلاد. واتباعًا للنموذج القياسى 
للناخبين فى المعسكرين » صوتت ولاية نيقادا (جدول 7؛ عمود 5) التى حققت أعلى 
معدلات الطلاق 5,48 لبوش. وهنا نحتاج أن ندرك حقيقة أن ولاية نيقادا (وبشكل 


1 


خاص مدينة لاس فيجاس) هى عاصمة العالم فى لعب القمارء حيث ينتهى الحال 
بزوار الولاية إلى الزواج/ الطلاق فى الحال تحت تأثيرات متنوعة كما ظهر فى زواج 
نمجمة البوب الأمريكية برتينى سبيرز حديثا من جيسون آلان ألكسندر. استمر زواجهما 
لمدة 04 ساعة فقط وانتهى بإبطال الزواج فى ولاية نيقادا"""2. ولهذاء فنحن نتجاهل 
ولاية نيشادا هناء ونأخذ الولاية التى تقع فى المرتبة الشانية من حيث أعلى معدلات 
الطلاق فى الولايات المتحدة . هذه الولاية هى أركانسو التى وصل معدل الطلاق فيها 
إلى 7" (جدول ؟.عمود؟ ) والولاية التى حققت أقل معدلات الطلاق هى 
ماساشوستس حيث وصل معدل الطلاق إلى ؛ , 7١(جدول‏ ”7؛ عمود 5). ليس من 
قبيل المصادفة أن تحتفظ الولايتان بالاتجاه القومى العامء حيث صوتت أركانسو لصالح 
بوش بينما صوتت ماساشوستس لصالح جور فى الانتخابات الرئاسية لعام ١٠٠1م.‏ 


1 معد لات الاغتصاب القسرى 

طبقا لتقرير المكتب الفيدرالى للتحقيقات بالولايات المتحدة لعام ؟١٠٠1م»‏ تُحسب 
الأرقام الخاصة بالاغتصاب القسرى على أساس كل ٠٠١,٠٠١‏ من السكان. يلغ 
معدل الاغتصاب القسرى (جدول .»١‏ عمود )١5‏ فى عام ١٠٠٠م‏ إلى 74,0 فى 
ولايات بوش فى مقابل 8, ”7 فى ولايات جور. بلغ المعدل القومى للاغتصاب فى 
عام ٠٠٠١‏ إلى "7,٠,‏ . تبين هذه الأرقام» أن معدل الاغتصاب فى ولايات بوش 
والذى بلغ 4,6 » هو الأعلى من كل من المعدل الخاص بولايات جور والمعدل 
القومى . وبين مجموعات الولايات» فإن معدل الاغتصاب القسرى فى قلب الأصولية 
المسيحية ( 058 على سبيل المثال) والذى بلغ ٠7,”‏ يظل الأعلى بالمقارنة بالمعدل 
القومى وولايات جور. صوتت ولاية ألاسكاء والتى حققت أعلى معدل للاغتصاب 
القسرى (جدول 7 عمود )١١‏ والذى بلغ 4,7/ لصالح بوش فى الاتتخابات 
الرئاسية لعام ٠٠٠١‏ » بينما » ومواصلة للاتجاه القومى» صوتت ولاية نيوجيرسى 
(جدول 7؛ عمود )١١‏ الولاية التى بها أقل معدلات الاغتصاب القسرى )١5,1١(‏ 
لصالح جور. 


كاين 


١‏ حمل المراهقات والاجهاض؛ والانجاب خارج رباط الزواج 


طبقا للتقرير الصادر عام 1449م عن معهد آلان جوتماخر 7" حول حمل 
المراهقات (جدول 5 » عمود ؟)» فى عام 447١م‏ بلغ معدل الحمل بين المراهقات لكل 
٠‏ امرأة (فى المجموعة العمرية من )١19-١0‏ فى الولايات المتحدة إلى ١41‏ بينما 
بلغ فى ولايات جور الواحدة والعشرين (جدول 5» عمود ؟) إلى4 15,5 ولكن إذا ما 
استثئينا واشنطون دى سى من معسكر جور» فإن النسبة ستنخفض إلى . أما .85,1٠‏ 
أمافى ولايات بوش الثشلاثين (جدول 4 » عمود ؟) كان المعدل 5 ,88 (جدول 4 »2 
عمود »)7١‏ ولكن فى قلب الولايات الأصولية المسيحية (ولايات 054) يصل الحمل 

بين المراهقات إلى 18 , 5 ٠١‏ لكل ٠٠٠١‏ من النساء ( ١4-14‏ عاما). من المحتمل 
كوب قا نات عاناه حا ء فى ولايات 0584© مبكراً وينجبن 
الأطفال. 


طبقًا للتقرير السابق» بلغ معدل الإجهاض فى الولايات المتحدة (جدول 4 ؛ عمود 
*") إلى 4 ؟ لكل ألف امرأة. فى ولاية بوش الثلاثين» بلغ معدل الإجهاض ٠9,94١»؛‏ 
بينما فى قلب ولايات الأصولية المسيحية (54©) كان معدل الإجهاض أعلى» حيث 
بلغ 7177 . أما فى ولايات جور الإحدى والعشرين» فقد بلغ معدل الإجهاض 
(جدول 0 » عمود ”) إلى نسبة أعلى 57 , 75 ولكن بعد استثناء واشنطن» دى . سى 
ينخفض هذا المعدل إلى 7, ٠١‏ ولكنه يظل أعلى من متوسط ولايات بوش والمتوسط 
القومى بشكل عام . 

بلغ معدل المواليد لكل ٠٠٠١‏ امرأة غير متتزوجة0'" (من كل الأعراق)”' اي 
عام ١٠٠5م‏ (جدول 5» ل ل ا 
فى مقابل ٠,4‏ فى ولايات جور( جدول 4: عمود 5). ويتبغى ملاحظة أن أعلى 
معدلات حمل المراهقات (جدول 5): 757 (لكل ٠٠٠١‏ امرأة» فى المجموعة العمرية 
من ١9-١6‏ عامًا)» الإجهاض» ١1١‏ (لكل ٠٠١١‏ امرأة» فى المجموعة العمرية من 
)١19-6‏ ومواليد الأطفال للنساء غير المتزوجات» 0,7 -قد سجلت فى واشنطن 
دى. سى التى صوتت لصالح جور. ومن الجدير بالإشارة هنا أن /7٠‏ من عدد السكان 


شرن 


ادا دين 
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يفن 


فى واشنطن دى . سى هم من الأمريكيين من أضل أفريقى (جدول ”. عمود )١١5‏ 
يعانون من التخلف بشكل خطير تعليميا وبالتالى اقتصاديا. إذا ما قمنا بحساب معدل 
الحمل بين المراهقات » اللإجهاض» ومواليد الأطفال للنساء غير المتزوجات فى ولايات 
جورء باستثناء واشنطن دى . سى » فإذن أداء ولايات جور يتطور بشكل مثير بهذه 
المعايير. ويتضح ذلك من جدول 5» حيث متوسط حمل المراهقات (عمود ؟) فى 
ولايات جور العشرين (مع استثناء واشنطن دى . سى) كان 877 وهو أقل من كل من 
المتوسط القومى الذى بلغ ٠‏ و91 وولايات بوش الثلاثين التى حققت معدل قدره 
655 . وبشكل مشابه» بعد استثناء واشنطن » دى . سى » فإن معدل الإجهاض فى 
ولايات جور العشرين المتبقية (جدول 4. عمود "”) ينخفض بشكل شديد من 75,77 
إلى ”, ٠١‏ لكل ألف حالة ولادة. على الرغم من ذلك» تبقى أعلى بشكل ذى مغزى 
بالمقارنة ب 19,5٠‏ » وهو المتوسط الذى وصلت إليه ولايات بوش . من الناحية 
الأخرى؛ فى ولايات جور» تنخفض نسبة الأطفال المولودين لنساء غير متزوجات 
(بالنسبة لكل الأعراق)70 1" من 77,79 إلى ؟ ٠‏ , 77 بعد استثناء واشنطن دى . سى » 
وهو أقل من المتوسط القومى 7”,7” . أما متوسط ولايات بوش 775794» ومتوسط 
الولايات الإحدى عشرة التى تمئل قلب الأصولية (جدول 5 » عمود 5)» فقد بلغ 
* تمثلاً المعدل الأعلى بين مجموعات الولايات فى البلاد. وإذا أردنا التتحدث 
بشكل تحليلى» فبيمجرد استثناء البيانات الناصة بواشنطن دى . سى » فإن متوسط 
المؤشرات الخاصة بالمشاكل الاجتماعية فى ولايات جور ينخفض بشكل ذى مغزى» ما 
يؤكد بشكل أبعد على موقفنا من حيث المبدأ بأن نقص التعليم مقرون بالمشاكل التى 
يسببها الفقر والحرمان» والصعوبات الاقتصادية التى تخلق بيئة اجتماعية» تؤدى إلى 
سلوك غير مسئول اجتماعيا وأخلاقيا . 


ملاحظات ختامية 
يمكن القول بأن استنتاجات هذه الدراسة التجريبية كاشفة وتمكن القارئ من فهم 


الواقع الأمريكى المعاصر . إنها تظهر فى الحقيقة أن هناك أمريكتين. واحدة تريد أن 
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كن 


الاقتصادية الاجتماعية . والأخرى هى أمريكا أقل نسبيًا من الناحية التعليمية» وتعانى 
من الفقر الاقتصادى النسبى والحرمان والمشاكل الاقتصادية_الاجتماعية. إنها تؤمن 
أن التقوى هى الحل إزاء كل المشاكل الاجتماعية . 

تريد هذه «الأمريكا؛ أن تحطم الحوائط الفاصلة بين الكنيسة والدولة» وأن تستخدم 
العقيدة الدينية كأساس لإدارة حكومة الولايات المتحدة» بحيث تملى عليها كل 
سياسات البلاد بدءا من الشئون الداخلية» العسكرية والخارجية: إلى التجارة 
الخارجية» والبيئة. إنها تدرك نفسها باعتبارها تقية وضحية الظلم التاريخى الذى وقع 
عليها إبان الحرب الأهلية. لقد أرادت هذه «الأمريكا» أن تستعيد كبرياءها المفقود 
وتفوقها عن طريق مزج الأصولية الدينية بالسياسة فى الديمقراطية الليبرالية الأمريكية. 
تعطى مشاكلها الاقتصادية_الاجتماعية جماهير الشعب العريضة الحافز والطاقة 
والشعور بأن لديهم رسالة فى الحياة» تشعر بأدائها أن الله يقف إلى جانبها. من 
الصعب على الغرباء الذين يرون الولايات المتحدة عن بعد» من خلال عدسات 
الصحافة ووسائل الإعلام الإلكترونية الغربية» فهم صعود الأصولية المسيحية فى 
الولايات المنحدة فى القرن العشرين » حيث إن الولايات المتحدة لا يتحقق فيها لا 
يتحقق فيها بشكل واضح ‏ شروط المجتمع المتخلف. تصنع الصورة الموحدة المرسومة 
بعناية للمجتمع الأمريكى فائق التقدم نوعا من التنويم المغناطيسى لهؤلاء الغرياء» 
حيث يقدم لهم النموذج الأمريكى الرأسمالى كتجسيد لمجتمع الوفرة الاقتصادية . تقدم 
وسائل الإعلام الغربية هذه الصورة للعالم بوصفها نموذجا لمجتمع موحد ومتكامل 

يقة طبيعية» يعمل بطريقة متماسكة فى أكثر دول العالم تطورا فى الاقتصاد»ء ضمن 
إطار النظام السياسى المستقر الضارب بجذوره فى مثاليات الديمقراطية الليبرالية . لقد 
اعتاد العالم على رؤية الانقسامات السياسية فى الولايات المتحدة قياسًا على ما يحدث 
فى المجال الحزبى لدرجة أن أية انقسامات فى المجتمع الأمريكى تؤخذ بشكل طبيعى 
مسلم به على أنها نتيجة للطبيعة الثنائية الحزبية للجسد السياسى الأمريكى . إحدى 
العلامات المميزة للنموذج القياسى ثنائى الحزب» هى أنه يحترم حرية الناخبين فى عبور 
حدود الحزب» وهم يضعون علامات على أوراق الاقتراع فى أماكن التصويت. على 
الرغم من ذلك» فإن الانشقاق الحالى فى المجتمع الأمريكى » والذى تسبب فيه الخلط 
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بين الدين والسياسة» يذهب أعمق من ذلك. بل ويصل إلى الأسس الأيديولوجية 
اللصيقة بالأمة. بمجرد أن يبدأ الدين فى توجيه السياسة» تصبح ولاءات السياسيين 
والناخحبين المحفزين دينيا متجذرة بشكل عميق» ولايستطيعون» وهم محفزون 
بالحماسة التبشيرية» أن يتنازلوا عن مبادئهم الأصولية التى يرون أنها إلهية ومقدسة إلى 
أبعد حد. إنهم يرون السياسة بوصفها أداة لإنجاز رسالة إلهية» حربًا مسيحية 
مقدسة”؟"؟. فإذا ما خسروا الحروب السياسية الأولى» فإن حماسهم يزداد بشكل 
أسرع حيث يروا أنفسهم يقاتلون «الشر». فإذا ما اتتصرواء فإن ثقتهم فى قوامتهم 
الأخلاقية تقوى بشكل أكبر» ويفسرون ذلك على أنه علامة على النعمة الإلهية 
لاجتذاب مجندين جددء مخبرين إياهم أن «الله يقف إلى جانبناء» وذلك يمكن أن 
يكون له تأثير شعبى قوى ناجح على نحو محتمل . وبالتالى» بأى الطريقتين يبقى 
التزامهم قويا وتسير الأمور حسب طريقتهم . 

ينتاب زعماء الأصوليين فى الولايات المتحدة» والمخططين والاستراتيجيين حاليا 
القلق بأن الناخبين والمؤيدين التابعين لهم بين الجماهير العريضة قد يصيحون راضين 
عن أنفسهم» بينما قد يفقد المتعاطفون معهم الاهتمام بقضيتهم» حيث إنهم باتوا 
مدركين أن مع السيطرة الأصولية على البيت الأبيض والكونجرس مع فجر القرن 
الواحد والعشرين» فقدتم إحراز النصر بالفعل. ولهذا السبب يتطلب التعقل أنه برغم 
كل السلطة والمجد والقبضة على السياسة والاقتصاد ووسائل الإعلام والجتمع 
الأمريكى » فإن الحركة يجب أن تحتفظ باهتمام تابعيها فيما يتعلق بالأجندة الموحدة» 
وأن يراها التابعون بوصفها ضحية الظلم والاضطهاد . 

إذا رُسمت صورة للحركة الأصولية بوصفها ضحية النظام السياسى والهيكل 
الإدارى القائمين» فإن مشاعر المؤمنين سوف تجيش». مماسوف ييقى المؤيدين 
والمتعاطفين ملتزمين ونشطين بشكل كامل بقضاياها حتى حدوث الثورة الكاملة» أى 
الانغماس الكامل لتوجهات البلاد برمتهاء القضائية والتعليمية والاجتماعية وسياسات 
البلاد كقوة عظمىء فى الأصولية المسيحية . وبوضع هذا الهدف نصب أعينهاء تصنع 
الحركة الأصولية من وقت لآخر تحركات تكتيكية متنوعة بطريقة ما تجعل الأجندة 
الاجتماعية للحركة والمستندة على أساس دينى تصعد إلى مقدمة الأحداث» حيث 
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تصنع المطالب المتطرفة على هذا الأساس. تهدف هذه المطالب إلى صنع صراع عمدى 
فى المجتمع الأمريكى» وتدمير الإجماع القائم على الثنائية الحزبية الذى يؤكد على 
المبادئ التى تم التوصل إليها عن طريق العقّد الاجتماعى الذى تطور عبر القرون من 
خلال اندماج العقل والتقاليد والتعددية الدينية ضمن إطار قيم الديمقراطية الليبرالية . 
يوقظ هذا الصراع مشاعر التعاطف للعقيدة الدينية بين الجماهير المسيحية» ومن ثم 
يتحول هذا التعاطف إلى مسألة ولاء للعقيدة فى مقابل العقد الاجتماعى الذى توجد 
جذور تطوره فى العقل واحترام الحرية الإنسانية والتحرر. حينما تجد الأغلبية الواسعة 
من الجماهير قيم التقوى موضوعة تحت الهجوم أو تحت الحصارء سوف يعبرون عن 
ولائهم من خلال المساندة غير المشروطة الإيجابية للأجندة الأصولية» وبالتالى يتسببون 
فى تعطيل الثقافة والتقاليد الخاصة بالوحدة القومية القائمة على أساس الثنائية الحزبية . 
وتزيد كثافة هذه المطالب من درجة حرارة كلا الطرفين» وإذا لم تتم تلبية مطالب 
الأصوليين» فإن مسانديهم سيشعرون بالألم» وسيصبح المتعاطفين معهم من النشطاء 
وسيؤدى ذلك بالتالى إلى زيادة عدد المتتمين للحركة وسلطتهم أيفمًا. كان أحد 
السيناريوهات الحديثة هو قيام روى مور رئيس القضاء فى ألاباما بنصب تمثال الوصايا 
العشرة الذى يزن 5 , 7 طن فى مبنى قضايا الدولة فى مونتتجمرى عاصمة الولاية49" , 
لقد خلقت هذه الواقعة خلافًا فى جميع أنحاء البلاد»ء حيث كان هناك المعارضون لها 
على أساس الفصل بين الكنيسة والدولة. وأخيراء وبعد معارك قانونية مطولة» فى 
أغسطس 7١٠٠م‏ (فقط حينما بدأت الحملة الرئاسية لانتخابات عام 4 ١٠٠م)‏ بأمر من 
قاضى المقاطعة التابع للمحكمة الفيدرالية الأمريكية مايرون ثوميسون, أزيل التمثال 
من القاعة المستديرة للمبنى القضائى فى ولاية ألاباما على أساس أن وجوده 
3. . .ينتهك المبدأالدستورى للولايات اللتحدة الخاص بالفصل بين الدين 
والحكومة:(؟2"4. وفى وقت إزالة التمثال» قام العديد من الجماعات الأصولية بتنظيم 
المظاهرات الرافضة لنقل التمثال. لقد وضع مور تمثال الوصايا العشر فى المبنى 
القضائى لأنه كان معتقّدًا بأن الهيئة القضائية ينبغى أن تؤسس العدالة من خلال 
الاسترشاد بالوصايا العشر الإلهية. لقد جادل محاموه بأنه كان يتبغى أن يمنح الحق فى 
«. . . تأسيس العدالة الموكولة إليه بعد أن قام بحلف اليمين لدستور ألاباما من خلال 
الاعتراف بإرشاد وفضل الله واسع المقدرة2'10(0. لقد تصاعد الغضب بعد هذه 
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الهزيمة التى حلت بالحركة ذاتياء والتى جلبها القاضى مور بمواجهته المحسوبة 
والمخططة جيدا مع النظام القضائى القائم؛ وكان المقصود به إلهاب مشاعر الأصوليين 
والمتعاطفين معهم من أجل الانتخابات الرئاسية لعام 4١٠5م‏ . إن هذا تحديدً! ما أرادته 
الحركة الأصولية المسيحية أن يحدث مع مقدم نوقمير "407605٠٠5‏ ؛ لأنه إذا ماتم 
انتتخاب رئيس وكونجرس مواليين للأجندة الأصولية فى عام 27٠١5‏ فإذن سيكون 
هناك عدد أكبر من القضاة المحافظين [فى المحكمة العليا]ء وهم من سيقومون بتفسير 
الدستور بما يتماشى مع الأجندة الأصولية فى النزاعات الجارية مثل القضايا الخاصة 
بالصلاة فى المدارس» الإجهاض» حرية التعبير. . إلخ. 

ليس هناك من شك فى أن الولايات اللتسحدة هى مهد التقدم فى العلوم 
والتكنولوجياء وأن مواطنيها يستمتعون بمستوى معيشى مرتفع للغاية بفضل الإنتاجية 
المرتفعة فى الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات والصناعات المبنية على المعرفة .إن 
مؤسساتها الديمقراطية منظمة بشكل جيد» وبأشكال عديدة هى محل حسد 
الآخرين. وفوق كل ذلك » يؤسس دستور الولايات المتحدة أيضًا للفصل الواضح بين 
الكنئيسة والدولة. على الرغم من ذلك» وكما أظهرت هذه الدراسة؛ فإن الولايات 
المتحدة فى أفضل الأحوال هى مجتمع «مزدوج». لقد تقدم الشمال والشرق وجزء من 
الولايات الغربية . من الناحية الأخرى ظلت الولايات الجنوبية» التى كانت راسخة فى 
المسيحية لمدة تزيد على قرنين وهى قلعة الأصولية المسيحية» ملتصقة بمستنقع الفقر 
النسبى» التخلف الاقتصادى_ الاجتماعى والمشاكل الأخلاقية. على الرغم من 
القرنين اللذين رسخت فيهما هذه الولايات فى المسيحية» فلا يبدو أن تخلفها 
الاقتصادى النسبى ولا المشاكل الأخلاقية قد وصلت إلى حل مرضى يجعلها تشعر 
بالتكافؤ فى مستوى الإنجاز مع الشمال» كما كشفت عنه الدلائل التجريبية التى نوقشت 
فى هذا الفصل . فى هذا السياق» حينما يتضاءل الأمل فى تطوير أوضاعهم؛ يتطلع 
هؤلاء الفقراء لأن يكونوا «مولودين من جديد»» أملاً فى أن هذه التجربة سوف تنقلهم 
من الحرمان والفوضى الأخلاقية إلى الازدهار والسلام الروحانى والعقلانى. يجعلهم 
ذلك يشعرون بأنهم أفضل؛ لأنه بعد أن يصبحوا #مولودين من جديد؟ سيكونون 
قادرين على أن يساعدوا الآخرين عن طريق تحويلهم إلى الأصولية . هناك اعتقاد بأنهم 


1١ 


لو أصبحوا ممارسين لمفهوم الولادة من جديدء فإن ذلك سيكون فى صالحهم» 
بالإضافة إلى ذلك» فإن الأصولية المسيحية توحدهم أيضاء وهذه الوحدة لها قوة 
تعادل قوة «بنك التصويت». باستخدام قوة بنك التصويت» يستطيعون انتزاع أدوات 
الحكومة لتحقيق أهدافهم . هذه الخلفية لهذا الفقر النسبى المشترك والحرمان هى التى 
تعطيهم نقطة التجمع من أجل الفعالية السياسية وتوحدهم أيضا ضد التحديات الفكرية 
التى تضعها أمامهم الولايات المتقدمة فى الشرق» الغرب والشمال. قسم التوتر الجارى 
بين الجنوب الأصولى والولايات المتقدمة الأمة بشكل مرير» كما شاهد العالم فى 
الانتتخابات الرئاسية لعام ١٠٠٠م.‏ نجم كل هذا الانقسام عن النزاع على المبادئ 
الموجهة للدولة . إحدى المجموعتين» ملهمة بمثاليات فكرة الحكومة الدينية» وتؤمن 
بأن الترجمة الحرفية للكتاب المقدس هى الموجه الحقيقى لكل من الفرد والدولة . تهدف 
هذه المجموعة إلى تأسيس مملكة الله على الأرض”"*'2» أما المجموعة الأخرى فتعتقد 
أن المرشد للخل المشاكل الاجتماعية ينبغى أن ينبثق من دستور الولايات المنحدة» وإرادة 
الشعب؛ مع مزيج من العقل والفعالية الاجتماعية للسياسة العامة . الصراع بين هاتين 
المجموعتين ليس مجرد صراع من أجل النفوذ السياسى» وإنما هو صراع من أجل الفوز 
بروح الأمة المبنية على مثاليات التحرر والحرية والتعددية الدينية والفصل بين الكنيسة 
والدولة» وتحقيق المساواة والازدهار للجميع مع ضمان حقوق الإنسان والحريات 
المدنية . ولهذه الأسباب اخختار المرشح الرئاسى الديمقراطى السيناتور جون كيرى» 
سيناتور نورث كارولينا جون إدواردز كمرشح لنائب الرئيس فى حملته الانتخابية» 
على أمل أنه باحتفاظه بإدواردز إلى جانبه» ستكون قائمة الحزب الديمقراطى قادرة 
على حل قبضة بوش على الجنوب مع مجىء نوقمبر 5 "44007٠١‏ . 

سيتأئر مستقبل العالم بشكل كبير بواسطة المجموعة التى ستستطيع فى النهاية انتزاع 
السيطرة على المجتمع والحكومة الأمريكيتين» حيث إن الولايات المتحدة هى بلا شك 
القوة العظمى الوحيدة فى العالم فى عصرناء ولها النفوذ الاقتتصادى والسياسى 
والدييلوماسى فى الساحة العالمية. ولهذاء سيكون التعامل مع الولايات المتحدة 
كمجتمع واحد متكامل ومتجانس أيديولوجيًا وديموجرافيا خطأ صارخخا. 
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فمن ناحية» يشارك المسلمون» اتساقًا مع التعاليم الإسلامية» الهموم الخاصة 
بالأصوليين المسيحيين فى قضايا الأمراض الاجتماعية والأخلاقية» ومن ناحية أخرى» 
اتباعا للقيم الإسلامية فإنهم لا يتفقون مع التقاليد التاريخية للأصولية المسيحية الخاصة 
بالتمييز العنصرى» عدم التسامح مع اليهود والمجتمعات الإثنية والدينية الأخرى» 
والمعارضة لدعم الدولة للفقراء والمعوزين . . إلخ . كذلك فإن العديد من المسيحيين من 
داخل وخارج الولايات المتحدة» بينما يلتزمون أيضا بالروح الحقيقية لتعاليم المسيح» 
لا يتفقون مع تلك التقاليد الأصولية المسيحية. ينبغى أن تتضمن أجندة المسلمين فى 
القرن الواحد والعشرين» بين أشياء أخرى» العمل بشكل وثيق مع الأغلبية المسيحية 
التى كانت تمارس» ولوقت طويل مبادئ التعددية الدينية» المساواة العرقية. . إلخ. مع 
الاندماج فى الوقت ذاته مع الأصوليين المسيحيين فى حوار بناء بشأن قضايا التعددية 
الدينية» المساواة العرقية» محاربة الفقرء السلام العالمى» والقضايا التى يمكن أن 
يتعاونوا معهم فيها لتحقيق القضايا المشتركة . ينبغى أن يكون الهدف فى نهاية الأمر هو 
بناء جسور التفاهم والتعاون مع كل المجموعات المكونة للمسيحية» واليهودية أيضاء 
وبذلك يتحقق التناغم مع «أهل الكتاب». 

تمكننا هذه الدراسة من فهم الواقع الأمريكى المعاصر بشكل أفضل . إنها تؤكد على 
أهمية صحة المنهج الأساسى القائل بأن صعود الأصولية الدينية ينبغى أن يتم دراسته 
بشكل علمى» وليس بالإشارة بشكل غير مترابط إلى أية أيديولوجية أو ديانة . 

يؤكد إعمال النظر فى فهم الدوافع والقوى الواقفة خلف صعود الأصولية 
المسيحية» على حقيقة أن الفقر المتواصل ونقص التعليم والشعور بأن المرء ضحية 
للفساد والظلم التاريخى (سواء كان حقيقيا أو متخيلاً) هى العوامل التى تشبط من همة 
الشعوب» وتجعلهم يبحثون عن حلول . حينما يفشل النظام الاقتصادى الاجتماعى 
القائم فى حل مشاكلهم» فإنهم يبحثون إذن عن حلول بديلة» ولقد تصادف أن تكون 
الأصولية الدينية بديلاً متاحًا بسهولة. إذا ما أنتج النموذج السياسى الفاشل سوء 
استغلال النفوذ تحت حكم قادة فاسدين» فإن البحث عن حلول يتضمن أيضا الأمانة 
والتقوى كمكونات أساسية» وبالطبع» فإن الدين هو أكثر البدائل الموثوق بها طبقًا 
لوجهة النظر هذه. 


ليس صعود الأصولية المسيحية بظاهرة أمريكية فريدة. فى الحقيقة» تتصاعد 
الأصولية الدينية فى مجتمعات معاصرة عديدة عبر الأديان» سواء كانت المسيحية أو 
الإسلام أو اليهودية أو الهندوسية أو البوذية. على الرغم من ذلك» فإن كثافتها قد 
تختلف من مجتمع لآخر. يأمل الكاتب أنه بدلاً من الإشارة إلى ديانة أو أخرى» 
لكونها سبب الأصولية» يمكن أن تستخدم المنهجية المتبناة فى هذا الفصل» (بل ويمكن 
أن يتم تنقيحها) للشروع فى دراسات مقارنة مفصلة عن المجتمعات/ الجماعات 
المعاصرة التى تمر بتجربة صعود الأصولية والتطرف الدينى. سوف يكون من المأمول فيه 
بشكل كيير » ومن التعقل العلمى» لو قامت هذه الدراسات كمشروعات مشتركة على 
أساس تبادلى انضباطى» حيث تتضمن إسهامات علماء الاجتماع من خلفيات 
وتوجهات دينية وثقافية وحضارية مختلفة» مشكلين فريقًا لدراسة ظاهرة صعود 
الأصولية الدينية بحس عالمى . إن فريق العمل المؤلف من هؤلاء العلماء . 
واستنتاجاتهم» وتوصياتهم هى التى سوف تولد » أولآ جدلاً عبر حضارى » ثم 
حوارًا بناء متبادلاً لوجهة نظر الحضارات المختلفة» وذلك للخروج بتصميم لعالم 
أفضل وأكثر سلامًا للجميع » حيث التعاطف وليس التحيزه الفهم المتبادل وليس 
التراشق بالشتائم » التعاون وليس الصراع أو الصدام. التعددية الثقافية والتعددية 
[بصفة عامة]» وليس الشمولية والتحيز» ستكون طريقنا للتقدم . ستجعل هذه الورادة 
الجماعية الأمر أكثر سهولة بكثير للإنسانية لإيجاد طرق وسبل سلمية لمواجهة 
المشكلات التى تتسبب فى صعود التطرف» سواء الذى يتخذ شكلاً دينيا أو أى أشكال 
أخرى . 


نا 


المصل التاسع 


الأصولية المسيحية والعالم الإسلامى 
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يلتزم الأصوليون المسيحيون بنشر «. . . عقيدتهم فى كل أطراف الأرض»370؟"2. إن 
هدفهم النهائى هو تأسيس مملكة الله على الأرض . رؤيتهم للعالم هى نتاج مشترك من 
عقائدهه””*'2 وفهمهم لنبوءات سفر الرؤيا'*" والمتعلق بمستقبل هذا العالم . يتتجذر 
هذا الفهم النبوئى للعالم فى فكرة نهاية الزمان7”*" . قامت نظرياتهم الخاصة بنهاية 
الزمن على تأويلهم لنبوءات سفر الرؤيا فى الكتاب المقدس””"2. يحتوى سفر الرؤيا 
على الكثير من الرموز المجازية . يفسر الكتاب الأصوليون فى أيامنا هذه الرموز 
والأحداث على ضوء الأحداث العالمية الجارية» وبشكل خاص الإشارة إلى التطورات 
فى الشرق الأوسط . يواجه المفسرون تحديًا كبيرا فى تفسير التعبيرات والرموز القديمة , 
التى ترجع إلى ما يقرب من ٠٠٠١‏ عامء بالطريقة التى تجعلها مفهومة للعقل المعاصر» 
مع اكتساب صلة وثيقة بالأحداث الجارية والتطورات فى العالم الحديث . ولهذاء فإن 
الكتاب الأصوليين» والذين وقعوا بين حدى التخمين والحقيقة» الخيال والواقع» 
يتبنون تقنيات سوف نناقشها لاحقًا فى هذا الفصل . 

ولأنهم مؤمنين بهذا الفكر النبوئى» يعتقد الأصوليون أن نهاية العالم باتت وشيكة . 
على الرغم من ذلك» لن تكون هذه النهاية مفاجئة أو غير متوقعة» ولكنها ستكون 
نتيجة لعملية نظامية تقود إلى سلسلة من الأحداث المتنبأ بهاء والتى ستتكشف على 
مدار ألف عام. يعرف الاعتقاد فى هذه العملية التى ستجرى على مدار ألف عام 
بالألفية التى تتضمن الإيمان بالعصر الألفى السعيد. وحيث إنه ليس هناك اتفاق على 
طبيعة هذه العملية» فإن هناك تفسيرات ثلاثة للألفية سنوردها فيما يلى : 

١‏ - ما قبل الألفية: 

يشرح لينش ذلك كما يلى2*40: 

قل يمكن أن يرى التاريخ بوصفه سلسلة من التدابير الإلهية لشئون العالم» أو 
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عصورا لاهوتية ميزة » بحيث تكون آخر هذه العصور هى الألفية » أو فترة ألف عام 
من السلام على الأرض؟. 

# «. . .على الرغم من ذلك» فقبل هذه الفترة النهائية والتى سيسود فيها السلام» 
سيشهد العالم عصر الأحداث العنيفة» والتى تسمى عادة «نهاية الزمان4؛ والتى سوف 
تتميز بالزلازل» الثورات والحروب» وسوف تنتهى بمعركة هرماجدون» وهى المعركة 
الفاصلة بين الخير والشر»ء وهو صراع عالمى مركزه فى الشرق الأوسط»!**". 

اسوف تعمل تلك الأحداث الرهيبة كنوع من التحفيز للمجىء الثانى للمسيح» 
الذى سوف يعود ليحكم الأرض فى بداية الألفية». 

#* وتعتقد هذه الرؤية أيضّا””*" أن : (أ) سيعود المسيح واقعيا وجسديا للأرض 
ليحكم العالم لمدة ألف عام وستكون عاصمته القدس. (ب)سيفى الله بكل وعوده 
لإسرائيل. (ج) بسيكون المؤمنون بالكنيسة وبالضيقة العظيمة من المجازين بمكافآت الله 
ووعوده. 

؟ ما بعد الألفية : 

يبرز لينش الملامح الأساسية لهذه الرؤية كما يلى/7*" : 

# التاريخ مستمرء طبقًا لهذا الاعتقادء» وقد بدأت الألفية بالفعل بالأحداث التى 
حدثت لدى بدء الكنيسة الأولى . 

# لن يحدث المجىء الشانى للمسيح عند بداية فرة الألف عام هذه؛ ولكن فى 
نهايتها (ما بعد الألفية) . 

# يشرح ليندسى أنهء طبقًا لوجهة النظر هذهء ستتحسن أحوال العالم بشكل كبير 
خلال الألفية» قبل مجىء المسي-22*80» ولكن»؛ حيث إن العالم فى الواقع قد أصبح 
أسوأ حالاً فى القرن العشرين بسبب الحربين العالميتين والصراعات الأخرى» فإن هذه 
الرؤية لا تتمتع بشعبية الآن كما كان لها فى الماضى82*" . 
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اللا ألفية [المستقبلية]: 

يبرز هال ليندسى ال .مات الأساسية لوجهة النظر هذه كما يلى 2250: 

#". . .لن يكون هناك فترة حكم تمتد لألف عام للمسيح على الأرض ولن تكون 
هناك مملكة أرضية لله) . 

«. . . حينما يعود المسيح للأرض» سيأخذ كل المؤمنين» ويدين كل غير المؤمنين» 
وسيبدأ الخلود فى الخال عندئل» . 

# . . . لقد خسرت إسرائيل كل وعود الله لها بسبب عدم الإيمان» وسوف ترث 
الكئيسة كل الوعود التى قصدت بها إسرائيل فى الأصل». 

 #‏ يُعَلَم تأويل اللا ألفية أن الكنيسة هى تحقيق مملكة الله الألفية» وأن المسيح يحكم 
حاليا من خلال الكنيسة بالسلام والصلاح. 

يضيف لينش أن المؤمنين بالألفية هم أقلية صغيرة بين المحافظين المتدينين حيث 
إنهم «. . . يميلون لرؤية التاريخ كقصة صراع بين الكنيسة وقوى الشرء الصراع الذى 
يجب أن يستمر بلا نهاية على الأرض» حيث إن هذا الملكوت الأرضى لن ينتهى من 
خلال المجىء الحقيقى الثانى للمسيح وحكم الألف عام ( ومن ثم الألفية)و10"" . 

النبوءات حول أحداث فى علاقتها بنهاية الزمن : التخالف العرين الاقرينى 
سيتسبب فى بدء حرب هرماجدون 

يشار إلى كل من اليهودية والمسيحية بوصفهما «أديانًا تاريخية». فى هاتين 
الديانتين» «يشار إلى الأحداث التاريخية باعتبارها الوسيلة التى يكشف بها الله عن 
إرادته للناس 225102 . ولهذا تمثل الكتابات النبوئية جانبًا مهما من الكتاب المقدس 
والعقيدة المسيحية. تلك الكتابات «. . . تشرح تدخل الله المفاجئ والدرامى فى 
التاريخ وإنقاذ القلة المؤمنة. . . 2""706» ولهذا السبب ففى الثقافة المسيحية» لا يعد 
التقليد الخاص بالنطق بوحى إلهى عن طريق نقل التفسيرات الواردة فى الكتاب المقدس 
إلى الأحداث الجارية بأمر جديدء حيث كان موجودا منذ البداية . 

١‏ - يسبب التبوءة الخاصة بعودته» كان المسيحيون الأوائل ينتظرون بتشوق المجىء 
الثانى للمسيح» ولكن حيث إنه لم يعد وطال الانتظار» فإن الأمور قد أصبحت جد 
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خطيرة. ولهذا السبب «. . . أكد لوقا الوجود المستمر للمسيح مع أتباعه الذين قد 
أصبحوا غير صبورين بسبب المجىء الثانى للمسيح (البارويزا)!*) لم يحدث بعد؟. 
وهكذا كانت هناك نبوءات حول عودة المسيح فى زمن لوقاء ولكنه.لم يظهر» ولقد كان 
ذلك بمثابة اختبار لصبر المسيحيين المخلصين الذين كانوا ينتتظرون بشغف مجيئه 
الثانى . وإدراكًا منه لهذه المشكلة» أكد لوقا الوجود الدائم للمسيح. ينبغى ملاحظة» 
«. . . أن إنجيل لوقا يعود للفترة من 8١-1١‏ سئة بعد وفاة المسيح . .25906 

1- سيصل العالم» طيقًا لنبوءة أخرى إلى نهايته مع نهاية الألفية الأولى . وبسبب 
هذه النبوءة كانت ليلة الحادى والثلاثين من ديسمبر عام 149م» ليلة حزينة للغاية عبر 
أوروياء حيث كان الناس يبكون منتظرين موتهم المقدر الوشيكء ولكن ذلك لم 
يحدثك120", 

٠‏ تفسيرا لسفر دانيال )10-14٠(‏ فى الكتاب المقدس» كتب هال ليندسى أن حرب 
هرماجدون سوف تبدأ بهجوم مشترك من قبل الدول العربية على إسرائيل"7" . 

4 - وتفسيرًا لسفر الرؤيا فى سبعينيات القرن العشرين» تنبأ ليندسى أنه بسبب 
الحرب النووية فى معركة هرماجدون «. . . سيكون هناك تدمير للاتحاد السوقييتى 
والعديد من حلفائه . سوف تعانى إسرائيل الكثير أيضا من هذه التفجيرات»1406". 

.١-6‏ . . سوف تطلق الصين أيضا بعض أسلحتها النووية على روسيا فى هذا 
التوقيت)2740 , 

0-5. . .من المحتمل أن يقوم هناك تحالف للقوى من جانب الدول الشرقية» ومن 
المحتمل أيضًا أن تقوده الصين الحمراء»('"" . 

1 فى عام /19م» تنبأ جيرى فالويل بالحرب النووية فى كتابه «أنصتى يا أمريكا» 
عام 1987م بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتى» وادعى فيه أن الولايات المتحدة 
لن تصاب بأذى فى تلك الحرب717 , 5 

(8) كلمة إغريقية الأصل؛ تعنى زيارة ملكية؛ أو حضور لشخصية مهمة؛ طورها التراث المسيحى لتعنى 


الحضور الثانى للمسيحالمترجمة . 


1١6 


يبين ذلك أنه عبر العصور الألفية أسفرت محاولات تفسير النبوءات عن مشاعر 
الأمل» التوقعات والتخمينات. على الرغم من ذلك» فى كل عصر كانت تنبؤات 
خبراء الكتاب المقدس تحدها معارفهم وخبراتهم وعقولهم وانحيازهم . فى القائمة 
السابقة للنبوءات» (27 04 0) لليندسى تسيطر وجهة النظر المبنية على صراع الحرب 
الباردة آنذاك . والآن ومع انتهاء الحرب الباردة» تغير العالم بحيث تبدو هذه التنبؤات 
لااصلة لهابما يحدث فى الواقع. يعادل عدم وجود صلة لها بالواقع لزيف تفسير 
التنبؤات الخاصة بتراث الكتاب المقدس . ولهذاء كان هناك حاجة ماسة لمجادلة علمانية 
لصالح العقيدة الدينية التى ثبت عدم صحة تنبؤاتها بلا جدال. ولهذا السبب ومن أجل 
دعم تلك التنبؤات» تنبأ البروفيسور هنتنجتون بصدام الحضارات» والذى يعتبر» من 
حيث المبدأ» محاولة للبعث العلمانى لتلك التنبؤات الخاصة بنهاية العصر والتى دفنت 
مع الشيوعية . 

هناك الآن بعد الحادى عشر من سبتمبر» تخوف من أن تلك التنبؤات سوف تبعث 
مجددا فى سياق الحرب مع الدول الإسلامية كما دافع عنها هال ليندسى» مفسر 
التنبؤات الخاصة بالكتاب المقدس الذى يحظى بشعبية» والذى وصلت مبيعات كتبه فى 
هذا الموضوع إلى عشرات الملايين من النسخ حول العالم الغربى منذ سبعينيات القرن 
العشرين . وبأخذ انتشار الإرهاب بعين الاعتبار والنوف من انتشار أسلحة الدمار 
الشامل» هناك خطر ماحق بأن الحرب يمكن أن تندلع فى أى مكان» سواء لأسباب 
حقيقية أو كهجمات وقائية» دون أى أساس واقعى لخطر حقيقى . تغير العالم مرتين 
فى الفترة القصيرة للغاية التى تكاد تبلغ ثلاثة أعوام فى الألفية الجديدة. أولاً: تغير إبان 
هجمات الحادى عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة . ثانيًا: تغير بسبب هجمات 
الولايات المتحدة على العراق فى إطار الشك فى استحواذ صدام حسين على أسلحة 
الدمار الشامل. سبب الفشل فى العثشور على أسلحة الدمار الشامل فى العراق ورطة 
أخلاقية أساسية وإحراجا للولايات المتحدة وبريطانياء كلتا الدولتين تعانى الآن من 
فقدان خطير للمصداقية على المستوى العالمى . وجد تقرير أصدرته لجنة مخابرات 
مجلس الشيوخ؛ والذى صدر فى مطلع يوليو من عام 5١٠٠م‏ أن وكالات التجسس 
الأمريكية «. . . قد بالغت فى تقدير تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية)(7"؟2. ساعد 
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هذا التقرير المعيب من قبل الوكالات إدارة بوش على اختلاق مبرر لغزو العراق. لم 
يتم العثور على مثل تلك الأسلحة2'"06. قال سيناتور ويست قيرجينيا جون روكفيللر 
أحد أعضاء اللجنة» «ونحن فى الكونجرسء لم نكن لنصدق على تلك الحرب» 
بخمسة وسبعين صونًاء لو كنا نعرف ما نعرفه الآن470""' . بين سيناتوركانساس يات 
روبرتس رئيس اللجنة بشكل مؤكد. العامل الذى أشعل السباق لغزو العراق من 
خلال تحديده أن لجئة المخابرات عانت من سوء التفكير الجماعى فى الوصول إلى 
استنتاج غير مبررء بأن العراق كانت متورطة بشكل فعال فى برامج أسلحة الدمار 
الشامل. «سببت مجموعة التفكير تفسير لدليل مبهم» مثل امتلاك التكنولوجيا ثنائية 
الاستخدام» كدليل حاسم على وجود برامج أسلحة الدمار الشامل»2"*0) . 

وحتى لو كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تعانيان من الإحراج وتواجهان فجوة فى 
المصداقية» فإن ذلك لا يعنى أن العالم الإسلامى يمكن أن يعفى من مسئولياته. إن 
الاتتشار العالمى للإرهاب» والصراع الذى يزداد سوءا فى الشرق الأوسط»ء 
والاضطراب المتنامى بين الجماهير المسلمة حول العالم بسبب الشعور القوى 
باللاجدوى هى قضايا خطيرة» إن لم يتم مواجهتها فى الحال» فإن لها القوة الكامنة 
على التسبب فى إيذاء أكبر للعالم الإسلامى فى الألفية الجديدة. لقد عبر الرئيس 
الياكستانى برفيز مشرف ورطة العالم الإسلامى هذه بشكل موجز حينما قال: إن 
الإرهاب الإسلامى يجعل العالم المسلم أسيراة7"". ستتناول التحديات التى تواجه 
المسلمين فى الفصل التالى . 


رموزوأحداث فى نهاية الزمان وهرماجدون 

يشير الأصوليون المسيحيون إلى المجتمعات. الدول؛ المؤسسات الأخرى 
والأحداث العالمية» وفقًا لفهمهم الخاص للتاريخ التى يتم تأويلها فى إطار نهاية الزمان 
والمعروف باسم «الألفية». ولقدعبر علماؤهم عن هذا الإطار على أساس تفسير 
الرموز فى إنجيل سفر الرؤيا. 

فى هذا النطاق» يتبنى علماؤهم تقنية إسقاط التأويل المزدوج (5181). الى تتم 
بالطريقة التالية : يتم اختيار حدث أو رمز ما من سفر الرؤياء ويتم تأويله كى يماثئل 
بالضبط حدثًا معاصرا أو هدقًا ما. ثميتم تحويل هذا الحدث/ الهدف المعاصر إلى 
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محيط العالم المعاصر لإحراز معنى وتأثير معين» بحيث تتساوى كل الأشياء الأخرى . 

وبمجرد إنحاز هذا الإسقاط الأول » إذن يعاد إسقاط هذا الحدث/ الهدف مرة أخرى» 

إلى موعد مستقبلى غير معروف فى نهاية الزمن» مفترضين أنه سيكون له التأثير 
المحتوم . يتعامل ليندسى مع هذه التقنية المنهجية ويشرح تطبيقها كالتالى : 

اايختار بعض الكتاب تفسير كل رمز بشكل حرفى تماما. على سبيل المثال» جراد له 
وجه رجلء أسنان الأسدء درع الصدر الحديدى؛ ذيل يمكنه أن يلسع » وجناح يمكنه 
أن يصدر أصوات عدد من المركبات الحربية» ينبغى أن يكون قد خلقها الله بشكل 
خاص لكى تبدو فقط مثل هذا الوصف . 

أنا شخصيًا أميل إلى الاعتقاد بأن الله قد يستخدم فى حكمه بعض أدوات الإنسان 
التى فشل الحوارى يوحنا فى وصفها منذ تسعة عشر قرنا مضت . فى اللحالة التى ذكرت 
للتو فإن الجراد قد يكون رمز لنوع متقدم من طائرات الهليكويتر»!""" . 

. ولهذا فإن الجراد يفسر بوصفه الأداة الحديثة» هليكويتر مقاتلة (تأويل)‎ ١ 

؟- فى العالم المعاصر هذه الهليكويتر هى «من نوع متقدم» (الإسقاط الأول) . 

٠‏ قد تبقى هذه الهليكويتر كنوع متقدم حتمًا حتى مجىء معركة هر ماجدون(كل 
طائرات الهليكويتر الأخرى فيما يتعلق بهذه الهليكوبتر ستبقى فى منزلة أدنى منها) . 
وهكذا فإن هذه الهليكويتر سوف تحقق النتيجة المقدرة لها فى معركة هرماجدون 
(الإسقاط الثانى) . 


مناقشة موجزة لبعض الرموز /اللأحداث من وجهة النظر الخاصة بسر 
الرؤيا عن العالم 

١‏ -المسيح الدجال!”"": هذا الرمز الإنسانى هو الشرير فى الرؤية العالمية المستحوذة 
على الأصوليين المسيحيين فيما يخص الصراع الكلى . يعرف ليندسى المسيح الدجال 
كما يلى: «سوف يكون إنسانًا متفوقّا» حيث يؤمن بشكل حماسى أن بوسع الإنسان 
حل كل المعضلات . إنه لن يقبل تقييم الكتاب المقدس» أن الإنسان على حافة الفوضى 


١6 


بسبب الخطيئة الأصلية. فى الحقيقة» سيأتى برد فعل عنيف إزاء المجموعات والأفراد 
الذين يحللون مشاكل الإنسان بوصفها خطيئة . سيشعر أنه يفعل أمرا طيبًا من خلال 
جلبه الإجراءات القمعية ضد المؤمنين» الذين سوف يعتبرهم «غير تقدميين؟. سيكون 
هذا المسيح الدجال ضد كل ال حلول التى يقدمها الكتاب المقدس لمشاكل العالم» ولأنه 
سيكون مقنعا للغاية» سوف يقلب العالم كله ضد المسيح والمؤمنين» وسيقئع الجميع أنه 
لديه الإجابة عن المأزق الإنسائى)”2" , 

؟ - سيكون المسيح الدجال رئيس الاتحاد الأوروبى. 

يعلن هال ليندسى فى كتابه المحتفى به «هناك عالم جديد قادم»» والذى نشر فى 
طبعته الأولى عام 1917/7 م» بلا أدنى شك؛ سيكون المسيح الدجال رئيس اللجنة 
الاقتصادية الأورويية (المعروفة بالاتحاد الأورويى أو [51) . هذا الإعلان مبنى على 
الحقائق الزمنية التالية والمستقاة من الكتاب المقدس : 

-١‏ يلقب الكتاب المقدس(سفر الرؤيا ٠١-١:‏ ) المسيح الدجال ب«الحيوان» الذى له 
سبع رءوس وعشرة قرون» وفوق هذه القرون هناك عشرة تيجان . يقول ليندسى فى تفسيره 
أن «فى علم الرموز الخاص بالكتاب المقدس تمثل القرون دوما القوة السياسية»4'0" . 

. كتب ليندسى الكتاب المشار إليه سابقًا فى بداية السبعينيات من القرن العشرين‎ ١ 
كان قد نشر بداية فى عام 1417م وخلال هذه المدة وصلت عضوية اللجنة الاقتصادية‎ 
الأوروبية إلى عشر دول . ومع مجىء عام 4 ١٠٠م» فإن عضوية الاتحاد الأوروبى قد‎ 
زادت إلى 16 دولة . وهكذا فإن ارتباط أعضاء الاتحاد الأوروبى العشرة بالمسيح‎ 
. الدجال هو ارتباط زائف‎ 

إشارة إلى دانيال /ا8 فى الكتاب المقدس » يجادل ليندسى أن النبى دانيال قد 
تنبأ بشكل مؤكد أن الإمبراطورية الرومانية سوف تنتعش ثانية و«. . . وسيكون عدد 
أعضاء دولها محددا بعشر دول(2"*1. الآن؛ إذا كان الاتحاد الأوروبى هو ما يمثل 
الصيغة التى أحيت مجددا الإمبراطورية الرومانية» ولها خمسة وعشرون عضوا وليس 
عشرة أعضاءء فإن التفسيرات الأصولية هى زائفة مرة أخرى . 


165 


4- فى وقت كتابة ليندسى لهذا الكتاب ؛ كان ريتشارد نيكسون هو رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية . فى محاولة لدعم فكرة أن الاتحاد الأوروبى سيكون قوة شريرة» 
اقتبس ليندسى قول نيكسون القائل» «لأعوام مضت كان من المعتقد ‏ بدون تمحيص- 
أن أوروبا الغربية الموحدة سوف تزيل بشكل تلقائى الحمل من على عاتق الولايات 
المتحدة. الحقيقة ليست بهذه البساطة . سوف تضع الوحدة الأوروبية أيضا المشاكل أمام 
السياسة الأمريكية» والتى سيكون تجاهلها نوعا من العجز»””*"). من هذه الخلفية» 
يقوم ليندسى بإسقاط الحيوان ذى القرون العشرة إلى اللجنة الاقتصادية الأوروبية» فى 
الإسقاط الثانى يتنبأ أنه فى وقت معركة هرماجدون» سيكون رئيس الاتحاد الأوروبى 
هو المسيح الدجال الحقيقى . لاحظ ليندسى فى بداية عقد السبعينيات أن القوة 
الاقتصادية للولايات المدحدة تأخذ فى الذبول بينما الاقتصاديات اليابانية والأورويية 
تأخذ فى النمو. لقد رأى هذا الاتجاه كتدعيم لتنبؤات الحوارى يوحنا والنبى دانيال» بأن 
أورويا سوف تنبئق فى هيئة المسيح الدجال!؟8), 


حرب هرماجدون وسقوط بابل: 
هل بدأت هرماجدرون بالطعل؟ 

كتب ليندسى أن حرب هرماجدون ستكون أكبر حرب عالمية حيث يتم فيها التبادل 
النووى على نطاق كامل» وستسوى معظم المدن الكبرى للقارات الرئيسية (آسياء 
شمال أمريكا وأورويا)!؟*''بالأرض . سيتحول مع عودة المسيح» ١55‏ ألما من 
اليهود؛*' إلى المسيحية» سينتصر المسيح ويحكم لمدة ألف عام2'**0. يبدو أنه سيكون 
هناك حرب مطولة . يعطى ليندسى إشارة معيئة لهذه الحرب» وهى سقوط بابل. 
يكتب ليندسى » (إن بابل هذه ستكون مدينة حقيقية قد أعيد بناؤها فى موقع بابل 
القديمة على نهر الفرات)2577) . يعرف الجميع أن هذه هى عراق اليوم. على الرغم من 
أن ابوش» قد أعلن رسميًا عن نهاية الحرب فى الأول من مايو ٠‏ ١٠م,‏ عندما أعلن 
من على ظهر المركب يو. إس . إس . أبراهام لينكولن نهاية العمليات العسكرية 
الكبرى 2*7 فبعد عام واحد من هذا الإعلان» لم تستمر فقط الحرب والدمار والموت 
(5) اثثى عشر ألا من كل قبيلة أو سبط_المترجمة . 


١ لاه‎ 


والبؤس فى العراق ولكن زاد انتشارها إلى كل أنحاء العراق. لقد وقع الرئيس بوش 
تحت وطأة الانتقاد القاسى فى كل من الداخل والخنارج . ومع اقتراب الانتخابات 
الرئاسية فى نوثمبر ؛ ١‏ ٠م‏ سيؤدى الانتقاد الحاد لسياسة بوش فى العراق من قبل 
المرشح الرئاسى الديمقراطى جون كيرى إلى وضع #بوش" فى موقف المدافع48" , 

يود العديد من الناس أن يعتقدوا أن هذه الحرب فى العراق لا علاقة لها 
ب «هرماجدون». هناك خطر يتمثل فى أن بعض الجماعات الأصولية المسيحية قد 
تثيرها الأحداث الجارية فى العراق» وتنظر لها باعتبارها تقدما طبيعيا آخر فى سلسلة 
هرماجدون. يقدم تيم لاهاى فى كتابه «السلام القادم فى الشرق الأوسط»؛ تقويمًا 
للأحداث المتسمة بالإيمان بالأخرويات والتى سيؤدى تقدمها إلى نهاية العال+!480. 
هذه الأحداث هى : خلق إسرائيل» حرب الستة أيام عام /951١م»‏ حرب «يوم كيبورة 
1417م, الحرب الأهلية اللبنانية (191-1941م)؛ تدمير إسرائيل للمفاعل النووى 
العراقى عام ١/9١م.‏ . إلخ. والآن» قام الإيقانجليكيون بضم الحادى عشر من سيتمبر 
فى تقويمهم الخاص”"؟". ولهذاء فبالنسبة للعديد من المسيحيين الأصوليين» فإن 
المسيرة باتجاه حرب هرماجدون قد بدأت بالفعل» وغزو العراق هو خطوة أخرى للأمام 
بعد الحادى عشر من سبتمبرء فى لعبة نهاية الزمان. «فى هذه الأيام يرى ليندسى 
تحذيراته المبكرة تؤكد ثبوتها ‏ تقريبًا- كل يوم:!11". 

بالنسبة لهذه الجماعات قد تكون هرماج دون على المنعطف الأول فى الطريق » 
وهذهء بالطبع» هى مهمة ليندسى الذى تبيع أعماله المحملة بالتبشير بهذه الفكرة 
الملايين من النسخ . يتضح هذا من الجملة الأخيرة من كتابه التى تقول «صلاتى المخلصة 
لأن أراكم فى العالم الجديد القادهمو9؟" , 


الأصوليون المسيحيون » اليهود؛ ودولة إسرائيل 
يؤمن الأصوليون المسيحيون أن مملكة الله سوف تؤسس فى إسرائيل . يؤمن متبعو 
مذهب الألفية أن هذه المملكة سيشيدها المسيح عند عودته ثانية . من الناحية 


١همم‎ 


يهتموا بشكل جاد بشئون الشرق الأوسط . إلا أن كل ذلك قد تغير مع تأسيس دولة 
إسرائيل عام /944١م.‏ دعمت الأحداث المتتابعة بدءً! من تكوين إسرائيل وحرب الستة 
أيام (/1971م) وما تلاها من أحداث بشكل ثابت [وبصفة رئيسية وضع اليهود يدهم 
على القدس] اعتقاد المؤمنين بمذهب الألفية أن«. . . الصراعات المستمرة فى الشرق - 
الأوسط تخدم كعلامة أكيدة على عودة المسيح الوشيكة: 92 . 
وكنتيجة لذلك» يعد المسيحيون المحافظون اليوم من بين المساندين الأقوياء 
لإسرائيل. يلخص لينيش دعمهم لإسرائيل من خلال تحديد المظاهر التالية 
لات | (). 
لتزامهب!14: 
-١‏ يؤمنون أن الدعم الثابت لإسرائيل يجب أن يكون هدفًا مطلقًا لسياسة أمريكا 
الخارجية . 
؟- يجب أن تكون إسرائيل قادرة على هزيمة أعدائها (الآن وفى المستقبل بما يتضمن 
ذلك معركة هرماجدون) حتى تكون قادرة على أن تعمل كمملكة الله حيث ستكون 
القدس عاصمتها مع المجىء الثانى للمسيح . 
-'٠‏ اطبا لقراءتهم للعهد القديم» الوقوف ضد اليهود هو الوقوف ضد ايه(" . 


مصير اليهود والمسلمين بعد معركة هرماجدون 

يمثل دعم المسيحيين المحافظين السابق لليهود والتزامهم تجاه دول إسرائيل» تغيير 
كاملاً ومفاجئًا فى سياستهم وموقفهم الأولى الذى يمكن تلخيصه كما يلى : 

١‏ «طبقًا للروايات المسيحية» حلت المسيحية محل اليهودية التى كان ينبغى أن 
تنتهى فى القرن الأول)577" , 

١‏ «مع منتصف عقد الأربعينيات من القرن السادس عشرء تحول لوثر باتجاه 
التوصية بسياسة عسكرية أشد وطأة لشأن اليهود واليهودية. فى كراسة الدعاية 


السياسية الجدلية» «حول اليهود وأكاذيبهم» (2047)» دافع عن حظر كل التعاليم 
الحاخامية» ومصادرة كتب الصلاة اليهودية» وحرق المنازل والمدارس وأماكن العبادة 


اليهودية. اقترح لوثرء أن اليهود ينبغى أن يطردوا من ألمانياء» إذا ما ظلوا يرفضون 
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التحول للمسيحية» على الرغم من ظنه بأن المسيحيين سيكونون مخطثين إن لم يقوموا 
بذبحهه:19) . أنتجت هذه الكراهية الدينية إزاء اليهود من جانب المسيحيين» 
بالإضافة إلى الفلسفة النازية» دراما المحرقة الجماعية فى القرن العشرين . 

٠“‏ من أجل الألفية» اضطهد المسيحيون اليهود بسبب إيمانهم» وخلال تلك المدة 
وجدوا الملجأ السلام والازدهار والحرية الدينية والكرامة الإنسانية عبر العالم الإسلامى 
من مصر إلى إسيانيا ومن المغرب وتركيا. على الرغم من ذلك» بعد التأسيس 
الديمقراطى ومع انتشار الفكر الليبرالى» تغيرت الأمور للأفضل بالنسبة كيهود فى 
الغرب. 

لازال العديد من المسيحيين يؤمنون بأن اليهود والمسلمين بحاجة لأن يتحولوا 
للمسيحية» وأن المناسبة الأكثر ملاءمة لتحولهم ستكون بعد معركة هرماجدون. 
ودفاعا عن وجهة النظر المسيحية هذه» قال مارتن لوثره. . إن المشكلة التى أثارها 
اليهود والرومان الكاثوليك والمسلمونء والملاحدة والمهرطقون الآخرون» سوف تحل 
فى دراما كونية من التدمير الإلهى والتخليص من الخطيئة4؟'؟ . ولهذاء فحينما يتعلق 
الأمر بالمسلمين واليهود» فقد فشل الإصلاحيون من البروتستانت فى تحرير أنفسهم 
من العقلية التفتيشية الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية والتاج الإسبانى. تحت سياسة 
التفتيش الإسيانى» عانى المسلمون من «. . التحول الجبرى للديانة المسيحية» 
التحقيقات» التعذيب» أحكام الإعدام التى قامت بها محاكم التفتيش الكاثوليكية» 
وأخيرا الطرد الجماعى بين عامى 217٠9‏ و5 33006131 

أسفرت الأحداث المؤسفة وتراجيديا الحادى عشر من سبتمبر عن إدانة قوية 
للإرهاب والعنف عبر العالم» بما فيه الدول والمجتمعات المسلمة . لقد استغلت 
الأصولية المسيحية هذه الفرصة لكى تطلق نيران الغضب ضد المسلمين والإسلام. 
خلال مقابلة تليفزيونية فى برنامج 700 دقيقة؛ على شبكة «85© ؛ (والذى أذيع فى 
السادس من أكتوبر 7١٠٠م)‏ لقب جيرى فالويل النبى محمذا بالإرهابى . هذا التعليق 
جعله عرضة لاستنكار واسع النطاق عاميّاء حيث قدم اعتذاره نتيجة لذلك7''". 
اقترح زعيم آخر من زعماء الأصوليين المسيحيين ويدعى جيمى سواجارت؛ أن يتم 
إعادة كل الطلبة المسلمين الذين يدرسون فى الولايات المنحدة إلى بلادهم2"'7. حيث 


ليل 


لايمكن للمرء أن يتوقع مثل هذه اللغة من زعماء دينيين ضد أديان أخرى» فإن المرء 
يقع تحت إغراء أن يعطى الأصوليين المسيحيين فائدة الشك من خلال القول بأن تلك 
التعليقات المليئة بالكراهية قد تكون هيجانًا عاطفياء بسبب ما أصبحوا عليه من ضعف 
سيب أحداث الحادى عشر من سبتمبر» ولكن لسوء الحظ ليست هذه هى الحال» 
حيث إنهم قاموا باستخدام لغة غير مسئولة ضد الإسلام قبل ذلك أيضنا . 

كتب بات رويرتسون فى عام ٠94١م‏ فى كتابه النظام العالمى الجديد» : إن آلهة 
متعبدى الشجرة الروحانيين» آلهة المتعبدين القدماء؛ آلهة الهندوس الذين يبلغون 
مليون إلهء والله إله المسلمين ليسوا هم إله يعقوب . إن الوحى من إله حقيقى واحد 
جاء من إبراهيم إلى إسحاق إلى يعقوب إلى داود وعيسى . ثم أتى عيسى بإعلانه 
الشجاع: «أنا الطريق» الحقيقة والحياة. لا أحد يمكنه أن يصل للأب إلا من 
خلالى:2"7 . 


فى ذروة حماستهم لتأسيس مملكة الله على الأرض» التزم الأصوليون المسيحيون 
بتحويل الجماهير فى العالم الإسلامى إلى العقيدة المسيحية . إن الدول الإسلامية التى 
عانت من الفقرء البطالة» المرض» العقوبات» الحربء الظلم الداخلى» الفسادء نقص 
الاحتياجات الأساسية. . إلخ هى أرض خصبة لأنشطة الإرساليات التبشيرية التى 
نظمت من خلال شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية القائمة على الكنيسة» والتى 
تقوم بإرسال الهملات التبشيرية فى هيئة أصحاب مهن أكفاء مثل موظفى الصحة» - 
المعلمين» فرق العمل التقنية للتنمية الريفية. . إلخ» هؤلاء العاملون يمتلكون مهارات 
تفتقر إليها تلك البلدان. تندفع الإرساليات التبشيرية أفواجا إلى البلدان التى تعانى من 
عقوبات اقتصادية أو من الحروب فى رداء موظفى المساعدة والمتطوعين فى إطار برامج 
المساعدة التى تتم الموافقة عليها من خلال الأم المتحدة بواسطة القوى التى تفرض 
العقوبات. لا أحد يعزف المدى والعمق الحقيقى لمثل هذه الأنشطة» ولكن هناك لمحة 
خاطفة أبرزتها مؤخرا مجلة التايم» والتى أشارت أيضا إلى تدفق الإرساليات من 
الولايات المتخدة إلى أفغانستان والعراق التى مزقتها الحرب . ولهذاء فإنه من المنطقى 
أن يكون السيد فرانكلين جراهام» الزعيم الإيمانجليكى البارز وابن بيلى جراهام» 
مشغولاً بأعمال المعونة فى العراق التى خربتها الحرب”؟'". وبوضع الرؤية العالمية 


حنمل 


السابقة عن الألفية موضع الاعتبار» والتى تنادى بتأسيس مملكة الله على الأرض» 
يفسر التقاء الإرساليات فى مناطق التوتر فى العالم حيث يعانى الناس من الحروب» 
البطالة والفقره أنه بالإضافة إلى الأجندة الاجتماعية -الاقتصادية الداخلية» فإن 
الأصوليين المسيحيين لديهم أجندة كونية مفصلة أيضاء وهم ملتزمون بها بإخلاص. 
على العكس من فكرة الدولة الإسلامية» التى تقتصر على دولة إسلامية واحدة» فإنهم 
يهدفون إلى الإيقاع بالعالم كله مستخدمين قدرة القوة العظمى فى إطار خطة تسمى 
«مملكة الله على الأرض». لقد تنبأوا بأنه يمكن الوصول لذلك عن طريق الحروب. 
الارتباط الإيجابى بين الخروب. و الدمار: والبؤس» ونشر ودعم انتشار المسيحية» هو 

حقيقة القرن العشرين الموثقة تاريخيا . وطبقا لتقرير خضع لبحث مدقق صدر عن 
النيوزويك*' "2 كان العدد الإجمالى للسكان المسيحيين فى أفريقيا عام 9٠19م‏ 
يتراوح بالكاد بين 7٠١-٠١‏ مليون شخص . مع حلول عام ١٠141م:‏ وصل عدد 
السكان المسيحيين إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون شخص» وفى عام ١٠14م‏ وصل تقريبا 
إلى 56١‏ مليون» وفى عام ١٠٠٠م‏ كان الرقم يقترب من 50" مليون» ومازال 
يتزايد . وفى تحليله للعوامل التى عسجلت من تحول هذه الأعداد الضخمة إلى المسيحية؛ 
يقول تقرير النيوزويك : 

«. . . ولهذا فإن الأفارقة يعتنقون المسيحية بالرغم من حالة الفوضى السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية العارمة. يجد الأفارقة وقد حلت بهم كوارث الأنظمة 
الفاسدة؛ الفقر المدقع» الإيدز الوبائى» وحروب الإبادة الجماعية كما يحدث فى 
رواندا والسودان- فالكنيسة هى المكان الوحيد الذى يمكنهم الذهاب إليه من أجل 
الاستشفاءء والأمل و المساعدة المادية من المسيحيين الأكثر ثراء فى الغرب776'" . 

تبرز المقالة المظهر المهم التالى من التوسع فى المسيحية الأفريقية: 

3 . .يتم بناء ما يقدر بألف وماكين كئيسة جديدة كل شهر- تقدم العديد منها 

نشرات وتعليمات مطبوعة من قبل المؤسسات الإيقانجليكية فى الغرب»77""©. 

يقرأ عامة الناس من المسيحيين المخلصين البسطاء» الذين يكافحون لصنع المستحيل 
وحل مشاكل أسرهم » يقرأون التراث الأصولى الذى يفسر الأحداث العالمية وهو 
مدرع مَحَمّل بمتفجرات «الحرب النووية المقدسة». يشير ليئيش إلى المفكر الأصولى 
إيدسمور الذى يساند بشكل صريح قضية الحرب الدينية باستخدام الأسلحة النووية: 
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«. . . حتى الأسلحة النووية يمكن استخدامها لأغراض إصلاحية » حيث إنه طبقًا 
لإيدسمورء يستخدم الله بشكل طبيعى الوسائل العملية الأرضية لتنفيذ إرادته على 
الأرض»:2"8, 

لايئير الدمار الكلى الناجم عن استخدام أسلحة الدمار الشامل ‏ والمنوف من فناء 
الجنس البشرى من على كوكب الأرض - قلق المخططين لمملكة الله» حيث إنهم 
يبسطون من النتيجة بلغة معدلات أعمال القتل. يشير جيرى فالويل الماهر فى التقليل 
من شأن القتل الجماعى للجنس البشرى بلا ألم إلى أرقام بسيطة : 

«منذ عشرة أعوام ماضية كان يمكننا تدمير معظم سكان الاتحاد السوقييتى إذا كنا قد 
رغبنا فى إطلاق صواريخنا»0"" , 

ولهذاء فهو حزين أن القيادة الأمريكية لم تكن شجاعة بما يكفى لأن تشن هجومًا 
نوويا على الاتحاد السوقييتى وأن تبيد السكان. لو كان الرئيس الأمريكى والكونجرس 
مؤمنين بالعقيدة الأصولية المسيحية» فإن الأمر كان سيعد مناسبة سعيدة لشن الضربة 
النووية الأولى بوصفها «حربًا مقدسة مسيحية» ضد الدولة الشيوعية. حينما نقوم 
بدراسة المشهد الأمريكى», من المهم للمسلمين أن يتذكروا هذا الفارق بين العناصر 
المتطرفة فى الخركة الأصولية المسيحية والقيادة الأمريكية المسئولة . 

على الرغم من ذلك» يستمر فالويل فى القول: 

«إن الحقيقة اليوم هى أن الاتحاد السوقييتى يمكنه أن يقتل ما بين 17.5 إلى 11١‏ 
مليون أمريكىء والولايات المتحدة يمكنها أن تقتل فقط من " إلى ه بالمائة من 
اوش 0 3 

وهكذاء فإن الأصولية المسيحية تحرض على جذب الدماء الأولى باستخدام القوة 
النووية» مؤكدة على الإبادة الكاملة «للآخر؛ . يمكن تبرير ذلك من خلال إعادة تفسير 
شخصية المسيح ورسالته. فى مجيئه الأول؛ كان المسيح رجل السلام والحب. فى 
مجيئه الثانى » تغير مفهوم السلام كالتالى : 

«من المؤكد أن المسيح عيسى وعد بالسلام (يوحنا ١4‏ : 77). ولكن السلام الذى 
وعد به كان السلام الروحانى مع الله» وليس السلام العا مى بمعنى غياب الحروب . إنه 
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سلام يمكن أن يحتفظ المرء به فى قلبه حتى تحت الإطلاق العنيف للنار فى ساحة 
المعركة731(6 , 


إن الحرب» وأعمال القتل» والموت والدمار يمجدها شخص ليس سوى مؤلف أكثر 
الكتب مبيعناء والذى تقوم كتبه على هذه النبوءات وتأويلاتها. إنه يعلن الملك عيسى 
بوصفه «المحارب الجبار0 "١١7‏ والذى تتلطخ كل ملابسه للبدماء أعدائه37700" , 

إن هذا الإدمان الصبيانى للألعاب النووية والإثارة الممزوجة بالتعطش للدماء للهو 
بها فى دراما نهاية الزمان» المعروفة بحرب هرماجدون.» يمكن أن تروى فى مجلدات 
تتناول ممخاطر الأصولية المسيحية إزاء الجنس البشرى كله . إن افتتانهم الملطخ بالدماء 
هذا يمكن التقاطه على أفضل وجه فى نهاية كتاب ليندسى» هناك عالم جديد قادم 
حيئما يقول: #صلاتى المخلصة أن أراكم فى العالم الجديد القادم»47١"‏ . 

يذكرنا حب الوعاظ الأصوليين المسيحيين للحرب وتدمير الإنسانية ‏ والتى تجد 
جذورها فى معتقدات نهاية الزمان_بمذابح القتل الجماعى المصاحبة للحروب 
الصليبية» والتى أشعلها أيضا الوعاظ الأصوليون المسيحيون كما يقول إيسموند رايت: 

كان هؤلاء الوعاظ مسئولين عما أطلق عليه «الحملات الصليبية الشعبية». ساند 
إغراؤها الاعتقاد المتواصل فى القرن الحادى عشر أن يوم الحساب كان قد 
اقترب98١".‏ لقد تلت الحملة الصليبية الشعبية أول حملة صليبية نجم عنها فى النهاية 
الاستيلاء على القدس . بعد الاستيلاء على القدس» مارس الصليبيون أقصى أنواع 
الإرهاب التى تذكر المرء بجنكيز خان وأسامة بن لادن: 

٠‏ على مدى ثلاثة أيام» قام الصليبيون بذبح سكان المديئة وأخذوا غنائم هائلة . لقد 
ذُبح الرجال والنساء والأطفال المسلمون » أما اليهود فقد أحرقوافى المعايل ' 
اليهودية» بالإضافة إلى سرقة سبعين من القناديل والزهريات الذهبية والفضية من 
المسجد)». 

إن الجانب الآخر من الروح الخاصة بالحرب الصليبية ظهر فى تلك الليلة حينما قام 
المتتصرون » وهم حفاة الأقدام وقد غلبت عليهم النشوى والفرحء بزيارة الأماكن 
المقدسة. لقد ألقى كل واحد منهم بوجهه على الأرض» صانعًا علامة الصليب 
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بذراعيه : «كل منهم كان يعتقد أنه لا يزال يرى أمامه جسد المسيح عيسى المصلوب . 
وكان يبدو لهم أيضا أنهم واقفون على أبواب الجنةو30" . 


حرب هرماجدون وصدام الحضارات 


معركة هرماجدون هى اعتقاد لاهوتى منذ القرون. لقد أوّل مفسرو النبوءات المعنى 
المخبوء لسفر الرؤيا فى ضوء معرفتهم بالأحداث العالمية والأزمات كما عرفوها 
وفهموها فى العقد السابع من القرن العشرين. فى هذا التوقيت كانت الحرب الباردة لا 
تزال على حدتهاء وكان هناك توتر ما بين واشنطن وموسكو. ولهذا فقد توقع هال 
ليندسى أنه طبقًا لنبوءة الكتاب المقدس : 

«ستبدأ المرحلة الأولى من هذه الحرب حينما يشن التحالف العربى الأفريق 7170) 
(الذى يدعى «ملك الجنوب» طبقًا لسفر دانيال. 5٠‏ :40)11١2؟‏ ,» هجومًا شاملاً ضد 
إسرائيل . أما المرحلة الثانية» فهى غزو كامل لإسرائيل والشرق الأوسط»ء تقوده روسيا 
(والذى يدعى «ملك الشمال؛ فى دانيال» )40-4٠ :١١‏ والدول التابعة لها»(3 , 


تنبأ ليندسى بالمستقبل فى عقد السبعينيات من القرن العشرين» فى ضوء فعاليات 
الحرب الباردة فى ذلك الوقت . على الرغم من ذلك» فإن هذا لم يحدث وثبت خطأ 
تلك التأويلات للكتاب المقدس مثل خطأ تأويلات سابقة فى الماضى . فى عقد 
التسعينيات» حينما كتب هنتنجتون (صدام الحضارات) كان السيئاريو الكونى قد تغير. 
لقد سقطت روسيا الشيوعية» وتخلت عنها الدول التابعة لها. اعترفت كل من مصر 
ومنظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل» وكان هناك مناقشة لعملية السلام. وبأخذ هذا 
التطور الجديد الباعث على الأمل الحقيقى فى إحلال السلام بعين الاعتبار» فإن من 
اقترح أن هرماجدون سوف تبدأ بواسطة العرب الذين سيشنون هجوما مشتركًا على 
إسرائيل يتبعه هجوم روسى آخر على إسرائيل سيبدو غير منطقى . ومع وضع اعتبار 
لاحتمال نجاح عملية السلام» فإن الحرب ببن العرب وإسرائيل سوف تحدث فقط لأن 
الكتاب المقدس قد تنبأ بها. سوف تعانى شعوب الشرق الأوسط, والعالم» ليس 
بسبب خطأ أى شخصء» ولكن بسبب النظرية اللاهوتية الخاصة بنهاية الزمان» والتى 
قررت مسبقًا قدرهم وبالتالى كانت السبب وراء فشل» عملية السلام. ومن أجل 
تحويل اللوم من على كاهل مفسرى الكتاب المقدس الأصوليين» ولتوفير سياق معاصر 
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لتفسيراتهم» فإن الحقيقة ينبغى أن تحاك من جديد لكى تناسب النظام العالمى فيما بعد 
الشيوعية لوضع علامة العقلانية والتفكير العلمى على وجهة نظر الأصولية المسيحية 
للعالم. لقد فعل هنتنجتون ذلك بشكل ماهر فى أطروحته صدام الحضارات. فى 
الفصل الثانى عشر من الكتاب» يخلق هنتنجتون سيناريو جديا ليثبت صحة الاعتقاد 
اللاهوتى”"©. فى هذا السيناريو تبدأ الحرب بسبب صراع بين الصين وقيتنام على 
مصادر البترول فى بحر جنوب الصين 17" . وحيث إن الصين لازالت تقع تحت حكم 
الحزب الشيوعى» حيث أصبحت القوة العظمى الوحيدة غير البيضاء؛ غير المسيحية»؛ 
التى تملك حق القيتو فى النظام العالمى الأصولى المسيحى القادم» « فى إعادة صنع 
النظام العالمى» فإنها يجب أن تركع على ركبتيها . ولهذا فمن الأجدى ل «هنتنجتون؛ أن 
يجعل الصين تمثل بعبع الأطفال فى صدام الحضارات . إن الفائدة من وراء خخلق بعبع 
الأطفال هذاء أن الإحراج الناجم عن تفسيرات تنبؤات الكتاب المقدس الكاذبة التى 
لاقت رواجًا لدى الناس (والتى قد تنبأت أن روسيا الشيوعية قد تهاجم إسرائيل ) 
يمكن التغلب عليها الآن من خلال إحلال الصين محل روسيا. سيهاجم العرب 
إسرائيل فقط فى مرحلة متأخرة» وستبقى روسيا فى المعسكر الأمريكى» وبالتالى لن 
تهاجم إسرائيل. إن ضربة هنتنجتون العبقرية هى قوله إن الحرب لم تعد من ثوابت 
الكتاب المقدس» ولكنء طبقًا للروح الماركسية الحقيقية» هى نتيجة القوى المادية عبر 
التاريخ . ينبع جمال [بالنسبة للأصولية المسيحية] صدام الحضارات من منهجيته التى 
تأخذ الحرب خارج سياق عالم العقيدة الدينية المسيحية» وتحركها إلى الأبواب المغلقة 
للدييلوماسيين والمخططين الاستراتيجيين العسكريين مع التأكيد على تنبؤات الكتاب 
المقدس . 

واتباعًا للعقيدة الدينية» فإن أطروحة هنتنجتون فشلت أيضا فى التوصية بطريق 
سلمى لحل مشكلة الشرق الأوسط بشكل عادل. بدلاً من ذلك» فإنها تؤكد بشكل غير 
مباشرء وخطيرء أن عقيدة الكتاب المقدس يجب أن تسود؛ لأن أستاذ هارقارد يتنبأ 
الآن بالنتيجة ذاتها » ولهذا فما يريد كل المسيحيين المخلصين أن يفعلوه هو أن يتأكدوا 
ليس فقط من أن يدرك الصراع العربى الإسرائيلى بدون حل » ولكن أن يتم تعقيده 
بشكل أبعد من ذلك حتى ينمو التطرف » والإرهاب والمأسى» لإثبات أن صراع 
الحضارات هو تطور أصيل وعلمى للتنبؤات. 


لحل 


الفصل العاشر 


١تالليوأتلا‎ 
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يهتم الأصوليون المسيحيون بإصلاح المجتمع» وتدافع رؤيتهم العالمية ليس عن 
مجرد صراع أو نضال ماء ولكن عن حرب عالمية تفعل الدول المتورطة فيها أقصى ما 
بوسعها لإبادة بعضها البعض من خلال استخدام أسلحة الدمار الشامل مثل الأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية والنووية» أو ربما حتى الأسلحة الأكثر هلاكًا التى لا يستطيع 
العقل البشرى استيعابها فى هذه المرحلة . تمثل هذه الرؤية المميتة عالمياء التى تعتبر 
نتيجة التفسير الأصولى للكتاب المقدس تهديدًا للسلام العالمى . إنها ترتكز على تأويل 
أحلام سفر الرؤيا فى الكتاب المقدس . تطور هذه التأويلات لعلماء أصوليين مسيحيين 
نموذج الألفية الذى تنشب فيه حرب عالمية فى وقت قريب فى منطقة الشرق الأوسط » 
يطلق عليها حرب هرماجدون؛ سوف تمتد إلى اثلاثة أعوام ونصف”"""» ومعركتها 
الفاصلة هى «معركة هرماجدون:2""77. ستجلب هذه الحرب على كوكب الأرض 
حالة تقترب من الإبادة الكاملة . يشير لينيش إلى أن الأفكار الخاصة بالألفية هى ظاهرة 
خاصة بالقرن العشرين فى الفكر الأصولى المسيحى» برزت بداية فى حملاتهم المعادية 
للشيوعية فى العقد الثانى والثالث من القرن العشرين. #ولكن بشكل خاص بعد عام 
6م . مع مقدم الديبلوماسية النووية ونشوء دولة إسرائيل» بدأت الألفية تسيطر 
على وجهات النظر المسيحية المحافظة . لقد قام الأصوليون المسيحيون المعادون 
للشيوعية فى العقد الخامس من القرن العشرين بتطبيق النظرية بشكل تام على الاتحاد 
السوقييتى» والصين الشيوعية» والدول الشيوعية الأخرى. والتى كانت تعد ظهورا 
حديثًا للمسيح الدجال. . .400" , 

التزامًا باحترام الإسلام للمسيحيين واليهود بوصفهم «أهل الكتاب»» يعبر المؤلف 
عن احترامه لكتبهم المقدسة» وسوف يركز على تأويل سفر الرؤيا فقطء كما نوقش فى 
التراث المسيحى الأصولى . حيث إن تأويل الكتب المقدسة يحتوى على مدخلات 


امل 


بشرية وتعتمد بشكل كبير» بين أشياء أخرى» على المعرفة الإنسانية والمنطق والتحيز 
والحس الداخلى والتخمين» فإنه يمكن تحليلها بشكل موضوعى لتحديد مضامينها 
الخاصة بالسلام العالمى . 

فى كل عصرء كان يتم تأويل الكتاب المقدس من خلال الخبراء الملختصين بطريقة 
تعكس أفضل قدراتهم ومستواهم المعرفى» ولكن مع مرور الوقت» كان كل تأويل 
يتبعه إعادة تأويل بعد جيل أو اثنين. يرجع ذلك لحقيقة أنه مع الوقت تتراكم المعرفة 
والخبرة والنضوج والتفكير الإنسانى» وكل جيل جديد (فى ضوء المعرفة الجديدة أو 
المطورة) يجد أن الأطروحة بحاجة إلى رفضها أو تطويرها على نحو أبعد. 

حيث إن تأويلات سفر الرؤيا بها معان خطيرة فيما يتعلق بمستقبل الجنس البشرى 
برمته وكوكب الأرض» فإنه من الملائم أن نختبر طبيعتها الكلية بشكل أوثق. ومن أجل 
أن نفعل ذلك نسأل سؤالاً بسيطا للغاية : هل أثبتت تأويلات الكتاب المقدس صحتها 
دوما؟. 

حيث إن التأويلات المتعلقة بالألفية وهرماجدون هى ما سنقوم بالتركيز عليه هناء 
لإنها تؤثر على العلاقات الإنسانية من خلال التأثير على العلاقات بين الدول 
والحضارات» فإنه من الملائم أن نبحث فى بعض التأويلات الأخرى للكتاب المقدس 
حول صحة التأويلات . لنأخذ مثلاً تأويل الكتاب المقدس فيما يتعلق بالعبودية . إنها 
من أبسط وأكثر الظواهر شيوعا والتى لا تنطلب أية معرفة عن المستقبل» ويمكن أن 
تفهم دون أى التباس فى ضوء شخصية وتعاليم المسيح وروح الكتاب المقدس . إن هذه 
ظاهرة تتعامل مع الناس الذين يختلفون عن بعضهم البعض فى الأصل العرقى » مثل 
الملونين والسود والبيض . للبحث فى تأويلات الكتاب المقدس التى قام بها الأصوليون 
المسيحيون فى هذا ا موضوع فى الماضى القريب» سنتناول حالة التمييز العنصرى . 

تعد قضية العبودية من وجهة نظر تأسيس ملكة الله على الأرض والخلاص» الذى 
كان الاهتمام الأساسى للمسيحية الأصولية» وثيقة الصلة بالملوضوع بوصفها حالة 
اختبار فى هذه المناقشة التى تتصدى لقدرة الأصوليين المسيحيين على تأويل الكتاب 
المقدس بشكل سليم . تعتبر اليوم حقوق الإنسان من الأمور الضرورية لأى فكرة أو 
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نظرية عامة عن الكرامة الإنسانية» وهذا صحيح؛ لأن الإنسان لولم يكن حراء فلا 
كرامة لديه إذن. وبشكل مشابه؛ من وجهة نظر الخلاص» الذى يعد الاهتمام الأولى 
للدين» يجب أن يكون البشر أحرارًا وقادرين على اختيار الصواب من الخطأ . فى هذه 
الحالة فقط سيكونون قادرين على العمل باتجاه خلاصهم . 

والآن دعونا ننظر إلى تأويل الكتاب المقدس فيما يتعلق بالعبودية : 

١‏ -تأويل لوثر للكتاب المقدس فيما يتعلق بالعبودية فى القرن السادس عشر: 

طور مارتن لوثر انظريته اللاهوتية الخاصة بالصليب»» مدافعًا عن «الغفران فقط 
من خلال رحمة إلهية يتلقاها المرء من خلال إيمانه0(*"" » وبالتالى تحرير المسبيحيين من 
سلطة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والبابا. لقد عبر بشكل صريح عن مفهوم الحرية 
هذا فى كتابه «حرية المسيحى؛ . لقد استخدمه الأمراء الألمان» الذين ثقلت الأعباء على 
كاهلهم بسبب الضرائب وغفران الكنيسة الكاثوليكية» لتحرير أنفسهم من روما. 
ولكن حينما حاول الفلاحون الألمان الفقراء» الذين كانوا يمثلون أغلبية السكان» 
وكانوا أكثر الفئات تعرضا للاضطهاد فى الجتمع» نشر «الموضوعات الاثنى عشر 
للفلاحين»: مطالبين بالحرية من الاضطهاد والظلم على أساس المفهوم اللوثرى للحرية 
المسيحية» وقف لوثر مدافعا عن مصلحة الأغنياء وأنكر على الفلاحين حريتهم . لقد 
كان مناصرا لوجهة النظر القائلة #بدلاً من الوعد بتحرير الفلاحين من عبوديتهم» قد 
أيد الكتاب المقدس العبودية . كان لكل البطاركة والأنبياء فى العهد القديم عبيد» ولقد 
دعا بولس الرسول فى العهد الجديد العبيد لقبول وضعهم . ولتقديم نصيحة مشابهة 
للفلاحين الألمان» قام لوثر علاوة على ذلك بتحذيرهم بعدم ارتكاب جريمة «السرقة» 
التى يبتعد كل إنسان باقترافها بجسده عن ربه» برغم أن جسده هو ملك للرب6 77" , 

يمكن للمرء أن يقول إن لوثر قد عاش منذ ما يقرب من خمسمائة عام» وأن الروح 
الحقيقية للكتاب المقدس لم يتم فهمها واستيعابها بشكل أفضل إلا بعد الثورتين 
الأمريكية والفرنسية. هذا الاحتمال ليس زائفّاء حيث إن العناصر الليبرالية فى الغرب 
كانت تظهر فهمًا أفضل لروح الكتاب المقدس والتزاما أوسع بالكرامة الإنسانية من 
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خلال الدفاع عن المساواة والعدالة الاجتماعية. على الرغم من ذلك» ظلت المؤسسة 
الدينية المحافظة متمسكة بالتمييز العنصرى على أساس تأويلاتها للكتاب المقدس . 

دعم الكتاب المقدس للتمييز العنصرى : 

عملت الكنيسة الهولاندية البروتستانتية والحزب الوطنى (الأبيض العنصرى) 
خلال عقدى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين بشكل وثيق للغاية لتصميم 
وتطبيق نظام التمييز العنصرى فى جنوب أفريقيا. لقد وجدت الكنيسة الهولاندية 
اليروتستانتية التمييز العنصرى فى تفسيرها للكتاب المقدس . هذه التأويلات جعلت من 
الكتاب المقدس كتابا مقدسا «عنصرياة. من كلوكس كلان إلى النازيين الجددء كان 
الكتاب المقدس «العنصرى؛ راضيا عن كل العنصريين فى العالم على وجه الأرضء 
حيث إنهم فى الواقع كانوا ينفذون خطة الله على الأرض» حيث إن الله بالفعل كان 
#صانع الانفصالات22"470. إن الفكرة الخاصة بنظرية التمييز العنصرى اللاهوتية تقول 
مايلى : «فى البداية فصل الله النور عن الظلمة؛ الماء فى الأعالى عن الماء فى الأسفل» 
الأرض عن البحر» وهكذاء للإشارة إلى أن هذا الفصل ‏ الفصل العنصرى ‏ كان هو 
الخطة الإلهية للخلق . حينما أرشد الله البشر لأن يكونوا مثمرين (أى يتكاثروا)» فإن 
الله كان يريد أن يكونوا مثمرين وأن ينقسموا إلى مجموعات. قبائل أو شعوب 
277530 , 

شيدت الكنيسة الهولاندية البروتستانتية» بعد أن بينت هذه الفكرة اللاهوتية من 
الكتاب المقدس. البنية الأيديولوجية للفصل العنصرى برمتها على هذا الأساس. فى 
عام 1954م نشر تقرير رسمى صادر عن الكنيسة الهولاندية البروتستانتية هذه البنية 
بوصفها الخطة الإلهية للفصل العنصرى» حيث عملت على المستويات الثلاثة التالية : 

:)١(‏ وعد الله بالتمييز العنصرى الروحانى فى الفصل النهائى بين من يحصلون 
على الخلاص الأبدى» وأولئك المحرومين بين الأغنام والماعز» القمح والنخالة» وبين 
الضوء والظلام فى يوم الحساب» (متى» 10 : 0050" , 


(1) «التمييز العنصرى الاجتماعى» يقوم على الأمر الإلهى ‏ فى سفر التثنية ‏ لبنى 
إسرائيل بألا يختلطوا بالشعوب التى حولهم» لايصاهروهم ولايعقدوامعهم 


فون 


(9) «التمييز العنصرى السياسى» يبرره أمر إلهى » عندما خلق الله أتما متفرقة يجب 
أن تحتفظ بانفصالها من أجل أن تتبع الإرادة الإلهية (سفر التكوين_الإصحاح الثانى» 
أعمال الرسل ‏ الإصحاح الثانى)"" , 

يمكن أن يجادل المرء بأنه ربما شعرت الأقلية البيضاء فى جنوب أفريقيا بأنها مهددة 
من قبل الأغلبية الساحقة للسود» ولهذا السبب لجأوا إلى سياسة التمييز العنصرى كآلية 
دفاعية» وأن الأصوليين المسيحيين فى الولايات المتحدة لم يفعلوا ذلك. ولكن لم يكن 
ذلك هوالحال» للأسياب التالية : 

حث اليمين المسيحى الحكومة الأمريكية على تبنى سياسة خارجية مسيحية من 
شأنها أن «. . . . تساند الدول الحديثة فى إسرائيل وتايوان وجنوب أفريقيا»2"9 , 

#* اكزائر متردد خلال عقد الثمانينيات» أشاد جيرى فالويل بجنوب أفريقيا بوصفها 
الدولة مسيحية» حيث تدعم حقوق الإنسان» مثل حقوق الذين لم يولدوا بعد» حيث 
إن الإجهاض كان غير قانونى . مدافعا عن نظام التمييز العنصرىء انتقد فالويل بحدة 
الأسقفية الأنجليكية المعادية للتمييز العنصرى» وديسموند توتو الحائز على جائزة نوبل 
للسلام» ووصفه بأنه محمال)2"”*40 , 

#* أشادت شخصية أخرى بارزة من اليمين المسيحى الجديد» وهى جيمى 
سواجارت «أشاد بجنوب أفريقيا بوصفها «بلدا إلهية»؛ حيث اتخذ موقعا فى الخطوط 
الدفاعية فى المعركة بين المسيح الدجال الشيوعى و«الخضارة المسيحية؛ والتى مثلها نظام 
الأقلية البيضاء)»(*"؟" , 

ليس هناك من شلك فى أن البيض كانوا أكثر قوة وأكثر نفودًا وأكثر استبدادا على 
السود فى جنوب أفريقياء ودعمت تأويلات الكتاب المقدس وضعهم كأسياد فوق أهل 
البلاد من السود » إن ذلك لا يعنى أن تلك التفسيرات المتحيزة والعنصرية كانت 
صحيحة . حينما تغير الزمن» أثبتت الحقيقة النهائية أن تلك التفسيرات كانت خطأ 
إنسانياء مبنيًا ليس على روح الكتاب المقدس ولكن على المصالح المكتسبة والأجندة 
الكونية لتأويل الكتاب المقدس . 


لقد تناولنا التمييز العنصرى كحالة واحدة» ولكن إذا كان للمرء أن يقوم بدراسة 
تاريخ الأديان برمته» سيجد أن البشرء فى بذلهم الجهد للقراءة وتفسير الرموز 
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والشفرات أو العلامات فى الكتب المقدسة؛ فإنهم غالبا ما يصيبهم التردد 
والاضطراب . يكمن السبب الرئيسى وراء ذلك فى أن الناس بشكل عام يئولون 
ويتصورون» ويخمنون على أساس ما يعرفونه فى وقت معين» ولكنهم لا يملكون 
المعرفة كلها. ولهذا فإن معرفتهم تصبح مقيدة بالعصر الذى يعيشونه والمكان الذى 
يعيشون فيه؛ وبسبب معرفتهم وتجاربهم الشخصية؛ وحينما يجلسون لمعالجة أية 
بيانات» فإنهم يعانون أيضا من تحيزهم الشخصى الذى يعد جزءًا من جبلتهم الطبيعية 
بفضل حقيقة أنهم بشر . ولهذاء فحيئما تمر مختلف الرموز» والعلامات والشفرات 
خلال كل تلك القيود واللاموضوعية والتحيزه تأتى النتيجة النهائية فى شكل مشوهء 
وإذا كانت تحمل معانى متضمنة للعلاقات بين الأتم والحرب والسلام» فإذن على المرء 
أن يكون حريصا للغاية فى قبولها بسبب عواقبها الكامنة الوخيمة . 

حتى بين الدوائر العلمية الغربية» توجه انتقادات لتأويل تنبؤات الكتاب المقدس 
بسيب أنها تحمل أغراضا ما. 

تقوم التفسيرات الأصولية» كما ناقش البعض» بشكل عام على نموذجين : 

الأول: هو تموذج يرتكز على مخطط نظرية المؤامرة. بملاحظة سجل الأصوليين فى 
تأويل التنبؤات وفقًا لهذا المخططء يقول بروس: 

«لقد قامت الجماعات الأصولية المختلفة فى أوقات مختلفة بتحديد عدو مختلف . 
فى القرن التاسع عشر» كان من المحتمل أن يكون هذا العدو هو «إليوميناتى؟» وهى 
جمعية دولية يفترض أنها كانت سرية» أو «الماسونية». بينما فى القرن العشرين» قد 
يكون هذا العدو هو اليهود عبر العالم» أو الشيوعية. إن إبراز هاتين الكلمتين أمر 
متعمد. بالنسبة للأصوليين الأمريكيين» ليست الشيوعية فلسفة سياسية عامة تدعو 
إليها- بطرق مختلفة للغاية حركات سياسية مختلفة : إنها مؤامرة فريدة. يختلف 
الأصوليون عمن هواحقيقة» وراء كل ذلك . البعض يظنون أن الشيوعيين هم حقيقة 
من اليهود؛ بينما يعتقد الآخرون أن اليهود هم فى الواقع شيوعيون. فى بداية عقد 
الثمانينيات من القرن العشرين» وبعد أن أصبحت الشيوعية قوة منهكة بشكل واضح» 
وبعد صعود اليهود فجأة إلى موقع الحلفاء» ألّف الأصوليون الأمريكيون اسما جماعيًا 
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جديدًا لأعدائهم المتنوعين» حيث أطلقوا عليهم اسم «الإنسانيون العلمانيون». 
يفترض آيات الله الإيرانيون أن الإمبريالية الأمريكية واليهودية والصهيونية» 
والمسيحية» كلها تمثل الشر ذاته:9007570 , 

نرى هنا أن بروس قام بتحديد ميزة مهمة للأصوليين المتدينين» وبشكل محدد» 
الفكرة الاستحواذية التى تسيطر عليهم والخاصة ب«تحديد عدو فى كل عصر» . وبشكل 
مثير للاهتمام» على الرغم من بذلهم أقصى جهودهم» لم يستطع الأصوليون المتدينون 
احتكار هذا المشروعء حيث واجهوا منافسة عنيفة من العلماء العلمانيين من مختلف 
المجالات المعرفية مثل التاريخ والعلاقات الدولية والسياسة . إذ حاول أولئك العلماء 
العلمانيون الذين يحاولون أن يتفوقوا على الأصوليين المتدينين فى سوق الأفكار 
الأصولية» وذلك من خلال إنتاج نظريات وأدبيات مُحَمّلة متفجرات مماثلة . إنهم 
يفعلون ذلك من خلال التلاعب بكل ملاحظة ممكنة بطريقة ما تقود إلى تحديد جماعة 
أو مجتمع معين بوصفه العدو(عدو الغرب). 

إحدى تلك المقولات العلمانية المعاصرة هى ل #هنتنجتون»» وهى مسايرة للخط 
العام لتفسيرات الأصوليين للتاريخ. لقد اقترح نسخة علمانية من أطروحة نهاية الزمان 
تحت عنوان «صدام الحضارات:7"". وهكذاء إذا أخذنا فى الاعتبار فكرة معركة 
هرماجدونء فإن هنتنجتون لم يأت بأى جديدء ولكنه قالها بطريقة أخرى» ويجب أن 
ينسب له الفضل كما ينبغى» للجهد الفكرى الذى بذله فى إلباس الدمية القديمة 
ملابس عصرية . 

إن السمة الأخرى للفكر الأصولى» كما قام بروس بتعريفهاء «. .هى شغف بفك 
شفرات العلامات واكتشاف الارتباطات المخبوءة». جادل إيان ييزلى على سبيل المثال 
أن اليسوعيين (وبشكل ضمنى كل الرومان الكاثوليك) ليسوا مسيحبين مُصَْلَلِينء إنهم 
فى الحقيقة وثنيون» وأنه يعلم ذلك لأن شعار اليسوعى «41515 والذى يقول اليسوعيون 
إنه اختصار «المسيح منقذ البشر؛ (علم التهجئة فى ذلك الوقت كان يكتب 3 مثل1) 
يمثل فى الحقيقة آلهة مصر القديمة. هناك تقليد قديم فى الأصولية اليروتستانتية 
() آيات الله يعادون الصهيونية والإمبريالية الأمريكية» وليس اليهودية ولا المسيحيةالمترجمة . 
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خاص بحل شفرات الفقرات المجازية فى الكتاب المقدس . يقوم العلماء لتتحديد موعد 
نهاية العالم» بعمليات حسابية معقدة بأعداد حوافر البهائم فى سفر الرؤيا والكتب 
المشابهة)0520 , 

تمثل تعليقات بروس السابقة ‏ بشكل أساسى ‏ وجهة النظر الأوروبية التى تسم 
بانتقاد بمارسة تأويل تنبؤات الكتاب المقدس . إن موقفنا فى هذا الصدد هو أن المستقبل» 
من حيث المبدأ» غير معروفه فالبشر ليس لديهم المقدرة على التنبؤ به بشكل مؤكد 
(سواء بالتخمين أو من خلال تأويل التنبؤات). فهو يخضع فقط اشيئة الله القدير» 
وهذا سبيل أفضل للإنسانية كلها . يشار إلى حقيقة أن توقيت نهاية العالم يعرفه الله 
وحده فى الكتاب المقدس كما يلى : 

ب 000000000 
وحده!. إنجيل متى : الإصحاح 15: 75. 

«وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحدء لا الملائكة الذين فى السماء 
ولا الابن: إلا الآب . فانتبهوا واسهروا لأنكم لا تعرفون متى يحين الوقت!». 

إنجيل مرقص : الإصحاح 11 : 71-137 
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١ا/ك‎ 


المصل الحادى عشر 


ماهو الصحيح عند اليمين ا مسيحى؟ 


كما أشرت سابقًا شنت الحركة الأمريكية الأصولية المسيحية (8©15231) أقصى 
جهدها لاستعادة وضعها السابق مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية . فى الربع الأخير من 
القرن العشرين؛ اكتسبت الحركة نفودًا سياسيا كبيرا لدرجة أنها كانت قادرة على إعداد 
الأجندة الاجتماعية لإدارة ريجان: التشريع المعارض للإجهاضء والصلاة فى 
المدارس وتخفيض برامج الرفاهية. . إلخ. ثم فى عام ١٠٠٠م»‏ واكبت الحركة جورج 
د. بوش إلى البيت الأبيض وجلبت أغلبية جمهورية فى انتتخابات الكونجرس. 
استطاعت الحركة خلال إدارة بوش » أن تصعد من انتصاراتها حتى حققت سجلاً رائعا 
من الانتصارات مثل التشريع الخاص بالولادة» الذى قيد من حقوق الإجهاض» 
تأسيس مكتب البيت الأبيض لبادرات المجتمع المؤسسة على العقيدة» تخفيض برامج 
الرفاهية» وزيادة الإنفاق فى مجال الدفاع» والحركات النشطة بدرجة عالية لدفع مسألة 
الصلاة فى المدارس والتشريع المعادى لحقوق الشواذ. يجدر هذا النجاح الحالى للحركة 
بالإطراء بشكل خاص » بسبب العاملين التاليين: 

الأول: مرت الولايات المتحدة قبل الحركة الأصولية الحالية» باثنتين من تجارب 
الصحوة الكبرى (حركات الإحياء الدينى)» واحدة فى القرن الشامن عشر قبل 
الاستقلال الأمريكى والثانية فى القرن التاسع عشر بعد الاستقلال17؟. على الرغم 
من ضخامة ا حركتين» فإن تأثيرهما ظل محدودا . 

الثانى : تأثير الحركة الحالية على المجتمع الأمريكى أكثر عممًا وأكثر اتساعا. ينها لا 
تزال تقاتل من أجل عدد من القضايا على الجبهة الداخلية» ولكنها فى الوقت ذاته 
اكتسبت القوة والنفوذ اللذين مكناها من التأثير على العالم برمته أيضًا. إن الأمر المثير 
للاهتمام أن كل ذلك أصبح ممكنًا على الرغم من حقيقة أن النظام السياسى الأمريكى 
قد حدد تشريعيا وبوضوح - الفصل بين الدولة والكنيسة. 
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فى ضوء نجاح الحركة الأصولية فى القرن العشرين» يسأل هؤلاء الواعون بتاريخ 
الحركات الإحيائية الدينية فى الولايات المتحدة الأمريكية السؤال المنطقى التالى : 

ما الذى فعله اليمين المسبيحى من الأمور الصحيحة فى هذه الفترة؟ 

للإجابة عن هذا السؤال» نجد أنه حينما نقارن الحركة الحالية بحركتى الصحوة 
السابقتين (فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) أن الحركة الأمريكية الأصولية 
المسيحية فى الوقت الحالى تبنت استراتيجية مختلفة . حققت الحركة الإحيائية الكبرى 
الأولى ‏ والتى بدأت فى مدينة نورثاهاميتون فى كونيكتيكت عام 1775م بمبادرة القعس 
الكالقينى الكفء جوناثان إدواردز المتخرج من جامعة يال_دفع أكبر من قبل خريج 
أكسفورد الواعظ جورج وايتفيلد» المينودى”'؟"“. ساهم أيضًا الإيفانجليكيان ذوا 
النفوذ القادمان من انجلترا وهما جون وتشارلز ويسلى (مؤسسا الميشودية) فى ثوران 
الحركة الإحيائية الكبرى الأولى . لقد كانت تلك الحركة تجربة شخصية على مستوى 
عال من الروحانية والعاطفية على المستوى الفردى . الناس 3. . . يتراوحون بين 
درجات عليا من الروحانية والانحطاط المدمرء فى بعض الأحيان ينهارون تامًا 
ويخوضون فى أغوار جهنم» تحت وطأة الشعور بالذنب لدرجة أنهم كانوا على 
استعداد للاعتقاد بأن آثامهم لا يمكن أن تطولها رحمة الله6 49" . 

أفرزت الحركة الإحيائية الكبرى الأولى شعورا بين الناس بأن هذا الإحياء سينتشر 
من أمريكا إلى «بقية العالم مسفرا عن تأسيس مملكة الله على الأرض». خلقت 
الصحوة التى أصبحت نوعا ما من الحركات الجماهيرية» على المستوى الفكرى» 
انشقاقًا فى المسيحية الأمريكية إلى #أضواء قديمة - 1161115 2401.2 و«أضواء 
جديدة ‏ 1161115 1215819 . الأضواء القديمة» كانت تمثل هؤلاء الذين . . «يؤمنون 
أن المسيحية ينبغى أن تكون عقيدة مستئيرة وعقلانية» وقد روعتهم هستيريا الإحيائيين 
ولم يشقوافى تحيزاتهم المعادية للفكر . كانت الأضواء القديمة تميل للمسجىء من 
قطاعات أكثر ازدهارًا فى المجتمع» بينما اجتذب الطبقات الأدنى الورع العاطفى 
لكنائس الضوء الجديد المنشقة4147"». كان لحركة الصحوة الكبرى الأولى أربعة آثار 
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الأول : كان الضغط الأساسى الذى مارسته يتعلق بالتجربة الروحانية من خلال 
التحول الفردى والورع» حيث كان الوعاظ مهتمين فقط بإنقاذ الأرواح» ولم يكن 

الثانى : كان الاتجاه الانفصالى الذى اتخذته الأضواء الجديدة تطورا مهماء أسهم 
فى نشوء الحركة الأصولية فى نهاية القرن التاسع عشر. 

الثالث: اشتركت حتى الأضواء القديمة فى الفكرة الأصولية الخاصة باقتراب نهاية 
الزمان» المجىء الثانى للمسيح» وتأسيس ملكة الله على الأرض . . إلخ . 

الرابع: رأى الأمريكيون البروتستانت بسبب حرب السبعة أعوام بين انجلترا 
البروتستانتية وفرنسا الكاثوليكية7*©» أن كلا من فرنسا والبابا يمثل الشيطان؛ بينما 
يجسد البابا عدو المسيح» أو المسيح الدجال. «فى ذلك الوقت أصبح يوم البابا ( فى 
كانت تلك أوقات مرعبة وعنيفة496" , 


الصحوة الكبرى الثانية 

برزت علامات بداية الصحوة الكبرى الثانية مع نهاية القرن الثامن عشر . بدلا من 
تقديم الدين كظاهرة عقلانية» اعتمد الوعاظ على «الأحلام والرؤى والعلامات 
والعجائب_كل الأشياء التى كان يستنكرها علماء وفلاسفة عصر التنوير». لقد ظلت 
الألفية الفكرة الأساسية واستخدمت البيانات والحسابات لكى يكون سيناريو نهاية 
الزمان قريبًا من عالم الواقع. أعلن ويليام ميلر - وهومزارع من نيويورك تحول إلى 
واعظ وعرف ببراعته فى تأويل نبوءات الكتاب المقدس ‏ مستخدما البيانات والحسابات 
(أدوات عصر العقل) بأن«. . المجىء الشانى للمسيح قديحدث فى عام 
6017" كانت الجاذبية الميللرية تلك مثيرة للاندهاش : قبل أن يمضى وقت 
طويل كان هناك 5١ , ٠٠٠‏ من أتباع ميلر بشكل مؤكدء بينما كان هناك الآلاف من 
المتعاطفين . ولكن حينما لم يظهر المسيح» أصيب أتباع ميلر بالإحباط الشديد. 

وهذه بعض السمات المثيرة للاهتمام الخاصة بالصحوة الكبرى الثانية : 
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١‏ لم يكن وعاظ الحركة الإحيائية الكبرى الثانية من خريجى جامعات ( مثل يال 
وأكسفورد كما كان الأمر فى حالة حركة الصحوة الكبرى الأولى). لقد قاموا 
باجتذاب الناس العاديين من خلال المجادلة بأن «. . . كل المسيحيين لهم الحق فى تفسير 
الكتاب المقدس دون الخضوع للخبراء اللاهوتيين»7*" . 

-١‏ على عكس حركة الصحوة الكبرى الأولى» لم تقتصر الحركة الكبرى الثانية 
على غير المتعلمين» ولكن بدلاً من ذلك» وبفضل جهود الوعاظ مثل تشارلز فينى» 
استطاعت الحركة اجتذاب المتعلمين وأفراد الطبقة الوسطى مثل الأطباء والمحامين 
والتسجاء 5919 , 


فى هذه المرة لم يقتصر الوعاظ على القيام بإنقاذ الأرواح» ولكنهم سعوا أيضًا 
بشكل إيجابى نحو أجندة الإصلاح الاجتماعىء مثل تحريم الكحوليات والقمار 
والزناء والتتجديف». وعدم الأمانة"*2. ولهذا الغرضء نسج الشبكة العديد من 
المنظمات وجماعات المصالح والجمعيات. وقد مكن ذلك الأصوليين من اكتساب 
التبصر العميق والخبرات شديدة الثراء فى بناء تلك الشبكات . «مع حلول عام ٠‏ 185١م‏ 
أصبحت «الاعتدال فى شرب الخمر -3066:م160؟ حركة قومية أساسية» تضم 
المؤسسات ذات النفوذ» وقام أكثر من مليون تابع بالتوقيع على تعهد رسمى للامتناع 
عن المشروبات الكحولية الثقيلة*2. لقد ساعدت هذه التجربة الأصولية فيما بعد 
فى نشاطها السياسى فى القرن العشرين . 

4 - رفعت حركة الصحوة الكبرى الثانية من مستوى وعى الناس من ممجرد الخللااص 
الفردى إلى نقاء وخلاص المجتمع برمته من خلال الربط بين المسيحية وحل المشاكل 
الاجتماعية. لقد أعطى منهج حركة الصحرة الكبرى الثانية دافعا لميلاد تركيبة قوية 
وجديدة تفضى باتحاد الدين والفعالية الاجتماعية معًا. كان قبول هذه التركيبة قفزة 
كبيرة واسعة فى نظام اجتماعى سياسى مبنى على أساس الفصل بين الكنيسة والدولة. 
كانت الرأسمالية الأمريكية تحدث موا وتصنيعًا سريعًا فى القرن الثامن عشرء ورأى 
هناك هؤلاء الذين تركوا على الهامش فى الفعالية المسيحية الاجتماعية شعاع أمل» 
واتبعوه. لقد منحهم ذلك بكلمات مارتن لوثر كينج» «. . . حسا بقيمةما 
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يمكننا النقاش السابق من الوصول إلى إجابة مدعمة بالمعلومات عن السؤال : ما هو 
الصحيح عند اليمين المسبيحى؟ 

انتفع اليمين المسيحى الأمريكى فى القرن العشرين ‏ قبل كل شىء - بشكل كبير من 
الديمقراطية الليبرالية الأمريكية التى سمحت بحريات التعبير وتكوين جمعيات» 
والوصول إلى وسائل الإعلام والجدال المفتوح . مكنت تلك الحريات أيضًا جماعات 
المصالح من أن يؤسسوا جرائدهم» وشبكات الإذاعة والتليفزيون» بالإضافة إلى إنشاء 
المدارس والكليات والجامعات الخاصة بهم . وقد سمح لهذه الجماعات أيضا بأن تمارس 
الضغط على السياسيين والكونجرس . لقد استغل اليمين المسيحى كل تلك الفرص 
المتاحة لكل فرد فى المجتمع » إلى أقصى مدى ممكن لتحقيق أجندته الخاصة . 

لقد تجنب اليمين المسيحى» كمسألة سياسة. تبنى وجهة نظر متصلبة أو ضيقة 
للمسيحية» التى كان من الممكن أن يقوم باحتكارها عدد قليل من اللاهوتيين ورجال 
الدين» من خلال حجز الجماهير فى مربع محدودء أوعلى أفضل تقدير جعلهم أداة فى 
أيديهم . بدلا من ذلك» فإن تأكيدها على أن كل مسيحى له الحق فى تفسير الكتاب 
المقدس» خلق حماسا كبيرا بين الجماهير» وجعل التزامهم بمهمة الحركة أكثر تماسكاء 
حيث إنهم اعتبروا القضايا التى اتتصرت؛ فيها الحركة بمثابة همومهم وأهدافهم 
الخاصة. 

اتخذ اشتراك الجماهير فى الحركة الأصولية الأمريكية المسيحية شكلاً متماسكًا من 
خلال تأسيس برنامج جماعة دراسة الكتاب المقدس (685©). إن فرانسز شافير هومن 
أكد على أهمية التعليم المسيحى أيد تأسيس جماعات الدراسة المسيحية فى المجتمعات 
المسيحية**"2. كنتيجة لذلك. قام اليمين المسيحى بشكل ضاغط بتأسيس جماعات 
دراسة الكتاب المقدس عبر البلاد» وحاول أن يجند الشباب والنشطين ممن لديهم 
قدرات كامنة على القيادة فى هذه الجماعات . كان أحد هؤلاء المجندين جورج د. 
بوش . لقد كان مجندا فى تكساس قبل أن يكون محافظًا للولاية بوقت طويل. وفى 
هذا التجنيد لعب الأصولى المسيحى المعروف بيلى جراهام دور مهما”؟. حينما 
تزوج بوش من لورا فى عام 1919م كان سكيرا » وبمرور الأعوام #كانت لورا قد 
أصابها الملل الشديد من إدمانه»2”7. كان بوش «نتاجا للتعليم العلمانى النخبوى ‏ فى 
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أندوثر ويال وهارقارد. بدأ للمرة الأولى يقرأ كتابًا سطرا وراء سطر باهتمام أخذه 
لعالم آخر. كان ذلك الكتاب هو . . الكتاب المقدس2*406. لقد انضم إلى جمعية 
دراسة الكتاب المقدس فى عام 1486م وهجر الشرب عام 961947*" , 

كانت أفكار بوش الابن» الذى له طموحاته السياسية الخاصة. متأثرة بعدد من 
العوامل» مثل : 

١‏ تقديره للفعالية السياسية ونفوذ اليمين المسيحى فى الجنوب, التى اكتسبها من 
خلال «. . . كونه «رجل الاتصال؟ باليمين المسيحى:(5") فى حملة إعادة الاتتخاب 
لوالده عام 1944م . 


؟ ‏ ارتباطه الوثيق بالشخصيات الأصولية المسيحية والشبكة الهيكلية على مختلف 
المستويات من بيلى جراهام حتى جماعة دراسة الكتاب المقدس المجاورة . 

قبل محاولته للوصول إلى منصب المحافظ فى ولاية تكساس بعام واحد 
«. . . سبب بوش عاصفة صغيرة بتصريحه لأحد المحررين من أوستن عاصمة تكساس 
(الذى تصادف أن يكون يهوديا) أن المؤمنين بالمسيح فقط هم الذين يذهبون للجنة. لقد 
كان تصريحًا لاهوتيًا غير مستحسن على الأقل فى تكساس . ولكن ما هو حقيقة أنه 
كان وقحًا بدرجة كافية لقول ذلكء أثار نوعا من الإثارة. وبينما انتابت المحررين نوبة 
من الغضب» عبر روف بشكل سريع عن رضائه10"” , كانت هذه القصة ستساعد 
زبائنه المخلصين فى حزام الكتاب المقدس فى تكساس الريفية"""؟ (حتى ذلك الوقت 
كانوا ديمقراطيين بشكل رئيسى). لقد كان بوش واعيًا تمامًا أن انتخابات عام ١٠٠1م‏ 
الرئاسية ستكون مطلعًا صعبًا؛ لأن الاقتصاد الأمريكى كان قد أثبت حسن أدائه خلال 
الأعوام ٠٠٠١-1947‏ من إدارة كلينتون ‏ جور. كانت فضيحة مونيكا لوينسكى قد 
أضعفت من شأن كليتتون ولكن جور إجمالاً لم يمس . فى تلك الظروف كان الأمر 
الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة له هوضمان الدعم الكامل والتزام الدائرة 
الأصولية المسيحية والتى كان يتودد لها ليس فقط المرشحين الجمهوريين» بل 
الديمقراطيين أيضًا. كان المنافسون يحاولون طمأنة الأصوليين أنهم يساندون القضايا 
الأصولية» ولكن بوش اتخذ سبيلاً آخر وهوأنه واحد منهم . «كانت الحملة الانتخابية 
الرئاسية مثل الحملة فى تكساس المنصب محافظ الولاية] لكن على مقياس أوسع . 
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وعندما كان يستعد لسباق الرئاسة عام ١1944‏ م» قام بوش بجمع رعاة الكنائس البارزين 
فى منزل المحافظ من أجل التعاهد بإمساك الأيدى» وقال لهم إنه استدعى للمكتب 
الأعلى [الرئاسة]. فى الانتخابات الأولية للحزب الجمهورى» تفوق فى اصطناع 
المناورات من خلال ممارسة ما قد أسماه أحد المنافسين» وهوجارى باوير»ء ٠سياسات‏ 
الهوية». قال باوير بينما حاول آخرون السعى وراء الإيقانجليكيين متعهدين بالدعم 
الصارم لقضايا مثل الإجهاض وحقوق الشواذ. «تحدث بوش عن عقيدته4» وكانت 
التتيجة أن الناس أمنوا بما يقول» وآمنوا به. كان هناك صدق فى ذلك2"71. . لقد 
أفلحت استراتيجية بوش وجاءت بالنتيجة المرجوة» لولا المساندة الراسخة للأصوليين 
المسيحيين فى الجنوب » لم يكن بوش ليعرف طريقه قط إلى البيت الأبيض فى انتخابات 
عام ١٠٠٠م»‏ أكثر الانتخابات الفاصلة فى تاريخ الولايات المتحدة برمته . 

إن أمريكا هى بلاد يوجد بها فصل واضح بين الكنيسة والدولة» ويمكن للناس أن 
يقاضوا الحكومة ويفوزوا بالقضية فى المحكمة لوذكر اسم الله فى مكان ما بطريقة ما 
توحى بدعم سياسة أوإجراء أودافع ما من قبل الموظفين العموميين. 

على الرغم من ذلك» فإننا نرى جورج بوش الابن يشن حملته الانتخابية بتصريح 
إعلامى يفيد أنه كان يستجيب لاستدعاء #بأن يسعى للمكتب الأعلى !4254 . إن الشىء 
المدهش هوأنه على الرغم من الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة» فلم ينج بوش فقط 
من حملته الأصولية» ولكنه فى الحقيقة فاز بالبيت الأبيض أيضا . السؤال إذن هو: هل 
تغيرت علاقة الدين بالسياسة فى أمريكا؟ 

من أجل أن نفهم بشكل كامل العوامل التى تكمن خلف هذه الثقافة السياسية 
الجديدة فى أمريكاء يجب أن يكون للمرء قدر ما من الخلفية التاريخية فى هذا النطاق . 
حتى الفترة التالية على الخرب العالمية الثانية» كان السياسيون الأمريكيون الذين تولوا 
مناصب عامة بارزة واثقين من أن عقيدتهم ودينهم سيبقيان من الأمور الخاصة» ومن 
الناحية العلنية لم تكن سياساتهم ترى بوصفها مرتبطة بعقيدتهم أوموجهة من قبلها. 
لونشأت حالة ما تشكل خطرا على موقفهم هذاء فإنهم يتخذون كل الإجراءات الممكنة 
لضمان أن الفكرة التى كونتها العامة قدتم تصحيحها فى الحال. باتت العلاقة بين 
الرئيس ترومان وبيلى جراهام متوترة حينما سمح جراهام ومعاونوه لأنفسهم. بعد 
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مقابلة مع ترومان فى البيت الأبيض» «بأن تلتقط لهم صورة فتوغرافية وهم يركعون فى 
حديقة البيت الأبيض . لقد أغضب ذلك ترومان. لقد مرت أعوام قبل أن يستطيع 
جراهام إصلاح هذا الخرق السياسى6". ومع نهاية فترة حكم ترومان» كانت 
القوى المسيحية الأصولية قد بدأت بالفعل مسيرتها باتجاه مراكز القوى. وكما أشرت 
سابقّاء شسجع جيرى فالويل أيزنهاور لنوض السباق الرئاسى . على الرغم من ذلك فلم 
يغنموا كل شىء بعد. ولذلك فحينما أعلن جون كنيدى ترشحهء كان هناك قلق حاد 
حول تدخل عقيدته الكاثوليكية فى منصبه العام. كان ذلك بسبب الفكرة العامة بأن 
الكاثوليك يتلقون أوامرهم من القاتيكان. لقد كان هناك بالفعل الكثير من التاريخ 
السيئع بين البروتستانت والكاثوليك» وكانت شكوك الناخبين الأمريكيين (الذين كانت 
أغلبيتهم الكاسحة من البروتستانت) عميقة حتى إنه لم يصل أى كاثوليكى من قبل 
لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. واجه كنيدى تحديًا ضخما لتهدثئة الناس 
وطمأنة الأغلبية اليروتستانتية للبلاد بأن عقيدته ودوره كرئيس للولايات المنحدة 
سيكونان بشكل متبادل محدودا كل عن الآخر» وأن مصلحة الأمة فقط هى التى سوف 
توجهه وتملى عليه أداء واجباته كرئيس للولايات المتحدة. ومن أجل أن يبعد عقيدته 
بوصفها حجر عثرة» استخدم الفصل الدستورى بين الكنيسة والدولة كأساس» 
وحصد الفوز بالبيت الأبيضص. لقد أعلن ذلك بوضوح فى الخطاب الذى ألقاه فى 
سبتمبر من عام ١197م‏ لمعمدانيى تكساس فى هيوستون: 

«لأنى كاثوليكى ولم يتتخب رئيس كاثوليكى من قبل كرئيس» فإنه يبدو من 
الواضح أمرًا ضروريا بالنسبة لى أن أعلن مرة أخرى. . . ليس من المهم أى غمط من 
الكنائس تلك التى أؤمن بها؛ لأن هذا ينبغى أن يشكل أهمية لى وحدى فقط» ولكن ما 
يجب أن يشغلنى هو أى نط لأمريكا ذلك الذى أؤمن به . إننى أؤمن بأمريكا التى يكون 
فيها الفصل بين الكنيسة والدولة أمرا مطلقًا » حيث لايقوم أسقف كائوليكى بإبلاغ 
الرئيس (فى حال كونه كاثوليكيا) كيف يتصرف» وحيث لا يقوم أى كاهن بروتستانتى 
بإخبار أبناء أبرشيته لمن يمنح صوته الانتخابى2596 , 


لوكان كنيدى على قيد الحياة عام 1144م ليرى بوش يشن حملة ترشحه الرئاسى 
بإعلان أنه كان يستجيب لاستدعاء إلهى » فإننا لا نعلم ما سيكون رد فعله. ينبغى أن 
نتذكر أن النغمة الجديدة التى شن بها جورج بوش حملته الانتخابية كانت فقط استجابة 


كما 


للواقع الديمقراطى الجديد الذى عمل الأصوليون المسيحيون بجهد لبنائه . لقد جاءت 
رئاسة نيكسون تلو رئاستى كنيدى ‏ جونسون. قبل أن يكون رئيساء كان نيكسون 
عضرا بالكونجرسء وكان أيضا نائبًا للرئيس أيزنهاور. شهد نيكسون 
كعضوللكونجرس» النفوذ السياسى للحركة الأصولية المسيحية متمثلاً فى حملة الخمسة 
أسابيع الناجحة لجيرى فالويل فى واشنطن» دى. سى عام 407١م‏ والتى بلغت 
ذروتها فى شكل تجمع جماهيرى «. . . على سلم الكابيتول » الذى برغم الأمطار» قد 
جذب جماهير قدرت بأربعين ألف شخص:76"". وإدراكًا منه للقوة الملتصاعدة 
للأصوليين المسيحيين» فقد عمل نيكسون على توطيد علاقة طيبة معهم» و«. . . كان 
معروفًا من الناحية الدينية بصداقته الجيدة مع بيلى جراهام:40" . فى مناسبة تولى 
نيكسون للسلطة» طلب من الكنائس وال معابد اليهودية عبر الولايات المتحدة 3. . . أن 
تصلى من أجل الرئيس الحديد:750”©. قاد بيلى جراهام المراسم الافتتاحية للصلاة فى 
مراسم تقليد نيكسون السلطة الرسمية» جلب نيكسون رجال الكنيسة للبيت الأبيض 
خلال فترة رئاسته» حيث كانت تقام الصلوات بشكل معتاد فى الحجرة الشرقية. فى 
كل مرة كانت تتم دعوة 400-7٠٠١‏ ضيف من مختلف الولايات. ولهذاء فمع 
النصف الثانى من القرن العشرين» أصبح الارتباط الصريح بالدين أمرا مقبولاً سياسيا 
وله مردود من الناحية الاستراتيجية» وذلك بفضل عمل الحركة الأصولية المسيحية على 
مستوى عامة الشعب . 

لقد أبرزت فضيحة ووترجيت الفساد الأخلاقى لمؤسسة واشنطن» وتلاها اتتخاب 
جيمى كارتر الذى أعلن عن نفسه بوصفه «مولوذا ثانيّاة. لقد قام «. . . بتعليم فصل فى 
مدرسة الأحد بشكل منتظم فى الكنيسة المعمدانية الأولى بواشنطن خلال سنوات 
حكمه بالبيت الأبيض . . . . "2 . على الرغم من الفصل بين الكنيسة والدولة قبلت 
الأمة هذا النشاط الكهنوتى من رئيسهم» وبالطبع» بعد كارتر رأينا الأصوليين 
المسيحيين وهم يكتبون البرنامج الانتخابى للأجندة الاجتماعية ل «رونالد ريجان؛» 
وقد حاول ريجان بكل جهده تحقيق العديد من هذه الأهداف . والآن لدينا جورج 
د. بوش الذى قام بفضل امناخ العام الذى هيأه الأصوليون المسيحيون» بشن حملته 
الانتخابية بقوله إنه كان يستجيب لاستدعاء علوى . 


لاما 


إن قاطنى البيت الأبيض » وهم دوما ما تسلط الأضواء عليهم» لا يقومون بفعل 
شىء أوينبذون بكلمة قد تناقض المبادئ الأساسية للأمة ومزاجها العام . على الرغم من 
ذلك» فإننا نرى فى النصف الثانى من القرن العشرين أن قاطنى البيت الأبيض قد 
أصبحوا أكثر من أى وقت مضى أكثر تصريحا بعقيدتهم وربطهم بين عملهم الرسمى 
والمثالية الدينية» والحماسة والالتزام» ويبدو بمرور الوقت أن نسبة هؤلاء الذين يحبون أن 
يروا هذا النوع من الربط بين واجبات الرئيس هذه ومثاليات الإيمان المسيحى تتصاعد فى 
الولايات المتحدة . وهذا هو السبب الذى يكمن خلف قيام عدد أكبر من الرؤساء بالتأكيد 
على إيمانهم كعامل مهم فى قدرتهم على أداء العمل الرئاسى بشكل أفضل . يؤكد هذا 
القبول العام للدين فى القيام بواجبات أعلى المناصب؛ على الحقيقة الجديدة التى 
حصدتها الحركة الأصولية المسيحية الأمريكية بشكل فعال. ولختم هذا الفصل ندعو 
القارئ ليتأمل البيان التالى الصادر من الرئيس جيمى كارتر ومقارنته بخطاب جيه . إف. 
كنيدى فى سبتمبر من عام ٠147م‏ (المقتبس سابقًا فى هذا الفصل): 

«إن لدينا مسئولية محاولة تشكيل حكومة تمثل إرادة الله6 5" , 

(تصريح جيمى كارتر للصحفيين» كنيسة يلاينس المعمدانية » يونيو"191م). 

١‏ -بيّن اليمين المسبيحى » كحركة» قدرة مذهلة على التعلم من تجربته فى كل عصر 
بدءا من القرن الثامن عشر . 

. لقد اختار طريقًا تدريجيا‎ ١ 

1 فهم بشكل ناجح كيف يعمل النظام الديمقراطى الليبرالى وكيف يكن التأثير فيه . 
وانتفع بحقوقه بشكل مؤثر ولأكبر مدى مكن لوضع الأجندة الاجتماعية للبلاد وإنجازها . 

5 تمكنت الحركة كما بينا سابقّاء من اجتناب فخ الاختلافات الدينية فى مواجهة 
العقائد والجماعات الأخرى» وهى بشكل عام نقطة ضعف الأصوليين الدينيين» حيث 
إنهم لا يستطيعون التعاون مع هؤلاء الذين يختلفون معهم عقائديا. ولهذا الغرض 
ابتكرت الحركة صيغة «الحرب ضد عدومشترك» التى جلبت الناس من عقائد مختلفة 
معا للوصول إلى تحقيق أهداف مشتركة طويلة الأجل . 
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الفصل الثانى عشر 


رؤية,الآاخسر 


اخل 


أحد المظاهر المشوهة عند التصدى لناقشة عقيدة مختلفة » هو رؤية «الآخر». يدفعنا 
كبرياؤنا ومصلحتنا الشخصية ‏ فى أغلب الأحوال لأن نرى الآخرين بشكل سلبى . 
وبمجرد أن تصبح وجهة النظر السلبية هذه هى طريقتنا فى التفكير» ننسى أن نفرق بين 
«الصواب؛ و«الخطأ» فى معالجتنا للآخرين. رأى الفرعون فى مصر القديمة اليهود 
بوصفهم «الآخر؛ وبالتالى أساء التعامل معهم . وبالرغم من أن الحضارة المصرية كان 
لها آثار عظيمة؛ وكتابة ومعمار وفنون راقية» تُحسب من مفاخرهاء فإن معاملتها 
اللا إنسانية لليهود. ألقيت عليها بظل مظلم . والأمر صحيح أيضًا فيما يتعلق بالحضارة 
اليونانية القديمة والإمبراطورية الرومانية» فبرغم الإنحازات الضخمة» فقد بقيتا فى 
منزلة أقل بسبب سوء معاملة #الآخرة . 


حين كانت الإمبراطورية الرومانية فى حالة صعود؛ جاء المسيح عيسى ٠‏ ويمجرد 
ظلهور الشيح كنت معاماتةاكاخرة . وكأن الألم والمعاناة وصلب المسيح* لم يكن 
كافيّاء فد قام الرومان باتباع سياسة التمييز العنصرى ضد أتباعَ المسيح وعذبوهم 
لكو نهم «الآخر الللففنا 

فى القرن الرابع» اعتنق الإمبراطور قسطنطين» ومن تبعه من الأباطرة الرومان 
لمسيحية وجعلوا منها ديانة الدولة . وبعد أن أصبح للمسيحية نفوذ» أصبح كل من 
اليهود والمؤمنين بالديانة العامة الرومانية [القديمة] يمثل «الآخره. لقد عوقبوا وعذبوا 
واضطهدوا بسبب ديانتهم . كانت الإمبراطورية الرومانية قوة عظمى فى ذلك الوقت» 
كان يحون اتلية داج الإبسر الور ولكن يدر لكام بر خلف > » قرر 
المسيحيون- يقودهم رجال الدين - تحويل الجماهير الرومانية إلى الديانة المسيحية. ٠‏ فى 
(8) طبقًا للعقيدة المسيحية؛ كما بين الكاتب فى الهامش (71/5) . ١‏ 


حل 


ظل هذه الحماسة الدينية» قاموا بإرهاب المواطنين الرومان الذين مارسوا ديانتتهم 
العامة . لقد هاجمهم الغوغائيون المسيحيون ودمروا مذابح معابدهم ومقدساتهم. لقد 
كان يتم التمييز ضد غير المسيحيين بشكل صريح وعلنى . لقد فرضت عليهم الغرامات 
طبقا لقوانين غير عادلة» وتعرضوا للسجن والتعذيب والإعدام أيضًاة*"". لقد 
استخدمت الدولة سلطتها لهدم المعابد والأضرحة المقدسة للديانة الرومانية العامة 
«. . .وقد أخذت مواقعهم للأغراض المسيحية00" . وهكذا اتتشرت المسيحية 
بسرعة عبر الإمبراطورية الرومانية. وسريعًا ما طوت أوروبا كلها تحت جناحيهاء 
وعلى هذا أصبحت المسيحية ترى كديانة غربية على الرغم من أنها نشأت أصلاً فى 
الشرق. لقد نجحت المسيحية فى تحويل الجماهير الرومانية» ولكنها استمرت فى 
اضطهاد اليهود بسبب رفضهم للتحول للمسيحية . كان كراهية اليهود والتمييز 
ضدهم» تاريخياء السمة المميزة للأصولية المسيحية . وفى سرده للاضطهاد الذى 
تعرض له اليهود من قبل المسيحيين المتعصبين كتب أبا إيبان فى كتابه #التراث : الحضارة 
واليهودة» أنه فى عام 7١١٠م‏ تحول ابن العالم اليهودى البارز » جيرشوم بن يهوذا 
١ )1١78-47:(‏ بالإكراه للمسيحية:7”). لم يكن جيرشوم شخصا عادياء كان 
يحظى بالتبجيل الرفيع لمكانته العلمية وورعه» وكان المجتمع اليهودى الأوسع يطلق 
عليه اسم شعبى هو«رابينو( حاخامنا). ."2 . والآن إذاما أجبر المسيحيون 
المتعصبون ابن إحدى الشخصيات اليهودية الدينية البارزة على التحول» فإن ذلك من 
شأنه أن ينبئ العالم شيئًا ما عن مستوى كراهيتهم وعدم تسامحهم مع «الآخر». يشير 
أبا إيبان إلى صور الثناء على جيرشوم من قبل علماء الدين اليهود البارزين فى الكلمات 
التالية : 

#رابينو جيرشوم؛ فلينعم عليك بذكرى الصا حين والقديسين» من أضاء عيون 
المنفى» ومن نعتمد جميعا عليه؛ والذى يعتبر كل اليهود الأشكناز هم أتباع 
أشاعه )9480© , 


كان للإسلام» الذى كان يبزغ فى الشرق» وجهة نظر أخرى فى اليهود» متسقة مع 
الوضع الخاص «لأهل الكتاب6. طبقا للإسلام» يعد كل المنتمين للإيمان الإبراهيمى» 
1 مثل اليهود والمسيحيين والمسلمين هم «أهل كتاب»» وبالتالى فإنهم يستحقون أن 
يعاملوا بالأحسن » وأن تصان كرامتهم ويمنحوا الحرية الدينية0”©. لقد منح أتباع 


١45 


عيسى وموسى الحرية الدينية الكاملة فى الحضارة الإسلامية» واحترم الإسلام إيمانهم 
ودياناتهم . قارن بين الاضطهاد الذى ذكرناه آنفًا لليهود وتحولهم القصرى للمسيحية 
بتعليقات أبا إيبان عن التجربة واحياة اليهودية فى العالم الإسلامى : 

قدمت الحياة تحت الحكم العربى «قبل أى شىء آخرء مجالاً واسعًا للطاقات 
الروحانية المبدعة . كيف يمكننا بخلاف ذلك أن نشرح علا الطاقات الإبداعية» وكمال 
الجمال فى أعمال سولومون بن جابريول» موسى بن عزراء ويهوذا هاليفى» وكلهم 
فى إسيانيا القرنين الحادى والثانى عشرء وفى مصر كان هناك موسى بن ميمون» أو 
رامبان الذى ولد أيضا فى إسبانيا. وصل اليهود فى بعض المناطق فى الإمبراطورية 
العربية» إلى قمم روحانية لم يصلوا إليها تحت الحكم المسيحى فى الشتات24006 , 

يسمى أبا إيبان معاملة الحضارة الإسلامية لليهود فى إسبانيا ومصر الإسلاميتين 
خلال الفترة من ١١١١-94٠٠(‏ بعد ميلاد المسيح) «العصر الذهبى لليهود:10*". أدى 
عدم التسامح مع اليهود وممارسة الضغط عليهم من قبل المسيحيين للتحول للمسيحية» 
إلى جميع أنواع الاضطهاد والتمييز ضد اليهود فى المسيحية ‏ أضف إلى ثقافة الكراهية 
الدينية السابقة من قبل المسيحيين المتعصبين» الموجة [أو المودة» أى الموضة] الحالية 
لتشويه الإسلام والمسلمين من قبل دوائر معينة فى الغرب» وستكون لديك وصفة 
جاهزة الصنع لتبنى أحلام المدافعين عن صراع الحضارات_تمتع اليهود» على الجانب 
الآخرء لكونهم «أهل كتاب» بالاحترام والحرية الدينية والقبول الاجتماعى فى بلاد 
المسلمين وازدهرت الحضارة اليهودية هناك . 

لم يقتصر الأمر فقط فى المراكز العظيمة للحضارة الإسلامية على الحرية الدينية 
والقبول الاجتماعى» ولكن أيضًا على الفرص للقفز على السلم الاجتماعى الذى كان 
متاحا أمام اليهود» وكانوا قادرين على الوصول لمناصب علياء ونخدمة المجتمع 
والإسهام فى حل مشاكل مجتمعهم وحضارتهم الخاصة. إن أحد هذه الأمثلة من بين 
أمثلة كثيرة» هو قصة هاسداى بن شيروت . عين عبد الرحمن الثالث خليفة إسبانيا 
)451-841١(‏ هاسداى كطبيب فى بلاطه . معلقًا على النفوذ والمنصب اللذين تمتع بهما 
هاسداى فى ظل الحكم الإسلامى فى إسبانياء كتب أبا إيبان: 
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#كان تصرفه من وجهة نظر التاريخ اليهودى. بعيد المدى . . رفع الخليفة هاسداى 
بن شيروت» طبيب بلاطه» لمنصب مدير إدارة الغمرائب ولدور المستشار الموثوق به 
والمبعرث الخاص . لقد كان هاسداى هو من أدار المفاوضات الدقيقة التى أفضت إلى 
إبرام معاهدات السلام مع ليون وناقار فى نهاية النصف الثانى من القرن العاشر 
الميلادى . 

تماما مثلما وضع عبد الرحمن نفسه فى مستوى معادل مع خلفاء بغداد ومصر. 
بتأسيس الحكم السياسى الذاتى لإسبانيا المسلمة» فقد سعى هاسداى بن شبروت بشكل 
متعمد» كقائد للمجتمع اليهودى فى إسبانيا المسلمة» لإنهاء خضوع اليهود لبابل . لقد 
عين العالم موسى بن هانوخ (430م) حاخام قرطبة الذى رأس الييشيمًا (أكاديمية 
حاخامية) وقام بكتابة 24165008537 حتى لا يتجه اليهود الإسبان إلى حاخامات 
الشرق» من أجل الحصول على إجابات على أسثلة عن القانون اليهودى. صادق 
هاسداى الشعراء وساعد العلماء. كطبيب ممارس» ناصر العلوم والمهن العلمية 
الأخرى :220 , 

أسس الإسلام فى تموذجه الناص بةأهل الكتاب4: لمبدأ الاعتراف والاحترام 
المتبادل تجاه الحضارات الأخرى للإيمان الإبراهيمى . بعد الحرب العالمية الأولى» كان 
تأسيس عصبة الأم فكرة الرئيس الأمريكى وودزو ويلسون؛ ولكن أمريكا لم تستطع 
أن تحشد الإرادة السياسية للالتحاق بهاء مما أدى إلى انهيار المنظمة . ولقد حدث الأمر 
ذاته مع الأثم المتحدة فحينما تركت الولايات المتحدة منظمة الأم المتحدة » أصبحت 
المنظمة قليلة الحظ و عاجزة عن العمل» وحينما أرادت لها الولايات المنحدة أن تعمل» 
حدث ذلك . إن هذا أمر حقيقى» وسيظل كذلك؛ لأن الولايات المتحدة هى القوة 
المسيطرة الوحيدة فى زمننا هذا . فى مساعيها لفهم ديناميات العالم وتحديد مسار عملها 
فى عصر ما بعد الحرب الباردة» يقدم مفكرو الولايات المتحدة وخبراؤهاء العديد من 
التأويلات للحقيقة والتصورات عن المستقبل . 

تدافع الشخصيات الإيقانجليكية القيادية مثل جيرى فالويل» ويات روبرتسون 
وأمثالهم عن مثل تلك التصورات من خلال التصريحات المشبعة بكراهية الإسلام 
والمسلمين . يجب أن يتذكر المسلمون أنهم لا يمثلون العالم المسيحى الغربى برمته» 
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فهناك أغلبية مسيحية صامتة» عندما يعدون ردودهم على تلك التصريحات» أن جيرى 
فالويل ويات روبرتسون وأمثالهماء بما فى ذلك فى الولايات المتحدة.» التى تحترم 
الإسلام وتريد أن تحتفظ بعلاقات جيدة مع المسلمين. يستوجب أخذنا هذه الحقيقة 
بعين الاعتبار على العالم الإسلامى أن يطور رذا تعليميا وعقلانيا للرد على هؤلاء 
القادة الإيفانجليكيين» حيث إن ما يقولونه يوضح نقص معلوماتهم وفهمهم للوسلام. 
فى حقيقة الأمرء يقود الجهل فيما يخص «الآخر» إلى الخنوف» الذى يثمر الشكوك» 
والشكوك تفضى إلى الكراهية . ولهذاء فبشكل جزئى ساهم فشل المفكرين المسلمين 
فى الوص رل إلى القيادة المسيحية الأصولية فى خوفهم وكراهيتهم للمسلمين 
والإسلام. يجب على الأقل» على مجموعة مختارة من المفكرين المسلمين (والذين 
تتوافر فيهم خلفية متعددة المعارف) أن تدرس المسيحية بتركيز خاص على 
الإيشانجليكية؛ والوصول إليهم لإزالة شكوكهم والمفاهيم الخاطئة التى لديهم» وذلك 
من خلال حوار بناء من الناحيتين النظرية والتطبيقية معا. فى هذه العملية» سوف 
يستنير المفكرون المسلمون أيضًا بمعرفة أعمق عن المسيحية» وينبغى أن يشاركوا هذا 
التنوير مع المجتمع الإسلامى الأكبر . إن التحدى الماثل أمام المسلمين هو الوصول 
للأغلبية المسيحية الصامتة» وتحديد الطرق والوسائل لتطوير فهم وتعاون أفضل معهم. 
إن التصور الآخر الذى يتم ترويجه هو صراع وصدام الغرب مع الحضارة الإسلامية» 
فهناك من تخدم مصا حهم عن طريق مثل هذا النوع من التفسير» كما بين هنتنجتون: 

« تكمن أسباب تجديد الصراع بين الإسلام والغرب على هذا فى الأسئلة الأساسية 
المتعلقة بالسلطة والثقافة. من الذى سيحكم؟ من سيأخذ دور المحكوم؟ . إن القضية 
المركزية للسياسة التى قام لينين بتعريفهاهى جذور الصراع بين الإسلام 
الغر رليف 
والغرب؟ة )© . 

يستمر هتتنجتون فى القول: 

«طالما أن الإسلام سيبقى إسلامًا (وهو ما سيحدث) وأن الغرب سيظل غربًا (وهوما 
يحوطه شكوك أكثر)ء» فسوف يستمر الصراع الأساسى بين الحضارتين العظميين 
وأساليب الحياة فيهما فى تحديد علاقتهما فى المستقبل » بالطريقة نفسها التى حددها فى 
الأربعة عشر قرنًا الماضية84(0". 


حينما قمنا بالتعليق على إطار هنتنجتون فيما سبق» كنا نريد أن ندرك أن هنتنجتون 
أو فى هذه الحالة أى فرد» له مطلق الحق والحرية لأن ينطق بأفكاره. ولكن قبول حق 
شخص ما للتعبير عن أفكاره لا يعنى أنه حينما يمارس هذا الحق» فإننا سنقبل نتيجته 
كأمر مسلم به؛ لأنها قد تكون خاطئة . إن هذا التمييز بين الصواب والخطأ لهو الأمر 
الحاسم هنا . 

لقد اعتقد لينين أن الملكية الخاصة تملى طبيعة توازن القوة فى المجتمع وتحدد: من 
سيحكم؟ ومن سيّحكم؟ . بالنسبة له» يقود نظام مبنى على الملكية الخاصة إلى الصراع 
الطبقى بين الطبقة العاملة والبرجوازية. لقد استخدم هذا الإطار القائم على الصراع 
لتعريف العلاقة بين الشيوعية والرأسمالية التى تقودها الولايات المتحدة. والآن» 
باستخدام هذا الإطار اللينينى للصراع الطبقى ولغة الحرب» يطور هنتنجتون نموذجه 
لصراع الحضارات . تم تطوير هذا النموذج ضمن إطار منهجى ماركسى - لينينى - 
هنتنجتونى . فهو يقوم بتعريف العلاقة بين الإسلام والغرب بنفس الروح والنغمة. لو 
قبلنا هذا الإطار التحليلى» فإنه بإمكان السيد هنتنجتون وأمثاله إذن» أن يبرروا غدأ 
بعض الصراعات الأخرى» بل وأن يزعزعوا استقرار العالم. على سبيل المثال» 
باستخدام المنهاج ذاته»؛ غداء سيقوم أتباعهم بمجادلة أن هتلر قام بتحديد علاقة البشر 
على أساس العرق واعتقد أن عرق(*) هو الذى يحكم بينما عرق (() يجب أن يكون 
محكوما. باستخدام هذا التحليل الهتلرى للعلاقات عبر العرقية» قد يحاول بعض 
الهنتنجتونيين الدفاع عن العلاقات عبر العرقية بين البيض ( المسمون الأفضل) والملونين 
(المسمون ببقية البشر) من خلال الجدل بأنه فى الألفية الجديدة سيحكم الأفضل» 
ويكون الباقى هم المحكومين . أن نستخدم هذا الإطار التحليلى لتعريف العلاقة بين 
الأعراق والحضارات وإضفاء الشرعية عليها من خلال تشويه حقائق/ أحداث التاريخ 
هو ظلم بين للفهم العلمى للتاريخ والإنسانية» كما أن له قدرة كامنة على تهديد كل من 
الكرامة الإنسانية والسلام العالمى . وبشكل مشابه» هناك خطر من وقوع بعض 
الساذجين فى فخ تطبيق الإطار اللينينى القائم القائمة على الصراع » على العلاقة بين 
الإسلام والغرب فى الألفية الجديدة. من يؤمن بهذا المدخل» مخطئ وغير علمى . 

إذا كان ينبغى تعريف العلاقة بين هاتين التضارتين (الإسلام والغرب)» فإذن هناك 
طريقة علمية واحدة لفعل ذلك» وذلك من خلال استخدام البنية الواضحة للعلاقات 
عبر الحضارية فى نظام الاعتقاد فى كل من الحضارتين . طالما أننا تتحدث عن العلاقة 
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بين الحضارة الإسلامية والغرب (المسيحى) ٠‏ فإن الإسلام لديه فى نظام الاعتقاد مبدأ 
واضح وصريحء والذى يمنح كلا من اليهود والمسيحيين وضع «أهل الكتاب6. يعنى 
الوضع الاعتراف والاحترام الكامل لمعتقدات وهوية أهل الكتاب. من أجل تأسيس 
علاقة عبر حضارية صحية» ينبغى لكل من المسيحيين والمسلمين أن يعرفوا وجهات 
نظرهم كل عن الآخرء وبشكل خخاص بعد الإفصاح عن نظرية صدام الحضارات 
وأحداث الحسادى عشر من سبتمبر . ستكون مثل هذه الممارسة مساعدة لكل من 
الجماهير العريضة فى كل من الحضارتين» وسوف تصفى الأجواء بالنسبة للشكوك 
الجديدة التى برزت على نحو غير متوقع فى الأعوام القليلة الماضية. 

ولهذاء ففى ضوء منهج الإسلام بالنسبة لأهل الكتاب» تختلف العلاقة بين 
المسلمين والمسيحيين واليهود كثيرا جذا عن تلك التى أفصح عنها نموذج الماركسية - 
اللينينية ‏ الهنتنجتونية . وعلى هذاء فإن صيغة هنتنجتون » فى هذا السياق» ليست 
علمية ولا حقيقية» وليست بالتالى صحيحة كمبدأ إرشادى فى مناقشة العلاقات بين 
الإسلام والغرب فى القرن الواحد والعشرين. مع ذلك» فبروح التعاون وفريق 
العمل» سيبقى تعريف وطبيعة العلاقة بين الإسلام والغرب غير مكتملة حتى يقوم 
الغرب نفسه بتحديد رؤيته وتصوره عن هذه العلاقة . ستكون الصورة النهائية التى 
سيتم الاتفاق عليها واستيعابها من قبل الجميع » تركيبة من هاتين الرؤيتين . سيكون من 
الأفضل لكل الأطراف المشاركة أن تكون هناك صورة تجمع ما بين كلتا الرؤيتين. يكمن 
ضعف هنتنجتون فى أنه لم يقدر مبدأ الإسلام فيما يتعلق بأهل الكتاب» ولاقام 
بتحديد رؤية الغرب أو المسيحية لعلاقته بالإسلام. يستحق هذا الخطأ المنهجى أن يتم 
تصحيحه من قبل كل من المسلمين والغرب . يمكن تقدير نقطة إيجابية واحدة نشأت من 
أفكار هنتنجتون» هى إدراك أن كلتا الحضارتين تحتاج للتفاعل على المستويين الفكرى 
والفلسفى كماتم تحديده فى السابق . 

من أجل أن نصل بالقضية إلى نتيجتها المنطقية؛ سنورد فى ا حال تعليقًا علميًا على 
منهجية هنتنجتون فى تحديد العلاقة بين الغرب والإسلام من خلال الادعاء باستخدام 
الححقائق التاريخية من أجل هذا الغرض . قد يكون المنهج الماركسى- اللينينى- 
الهنتنجتونى الخاص بالعلاقات بين الإسلام والغرب قد انتهجه تاريخيون» 
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منظرون/ ممارسون آخرون» وقد برروه باستخدام الحقائق التاريخية. لا ينبغى أن 
يندهش المرء لأن يجد فى صندوقهم الأسود الخاص بالتاريخ بعض الحقائق التى قد 
تشير إلى الصراعات بين الإسلام والغرب. ينبغى على المرء أن يتذكر أن التاريخ يعتمد 
على الحقائق وتفسيراتهاء ولكن قد يختار المؤرخ أن يجمع ويشير فقط إلى نوع من 
الحقائق التى تؤيد وتدعم تحيزاته» ويتجاهل كل الحقائق الأخرى التى تدحض موقفه. 
تعليقا على هذا التحيز المنهجى» يقول المؤرخ إدوارد كار : 

«قد تكون صورتنا الذهنية منتقاة مسبقّاء وقدرت لنا سلماء ليس بقدر كبير من 
الصدفة» وإِغا من قبل بعض الناس الذين تشربوا برؤية معينة» واعتقدوا أن الحقائق 
التى دعمت هذه الرؤية كانت تستحق الاحتفاظ بهاه 282 , 


تظهر تلك الحقيقة حينما نرى من يحبون الترويج لفكرة الصراع بين العالم 
الإسلامى والغرب ويقدمون فقط الحقائق والتفسيرات من التاريخ التى تدعم موقفهم . 

كان لكار قول أخير فى هذا التحيز: 

«كان من المعتاد القول إن الحقائق تتحدث عن نفسها. إن هذاء بالطبع» غير 
صحيح . الحقائق تتحدث فقط حينما يقوم المؤرخ باستدعائها . إنه هو الذى يقرر أى 
الحقائق يمنحها المستوى الأدنى» وبأى ترتيب أو سياق. لقدكان» كما أعتقد» أحد 
شخصيات بيراندللو هو القائل أن الحقيقة هى مثل كيس لن يقف معتدلاً إلا حينما تضع 
قله 0070 , 


إذا ما قمنا فقط بنقد هنتنجتون والمستشرقين بسبب الرؤية المشوهة لإحدى 
الحضارتين عن الأخرى» فسوف نفقد بهذا المنهج موضوعية النقاش . لقد ساهمت 
الثقافة الإسلامية التقليدية حول المسيحية والغرب بنصيب عادل لإدراك المسلمين 
السلبى بشأن الغرب . كانت التجربة الاستعمارية» والظلم الفادح الذى صاحبهاء 
والمآسى الناتجة عنهاء بالإضافة إلى الحملات الهجومية للحملات التبشيرية المسيحية 
فى بلاد المسلمين لتحويل المواطنين المحليين إلى الديانة المسيحية» كلها كانت مأساوية 
للغاية وبغيضة لدرجة أن السكان المحليين لم يكونوا بحاجة لإقناع إضافى ليخبرهم 
كيف تم معاملتهم بشكل سيئ على يد المستعمرين . عبر القائد الكينى جوموكنياتاء عن 
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استياء المواطنين المحليين بقوله إنه عند مجىء الرجل الأبيض» كان ذلك الرجل 
الأبيض يمتلك الكتاب المقدس » وكان السكان المحليون يمتلكون الأرض . الآن يملك 
السكان المحليون الكتاب المقدس والرجل الأبيض أصبح يمتلك أراضيهم . 

ولهذا فإن الهجوم ذا الشعبتين الذى شنه الاستعماريون والذى استهدف كلاً من 
الاقتصاد والمعتقد الخاص بالتابعين المستعمرين قد استدعى بشكل طبيعى رد فعلهم . 
استجاب العلماء الإسلاميون التقليديون بتحذير رفقائهم المسلمين من مذهب 
«الثالرث؛ المسيحى فى مقابل «وحدانية» الله (التوحيد) فى الإسلام . لقد كان ذلك 
الأمر يمثل جدلاً فكريا حول القضايا اللاهوتية فى كلتا الديانتين» وكان أمرًا لازمًا. 
على الرغم من ذلك ظهرت المشكلة حينما بقى فهم المسلمين لما يتعلق بالمسيحية 
والغرب مقصورا على هذه القضية المحدودة فقط» ولم تتوسع أكثر من ذلك لتتضمن 
مظاهر أخرى من الثقافة المسيحية والغربية» والحضارة» وأنظمة الحياة والحكم . ولهذاء 
فإن الجدال العنيف أصبح مسيطر] فى كل حضارة حول رؤية كل منهما اللآخرا. 
بالرغم من أنه فى كلتا الحضارتين كانت هناك أقلية صغيرة أكثر حصولاً على المعلومات 
عن «الآخر؛» وكان لها رؤية متوازنة عنه» فقد بقيت هذه المجموعة صغيرة 
محصورة» ولم تكن قادرة على أن يكون لها أى تأثير مهم فيما يتعلق بتحدى الجدال 
العنيف. حيث إن الجماهير » التى توافرت لديها معلومات قليلة عن الحقيقة» قد وقعت 
تحت سيطرة الكراهية والحكايات المرعبة ‏ التى كانت الغرض الوحيد من واضعى خطة 
الجدال العنيف . 

تصادفت بداية فترة ما بعد الاستعمار مع بداية الحرب الباردة» والأغلبية الواسعة 
للعلماء المسلمين والدول الإسلامية وقفت بجانب الولايات المتحدة فى الصراع ضد 
الشيوعية. لقد استمرت شراكتهم مع الولايات المتحدة فى هذا السياق خلال فترة 
الحرب الباردة . مثل جيرى فالويل77"؛ اتخذ العلماء المسلمون موققًا يفيد بأن 
الشيوعية هى تفسير مادى للحياة حيث نفت كل الأديان والله» ولهذا فإنه ينبغى 
معارضتها من قبل الإسلام والمسلمين» وعلى هذا الأساس لم تقم المملكة العربية 
السعودية بتأسيس أى روابط ديبلوماسية مع الاتحاد السوقييتى» واشتركت ياكستان مع 
الولايات المتحدة فى تطويق الأرض الشيوعية من خلال الالتحاق بالتحالفين 


١ك‎ 


العسكريين الاستراتيجيين #سياتو:(87" واسينتو4100©. كان ذلك من الأسباب 
الرئيسية وراء قيام الاتحاد السوقييتى بوضع ياكستان فى قائمة الدول التى تنوى ضربها 
عسكريًا. وحينما غزا الاتحاد السوقييتى السابق أفغانستان» كانت ياكستان المحطة التالية 
للجيش الأحمر . لعبت الهند على الجانب الآخر بورقة حركة عدم الانحياز ودعمت 
الغزو السوثييتى لأفغانستان» وبرغم ذلك اكتسبت صداقة كل من واشنطن وروسيا فى 
فترة الحرب الباردة . وبمجرد انتهاء الحرب الباردة» كان المفكرون الغربيون والصناعات 
الدفاعية تتطلع لخصم جديد» كان الإسلام والمسلمون يعتلون قمة قائمتهم الخاصة 
بأعداء الغرب المحتملين . بدلاً من لوم العلماء الأمريكيين بسبب الإشارة بإصبع 
الاتهام إلى الإسلام» سوف نجادل بأن المسلمين مسئولون أيضا عن هذا السلوك من 
جانب أهل الفكر الأمريكيين . 

وخلال فترة الحرب الباردة أيدت الحكومات المسلمة والعلماء المسلمون الموقف 
المعادى للشيوعية للإدارات الأمريكية المتعاقبة» ولكنهم تجاهلوا تمامًا الحاجة لإشراك 
أمريكا فى توضيح تصور مشترك ومتبادل يحقق النفع لعالم ما بعد الشيوعية. لم 
يتخذوافى هذا المنحى أى جهود جادة لتأسيس المنتديات من أجل قنوات هادفة 
للاتصال من أجل توليد الأفكار مع المثقفين الأمرد مين وجماعات الضغط الأخرى 
المتنوعة فى المجتمع الأمريكى التى كانت تشكل ‏ بفعالية ‏ الرأى العام الأمريكى ضد 
الشيوعية على مستوى القاعدة العريضة من الشعب . لم يقم المفكرون المسلمون ولا 
دوائر صنع السياسة المسلمة بتوضيح رؤية مشتركة للعالم (بحيث تكون قائمة على 
المصالح المشتركة والمتبادلة) فى عصر ما بعد الحرب الباردة. لم يقم العالم الإسلامى 
خلال الحرب الباردة بأية جهود جادة لتحديد طبيعة علاقته على أساس حضارى 
بالغرب بشكل عام» وبالولايات المتحدة بشكل خاص . 

كانت العلاقة برمتها بين العالم الإسلامى والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة» 
جملة وتفصيلاً» مثل زواج المصلحة» أو بشكل أكثر صراحة «مثل مشاركة ليلة 
واحدة». وبمجرد انتهاء الليلة» لم يكن هناك التزام طويل الأجل من أجل مستقبل 
مشترك قادم. أكثر أجزاء هذه الملحمة مدعاة للندم كان لامبالاة العلماء والمفكرين 
المسلمين ببناء شبكات تواصل مع المفكرين ورجال الإعلام والنشطاء الأمريكيين الذين 
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كانوا مندمجين فى تعبئة الرأى العام المحلى والعالمى ضد الشيوعية» وصناع الرأى العام 
الآخرين. 

كانت هذه اللامبالاة من جانب العلماء المسلمين والحكومات الإسلامية باتجاه 
صناع الرأى العام الأمريكى وشبكاتهم أمرا طبيعيًا. لقد كان لديهم معرفة ضئيلة 
بالديمقراطية الأمريكية . كانت فكرتهم الأساسية أن الحكومة الأمريكية قد عملت 
بالطريقة ذاتها التى عملت بها حكوماتهم. فى نظمهم السياسية (والتى تفتقر 
معظمها للديمقراطية ) كان الحكّام هم الوحيدين الذين لديهم السلطة الشاملة 
لصنع كل القرارات. قرر الحكام المسلمون دائمًا السياسات بينما عملت كل 
مؤسسات النظام على تنفيذ تلك السياسات. لم يكن مسموحا للجماهير فى 
أغلب الدول الإسلامية بمناقشة القرارات المتعلقة بالسياسات ولا كان لهم أى دور 
فى تشكيلها أو تنفيذها. لقد كان دورهم الوحيد هو الاستسلام والخضوع لإرادة 
من فى السلطة. ولهذا لم يشكل صانعو الرأى العام الأمريكى أية أهمية لهم. 
بالنسبة لهمء كان كل ما يهم هو البيت الأبيض» ووزارة الخارجية ومستشار الأمن 
القومى» وكبار الضباط العسكريين للولايات المتحدة. . إلخ . وبمجرد انهيار 
الستار الحديدى» تغيرت أولويات صناع السياسة الأمريكية . سقط إلى القاع 
العديد من الدول الإسلامية التى كان لها خلال الحرب الباردة أهمية استراتيجية 
عسكرية عليا للولايات المتحدةء» وسرعان ما أصبحت إما متجاهلة أو منسية» أو 
أصبحت ثُرى كمصدر للتهديد. وهؤلاء الذين أصبحوا يعدون كمصادر تهديد 
أصبح من اللازم احتواؤهم. ياكستان هى إحدى تلك الدول التى أصبح من اللازم 
احتواؤها فى الفكر الأمريكى فى فترة ما بعد الحرب الباردة. كان ذلك أمرا 
مدعاة للسخرية ؛ لأن ياكستان هى التى قد وقفت فى عقد الستينيات من القرن 
العشرين بجانب الولايات المتحدة فى مواجهة الشيوعية وقدمت حتى 
أراضيها للقواعد العسكرية الأمريكية» مكتسبة عداء الاتحاد السوقييتى. 
ومرة أخرى» كانت ياكستان هى التى وقفت بجانب الولايات المتحدة ضد 
الغزوالسوقثييتى لأفغانستان. على الرغم من ذلك» كانت ياكستان هى 
التى عوملت بجفاء»ء بل وعانت من العقوبات على يدى واشنطن . 


ملكا 


شوهت علاقات الحب_ الكراهية التى أسستها واشنطن مع ياكستان والسياسات 
الأمريكية الناجمة عنها صورة أمريكا بين الجماهير الباكستانية» الذين كان لديهم 
معلومات ضثئيلة عن الطريقة التى يعمل بها النظام الأمريكى . إنهم حتى غير مدركين 
أمر فشل نخبتهم الحاكمة فى إشراك أمريكا فى علاقة بناءة ضمن إطار الديمقراطية 
الليبرالية الأمريكية» التى تشكل السياسة الخارجية الأمريكية . لقد استغل هذا الوضع 
من قبل عناصر خارجية لها أجندة عالمية لممارسة العنف والإرهاب . على الرغم من 
ذلك فلا يمكن إنكار حقيقة أن هناك عاملاً مهما فى هذا التغيير السريع للمزاج فى 
واشنطن» وهو الغياب الكامل لأى حوار فكرى» والذى كان من الممكن بشكل مقنع 
أن يؤسس لرؤية مشتركة للعالم يشترك فيها كل من الدولتين (باكستان وأمريكا) فى 
المسألة النووية . إن هناك طرقًا لتعريف وتحديد وتوضيح وتأسيس وتقوية الالتزام برؤية 
مشتركة بين الدول» وخاصة مع الولايات المتحدة. إن هذا كان فشلاً سيئ الطالع من 
جانب ياكستان» كان من الممكن تجنبه . 

ولهذاء فإن عدم قدرة العالم الإسلامى على العمل من خلال العملية الديمقراطية 
والهيكل الخاص بالحكومة والمجتمع الأمريكى» وتحديد رؤية مشتركة للعالم بشكل 
متسق مع الأهداف المشتركة مع مختلف جماعات صنع الرأى العام فى الولايات 
المتحدة (بغض النظر عن ميولها الديمقراطية أو الجمهورية أو المسيحية أو الليبرالية) كان 
بداية نهاية العلاقة الحميمة مع الولايات المنحدة لما يقرب من نصف قرن إبان فترة 
الحرب الباردة . 

أسست بعض الدول الإسلامية المنتجة للبترول علاقاتها برمتها مع الولايات المتحدة 
على أساس افتراض أن الولايات المتحدة تحتاج لصداقتها بسبب البترول. وفى هذا 
خداع للذات . إنهم ينسون فى الوضع الحالى» أن قوة عظمى مثل الولايات المتحدة 
تكره أن ترى كرهينة للبترول» حيث إن لديها الطرق والوسائل للوصول إلى البترول. 
على تلك الدول البترولية الغنية أن تفكر مجددا بشكل جاد بشأن سياستها الخارجية تجاه 
الولايات المتحدة» حيث سيتوجب عليها أن توضح رؤية مشتركة مع الولايات المتحدة 
بخلاف نموذج الاعتماد على البترول. وإذا أردنا التتحدث بشكل صريح. يبدو أن 
اعتماد الولايات المتحدة على بترول الشرق الأوسط بات يرى بوصفه ضعفا فى المجتمع 
الأمريكى . لا توجد قوة عظمى عاقلة تحب أن تعتمد بشكل دائم على الدول الأجنبية 


بلا 


فى مثل هذا المورد الاستراتيجى . وعلى هذاء فإن البترول الذى ينظر إليه بعض صانعى 
السياسة العرب بوصفه الأساس للعلاقات الاستراتيجية بين العرب وواشنطن» ليس 
بفكرة إيسجابية فى عيون الرأى العام الأمريكى . و بخلاف ذلكء فإنه لا يكاد يكون 
هناك على المستوى الشعبى أية أفكارء أو تصورات للعالم» ورؤية بناءة لمستقبل 
العالم. . إلخ» تكون عامة بين العديد من الشعوب الإسلامية وشعب ومفكرى 
الولايات المتحدة» والتى يمكن أن يتطلع إليها صناع الرأى العام الأمريكى فى بناء 
مستقبل مشترك والمشاركة فى جهوده وثماره. ش 

يمثل هذا النقص فى الرؤية المشتركة طويلة الأجل؛ السبب الحقيقى لفقدان اهتمام 
صناع القرار فى الولايات المدحدة بالعالم الإسلامى» بشكل عام» فيما عدا بعض 
الاستثناءات المنفردة. بعد الحادى عشر من سبتمبر» كان قرار حكومة مشرف بتأييد 
أمريكا فى العمليات ضد الإرهابيين قد جعل من ياكستان بشكل مفاجئ حليفًا لأمريكا 
-فى الحرب ضد الإرهاب . السؤال التريليون دولار هناء هو أنه فى خلال سئوات 
قليلة حينما تنتهى الحرب» وتعود الأمور لطبيعتهاء هل سيعود وضع ياكستان مرة 
أخرى لما كان عليه قبل الحادى عشر من سبتمبر؟ أم سيتحسن؟ ليس علينا الاستعانة 
بقارئى الطالع للبحث عن جواب لهذا السؤال » حيث إننا نعرف من هذه المناقشة أن 
الأمر كله يعتمد على تجاح البلدين فى الإعلان عن تصور مشترك عام للعالم فى مرحلة 
مابعد الإرهاب. 

ينبغى أن تتم دراسة تلك القضايا بشكل موضوعى لتطوير خطط وبرامج اجتماعية 
أطول أجلاء حيث يتم تبادل مستمر لوجهات النظر بين الأقسام المختلفة لكلتا 
الحضارتين للمشاركة فى تطوير تصور مشترك لمستقبل العالم من خلال النقاش المتبادل 
والتعاون المنتظم المستمر باتجاه تلك الغايات. سيكون من غير الواقعى افتراض أن 
الكثير من الحكومات المعاصرة للدول الإسلامية يمكن أن تقوم بهذا العمل . من يعتقد 
فى إمكانية إنجاز هذه الأمور فى نطاق الوضع الحالى للمجتمعات الإسلامية» ينقصه 
إدراك التحدى القائم بشأن التفاعل عبر الحضارى . قد يجادل البعض بأن الحوار 
المشترك عبر الحضارى أمر ضرورى ولكنه ليس كافيًا. حتى لإدارة حوار عير حضارى 
ذى مغزى» فإنك تحتاج لعقل متفتح وللصبر والنضوج الفكرى لقبول وتقدير آراء الغير 


ككينا 


حينما يتتقدونك بشكل صادق. الأكثر من ذلك أنك نفسك تحتاج لأن تطور القوة 
المعنوية لتقدير ما هو جيد فيما يتعلق ب «الآخر» وأن تكون قادرًا وراغبًا فى تصحيح 
أخطائك الخاصة و:آثامك: وبشكل غير متحفظ وصريح . ولهذاء بإيجاز كلى» لكى 
نكون طرمًا مؤهلاً للتنافس للحوار عبر الحضارى» فإن هناك متطلبات تتلخص فى 
الجدارة» والصبر والتسامح» وأخيرا الالتزام بقواعد اللعبة وى التي رد 
الشروط المسبقة ذاتها هى نتيجة ثانوية للديمقراطية الحقيقية؛ الأصيلة والمعاشة 
والمزدهرة. إن الدول التى تتحقق فيها هذه الشروط» للأسف, هى الاستثناء وليس 
القاعدة فى العالم الإسلامى المعاصر . كما قلت» الحوار عبر الحضارى هو مجرد ساق 
واحدة حيئما نريد العالم أن يقدر #موقفنا؛ فى علاقة عبر حضارية» ولكن تذكر أنك لا 
تستطيع أن تقف على ساق واحدة طويلاً. ولهذاء يحتاج الحوار عبر الحضارى لأن 
يتوازن بشكل فورى بعوامل أخرى. تستحق مناقشة مفصلة لهذا الموضوع معالجة 
شاملة منفصلة ستكون فى وقت لاحق . 


دن 
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المصل الثالث عشر 


إن الشىء الوحيد الذى ينبغى أن نخافه 


هو الخوف نصسكل!1» 


نا 


يبدو اليمين المسيحى واثقًا بشأن الشخصيات والأحداث وتوقيت ظهورهاء تلك 
الأمور التى سوف تؤدى للمجىء الثانى للمسيح . قدم المتأولون كل تنبؤاتهم حول 
الأحداث المستقبلة ودور الشخصيات المختلفة فيها بشكل مطلق التأكيد. لدرجة يبدو 
معها أن لديهم معرفة تامة بالمستقبل . لقد ثبت بشكل تاريخىء أن هذا المنهج يتتابه 
الخلل؛ حيث إن تنبؤاتهم فشلت فى موافقة الواقع» وهذه يعض الأمثلة على ذلك بدءا 
من مؤسس البروتستانتية : 

. أعلن مارتن لوثر أن الكنيسة الكاثوليكية هى المسيح الدجال!1؟2‎ - ١ 

1- فى وقت استقلال أمريكاء كان للأمريكيين تقليد قديم بالنظر إلى البابا بوصفه 
المسيح الدجال 00055197 , 

*'-الرسول محمد .يلم كان ينعت أيضًا بالمسيح الدجال 0570 2000 , 

؛ - بعد تمرير قانون التمغة(***(1/70م) السيى السمعة قدمت القصائد والأغانى 
الوطنية مرتكبى الجرائم؛ اللوردات بوتيك وجرينقايل ونورث بوصفهم تابعى إيليس » 
الذين كانوا يتآمرون لإغراء الأمريكيين للدخول فى ملكة الشيطان الخالدة. وصف هذا 
القانون بأنه «علامة الحيوان» الذى» طبقا لكتاب سفر الرؤياء سوف ينقش على 
الملعونين فى الآخرة)2940 , 


() لذا كان هناك عيد (يوم البابا زة2 20205» وهو الخامس من نوقمبر ؛ وفيه كان المتعصبون يحرقون صور 
البابا المتر جمة . 


(©©) اقرأ كتاب جورج بوش: الصارد فى منتنصف القرن التاسع عشر «محمد: مؤسس الإمبراطورية 
الإسلامية»_المترجمة . 


(*#) قانون بريطانى صدر عام 1776م بفرض التمغة على المستندات القانونية وبعض المواد المطبوعة فى 
المستعمرات بشمال أمريكا_المترجمة . 


وحن 


ه- «فى عام 177/4 م أصبح الملك جورج الثالث المسيح الدجال» حينما منح الحرية 
الدينية للفرنسيين الكاثوليك فى المقاطعة الكندية التى غزتها انجلترا خلال حرب السبعة 
أ 9 

5-لقد رأى الأصوليون مؤسسات صنع السلام مثل عصية الأم» والأم 
المتحدة. .إلخ. كشر مطلق وه. 8 .مقر المسيح الدجال» الذى قال القديس بولس عنه 
إنه سيكون كاذبًا ممصدقًا من الناس» وسوف يشمل الجميع بخداعه:90؟. وعلى هذا 
فليس لدى الأصوليين أى تقدير للمؤسسات الدولية العاملة فى صنع السلام والساعية 
نحو العدالة» حيث إنهم يعتقدون أن «المسيح الدجال نفسه يمككن أن يكون أشبه بصانع 

(فواخر4 
سلام» 8 

/ا- فى نهاية عقد الثمانينيات من القرن العشرين» تنبأ هال ليندسى ‏ أحد كبار بائعى 
تأويل التنبؤات ‏ أن رئيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية (والتى أصبحت الآن الاتحاد 
الأوروبى) قد يكون هو المسيح الدسجال23140 , 

4- وعندما أشعلت الثورة الإيرانية عام 914١م‏ والغزو السوقييتى لأفغانستان 
الحرب الباردة» أثار جيرى فالويل فى كتيبه المنشور عام ٠1418١م‏ تحت عنوان 
«هرماجدون والحرب القادمة مع روسيا؛ المخاوف بقدر أكثر بدق أجراس الإنذار «. . . 
سوف يعسجل الغزو الروسى لوسرائيل من الحرب النووية وحرب هرماجدون,» والتى 
سيتم فيها تدمير العالم»557). أخذا بهذه الإشارة» اقترح بات روبرتسون الذى لم 
يرغب أن يتخلف عن السباق لبدء هرماجدون» فى «نشرة نادى السبعمائة» أن الحرب 
الهائلة سوف تدشب مع خريف عام 24''00614487. من الطريف معرفة أن العالم 
المسيحى عبر القرون أصبح معتادًا على مثل تلك الإنذارات الكاذبة. يمنحنا هذا الأمل 
والثقة فى الوصول إلى الجماهير الأمريكية والعمل معها من أجل مستقبل مشترك 
أفضل للجميع . 

4 - كان الأصوليون الأمريكيون المسيحيون على رأس المساندين لسياسة الفصل 
العنصرى فى جنوب أفريقيا. إنهم لم يدعموا فقط نظام الفصل العنصرىء ولكنهم 
استخدموا تأويلات ومجادلات الكتاب المقدس فى تبريره. أشار تشيدسترء لبعضها 
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(أ) «أشاد جيرى فالويل كزائر متكرر خلال عقد الشمانينيات» بجنوب أفريقيا 
بوصفها «دولة مسيحية؛» حيث تدعم فيها حقوق الإنسان» وهو حق الذين لم يولدوا 
بعد؛ لأن الإجهاض كان عملاً غير قانونى. 

(ب ) «فى دفاعه عن نظام الفصل العنصرىء انتقد جيرى فالويل بشدة أسقف 
الكنيسة الأنجليكية والحائز على جائزة نوبل للسلام ديسموند توتوء والمعروف بمعاداته 
لنظام الفصل العنصرىء ونعته فالويل ب «المحتال». 

(ج ) «طبقا لأحد المنشورات المسيحية المحافظة فى الولايات المتحدة» والتى تسمى 
(سجل أهداف حماية الأسرة)» جاء مايلى: مجال القيم الأسرية التقليدية»؛ وضعت 
جنوب أفريقيا أمريكا فى وضع مخزاء لأنه لا يوجد فى جنوب أفريقيا إجهاض» أو 
إباحية » أو مساجلات حول حقوق النساء أو فصل دستورى بين الكئيسة والدولة» أو 
علمانية مناصرة للمذهب الإنسانى» والتى أدت كلها زعمًا إلى انقراض ”«القيم 
الأسرية» المسيحية فى الولايات المتحدة؛ . 

(د ) «أشاد أيضا الإنخيلى المحافظ جيمى سواجارت بجنوب أفريقيا «كدولة إلهية؟ 
تقف على الخطوط الأمامية للمعركة بين المسيح الدجال الشيوعى و«الحضارة المسيحية 
الممثلة فى الأقلية البيضاء الحاكمة؛ . 

(ه) استشهد مارتن لوثرء القس الألمانى ومؤسس الحركة الإصلاحية 
البروتستانتية» بالكتاب المقدس فى تدعيم مؤسسة العبودية. لقد جادل بأن«. . . فى 
الواقع » أيد الكتاب المقدس العبودية . امتلك كل البطارقة وأنبياء العهد القديم عبيداء 
كما ناشد بولس حوارى العهد الجديد العبيد بقبول وضعهم»!”؟). 

(و ) فى مقابلة شخصية أدارتها شبكة التليفزيون الأمريكى سى . بى. إس . 
والمذاعة فى السادس من أكتوبر 7١١٠م»‏ فى برنامجه 502 دقيقة» نعت السيد فالويل 
الرسول محمدا بالإرهابى. لقد جلبت ملاحظته تلك الإدانة القوية عبر العالم 
وأشعلت الاعتراضات العنيفة فى بعض الدول4'7 , 

(ز ) بعد تعليقات جيرى فالويل السابقة حول الرسول محمد يدم ٠‏ قال يات 
روبرتسون متحدنًا لشبكة الإذاعة المسيحية الخاصة به» «ما يريد أن يفعله المسلمون 
باليهود أكثر سوءا من المذابح الجماعية)!؟'4. 


4 


(ح ) رافضا أن يتخلف عن سباق القدح هذاء نعت جيمى سواجارت وهو أصولى 
إيفانجليكى آخرء الرسول محمذا ميم بأنه «منحرف جنسيا» وطالب «بطرد» الطلاب 
المسلمين من الولايات المتحدة(*'؟2 . 

جاء النقد اللاذع السابق من جانب السيد فالويل فيما يخص الإسلام» قُبيل 
اتتخابات الكونجرس النصفية فى نوقمبر عام 7٠٠1م‏ بأسابيع قليلة . يعجب المرء 
للست وواء اعجار شيكة ى ٠‏ بن أمن:: لهذا الوقت الحساس لعقد مقابلة مع قائد 
معروف بكراهيته للمسلمين والإسلام. هل كان اختيار التوقيت مقصودا منه أن 
يتصادف مع وقت الانتخابات لتنشيط الناخبين الأصوليين وتزويد المتطوعين 
والمتعاطفين مع هؤلاء المرشحين أو الجماعات بالطاقة» تلك الجماعات التى رأت 
الانتخابات كاستفتاء للشعب فى مسألة حرب العراق؟ قبل أن أعلق على قدح السيد 
فالويل » فإن المرء ليندهش بالحكمة التى يمثلها توقيت المقابلة الشخصية التى قامت بها 
هذه الشبكة الإخبارية الرائدة والمسئولة» والتى يرجع لها الفضل فى إفشاء قصة معتقل 
أبوغريب . 

استجبابت إدارة بوش لتعليقات فالويل من خلال إدانة من وزير الخارجية كولن 
ياول» ولكن هذه الإدانة جاءت فقط بعد انتخابات الكونحرس . خلق هذا التأخير 
انطباعًا بأن الإدارة قد باتت رهينة لبنك الأصوات الانتخابية الأصولية» حيث إن 
الإدانة الفورية من الإدارة كانت ستسبب خسارة الأصوات فى الانتخابات . يظهر هذا 
سيادة الحركة الأصولية المسيحية فى التلاعب بالنظام الديمقراطى الليبرالى للولايات 
المتحدة» متضمئًا ذلك وسائل إعلامه الخاصة المستقلة . 


(ط) هناك شعور عام عبر العالم الإسلامى بأن الدعم غير المشروط للأصوليين 
المسيحيين هو الذى يقوى أكثر من سلوك المتشددين الإسرائيليين وموقفهم فى عملية 
السلامء وهو السبب الرئيسى وراء تقلص أى نتائج ذات مغزى وملموسة فى هذا 
الموضوع حتى الآن. ولسوء الحظ» ليس هناك فهم عميق [أو حتى بسيط لدى 
المسلمين] للأسباب التى تكمن وراء التزام الأصوليين المسيحيين بإسرائيل . فى حقيقة 
الأمرء يهتم الأصوليون المسيحيون (المنتمون لمرحلة ما بعد الألفية) فقط بأمر واحد: 
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نهاية الزمان. ولكن ذلك سيحدث فقط مع معركة هرماجدون . . . . إن إسرائيل تعد 
مادة محفزة لأحداث نهاية الزمان؟ ولهذا فهم يؤمنون بأن4*70): 

, 4 «...حتى أكثر الحروب تدميرا هى جزء من خطة الله»7/”‎ ١ 

-0. . تخدم الصراعات المستمرة فى الشرق الأوسط كعلامات مؤكدة على عودة 
المسيح الوشيكة)4'80. 

1 احينما يتعلق الأمر بتشكيل السياسة الخارجية» فإن هؤلاء الذين ينتمون لليمين 
المسيحى الجديد يعتبرون الدعم الأمريكى لإسرائيل مطلبًا مطلقًاو0؟'؟. 

5 - يؤمنون بأن إسرائيل سوف تعانى بشكل كبير فى معركة هرماجدونء ولكنها 
ستنجوة. . . وسوف تستردء حيث سيتحول اليهود المتبقون إلى المسييحية06١٠4)‏ , 

ولهذا ففى نهاية الزمان سيعانى اليهود من خسائر ضخمة فى كل من الرجال 
والموارد . إن المأساة ستكون فادحة للغاية لدرجة أن اليهود» فى صراعهم للبقاء»ء سوف 
يتحولون إلى المسيحية . 

4 ولهذاء على الرغم من أن اليهود يعتبرون الشعب المختارء فإنهم يعدون أيضًا 
كأتباع ديانة غير مكتملة وغير مثالية» حيث إنهم يرفضون الاعتراف بعيسى على أنه 
المسيمه 6241١7‏ , 

يتجذر الدعم والحب الأصولى المسيحى لإسرائيل» فى اعتقاد قوى بأن اليهودية هى 
ديانة غير مكتملة» وأن ظروف قاسية سوف تخلق قريبّاء ما يجبر اليهود على التخلى 
عن ديانتهم واعتناق المسيحية . 
السيئاريوهات التى ستؤدى إلى احتمالات أعلى لحرب عالمية فى منطقة الشرق الأرسط 
أكثر من رغبتهم فى سلام دائم. حيث إنهم يعت دون أن اليهودية هى ديانة غير 
مكتملة » ففى بعض المناسبات يدلون بتصريحات معادية» منها ما يلى : 

١-إعلان‏ الميجل [القس] بيلى سميثء الرئيس الأصولى لمؤتمر المعمدانييين 
الجنوبيين» «أن الله واسع المقدرة لا يستمع لصلوات يهودى:2!؟2. 


؟-قال جيرى فالويل ذات مرة إن اليهودى «يمكن أن يصنع أموالاً أكثر عن طريق 
المصادفة أكثر ثما يمكنك أن تجمعه قصد43901 . 

«#تذهب الخنصومة أعمق من ذلك فى بعض الحالات» كاشفة عن قولبة نمطية 
طويلة الأمدء واستياء دينى فاسد. ولهذا يصف تيم لاهاى اليهود بأنهم قاتلو المسيح. 
يكتب لاهاى (إِن اليهود رفضوا ابن الله» صائحين #أصلبوه. اصلبوه! . . .24119)6, 

بالنظر إلى القائمة السابقة غير الشاملة لشخصيات المسيح الدجال. فإن المرء يقع 
فى حيرةء حيث يتساءل لماذا يكون البابا أو مارتن لوثر هما المسيح الدجال» حيث إن 
كليهما مؤمن عظيم برسالة ومهمة المسيح . يعترف الإسلام بنبوة عيسى ورسالته 
وإنجيله*2: بالولادة العذرية للمسيح . كانت هناك بالطبع أوقات متوترة بين الكاثوليك 
والبروتستانت» بين المسيحيين والمسلمين» وفى سخونة اللحظة قد تخرج الأشياء عن 
نطاقهاء ولكن أن نعلن على هذا الأساس هذه الشخصيات بوصفها المسيح الدجال هو 
أمر لن يكون له أى تأثير سوى مساعدة قضية المسيح الدجال. إذا سمح لهذه الذهنية 
بأن تستمر وتنموء إذن فمن المؤكد أن ينجم عنها نتائج غير مرغوب فيهاء كما دافع 
عنها همنتنجتون» وكما صرح فرانكلين د. روزثلت فى خطبة تنصيبه الأولى : ”إن 
الشىء الوحيد الذى ينبغى أن نخافه هو الخوف ذاته»246. لقد كان روزثلت يعلق 
على خوف أعضاء المجتمع الذين كانوا مترددين فى الإنفاق والاستثمار بسبب المنوف 
من الكساد العظيم الذى غمر الاقتصاد الأمريكى» وبالتالى منع الأعمال الاقتصادية 
للمجتمع من استغلال إمكانيات الاقتصاد الكامئة. تتكرر القصة ذاتها ثانية» ولكن 
هذه المرة فى سياق العلاقات القائمة بين الحضارات . بسبب بعض التجارب البغيضة» ' 
يخاف اليهود والمسيحيون والمسلمون من بعضهم البعض . هذا الخوف مع مجىء رسل 
الأقدار المشئومة مثل هنتنجتون من خلال نموذجه صدام الحضارات . يمثل هنتنجتون 
مناخ التبادل الحضارى مثلما كان كارل ماركس يمثل لمناخ السوق . لقد تنبأ ماركس بأن 
اقتصاد السوق سوف ينهار بفضل صراع الطبقات وفعل هنتنجتون الأمر ذاته 
بالحضارة الإنسانية . ولكن روزثلت أمسك بزمام الأمور حينما قدم «اتفاقيته الجديدة» 
(8) يفهم من بعض آيات القرآن الكريم أن الإنجيل لم يحفظ كما أنزل على عيسى» وتدخل فيه البشر بالحذف 

والإضافة, وهذامايقوله أيشًا علماء اللاهموت_المترجمة . 


حلا 


بالإيمان الكامل بالرغبة الإنسانية للنجاح والابتكار والعمل الجماعى من أجل دافع 
الربح. ربما نحتاج نحن أيضًا أن نبدأ «اتفاقية جديدة» فى العلاقات القائمة بين 
الحضارتين من خلال إيماننا بالرغبة الإنسانية فى السلام والازدهار والمستقبل الأفضل 
لأطفالنا . ولكن هل هناك من يضع التصورات مثل روزقلت فى مراكز القوى؟ أم أن 
العالم يحكمه الآن أنبياء الموت مثل هنتنجتون وأسامة بن لادن وأتباعهما؟ ولهذاء فإن 
السؤال الماثل أمامنا اليوم هو : هل نحن مستعدون لأن نخضع للخوف من الخوف؟ 

إن هذا يتطلب منا أيضا التفكير فى زعماء العالم. هل هم» مثل روزقلت» مؤمنون 
بالرغبة الإنسانية فى السلام والازدهار؟ أم أنهم يؤمنون بالنظرية التى يدفع بها 
هنتنجتون ( فى كتابه الأخير) القائلة بأن الناس يحبون أن يكرهوا الآنى 24109 , 


لت نا 


اكدننا 


المصل الرايع عشر 


رالصدام,» فى مواجهة التطور ا لخلاق 


تظهر نتائج هذه الدراسة أن الأصولية المسيحية أضبحت مع بزوغ فجر الألفية 
الجديدة قوة مسيطرة فى ساحة السياسة الأمريكية. لم يحدث ذلك فى ليلة واحدة. 
إنه» فى الحقيقة» نتيجة لصراع طويل من قبل ال حركة الأصولية المسيحية فى الولايات 
المتحدة. إذا ما تحدثنا من منظور تاريخى » سنجد أن الحركة الأصولية المسيحية هى أكثر 
قدما وأكثر نشاطًا وقوة من الخركة الإسلامية الأصولية المعاصرة» ولكن بفضل جهل 
العلماء المسلمين ووسائل الإعلام بهذه الحقيقة» فإن العكس كان دائمًا مايروج له 
وأصبح العالم الإسلامى مؤمنًا بأقوال العلماء الغربيين التى تؤكد الحقيقة المعكوسة. 
فى حقيقة الأمرء أنه فى العشرينيات من القرن العشرين» بينما كان مصطفى كمال يقوم 
بعولمة تركياء كان الأصوليون المسيحيون قد نجحوا بالفعل فى خلط السياسة بالدين» 
وقاموا بتحويل التشريع فى خط متسق مع معتقداتهم فى كثير من الولايات . منعت 
تلك القوانين الأصولية تدريس نظرية النشوء. ولهذا جاءت محاكمة سكويس فى 
تيئيسى عام 1476م. كان سكويس مدرس الأحياء قد قام بخرق القانون الأصولى من 
خلال تدريسه نظرية النشوء فى الفصل الدراسى . كانت الحركة الأصولية المسيحية 
متقدمة أيضا على الثورة الإيرانية» حيث إنها كانت قد واكبت بالفعل الرئيس «المولود 
ثانيّاء أو مجددا» فى البيت الأبيض عام 1977م» فى وقت سابق بكثير للثورة الإيرانية 
عام 1917م . يبيّن هذا أن الشورة الأصولية المسيحية قد دخلت بالفعل البيت الأبيض 
قبل أن تدخل الثورة الإسلامية طهران. فى الألفية الجديدة» ظلت الأصولية المسيحية 
هى القوة الأيديولوجية المؤثرة الوحيدة فى الشئون العالمية بفضل تأثيرها على السياسة 
الأمريكية . تعتبر هذه القوة المؤثرة للأصولية المسيحية نتيجة مباشرة لقدرتها على فهم 
كيف تعمل الديمقراطية الليبرالية الأمريكية» وكيف تستخدمها لتحقيق الأجندة 
الداخلية والدولية للحركة بأسلوب جيد التنظيم ورفيع المستوى. يستحق زعماء الحركة 
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التقدير لذلك. ليس عجبًا الآن أن يقع اسم بيلى جراهام فى قائمة الشخصيات الست 
التى غيرت العالم فى القرن العشرين477*». كما أشير سابقّاء لقد استلهمت هذه 
الدراسة من سؤال بسيط أردت أن أحقق بشأنه فى مجال الاقتصاد السياسى فى 
الولايات المتحدة» والناشئ من نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام ١٠٠٠م.‏ أجاب 
الفصل الثامن عن السؤال المبدئى» حيث رأينا أن هؤلاء الذين أعطوا صوتهم الانتخابى 
ل «جورج بوش؛ عام ١٠٠٠م»‏ قد أعطوا أولوية أعلى نسبيا لعوامل ما وراء الاقتصاد» 
وبذلك دحضوا عالمية الحكمة التقليدية التى تقول بأنه فى حالة الأداء الجيد للاقتصاد 
خلال فترة حكم رئيس ماء يفوز بالانتخابات الرئيس الحالى أو مرشح حزبه. مع نهاية 
مدة الحكم . 

على الرغم من أن الأغنياء والأثرياء هم فى المقدمة بين الزعماء الجمهوريين» فإن 
أغلبية الجماهير التى صوتت لصالح جورج بوش عام ١٠٠٠م‏ جاءت بشكل عام من فئة 
من المجتمع كانت لها إمكانيات اقتصادية ممحدودة(**2, وواجهت أيضا مشاكل 
اجتماعية أخرى خطيرة كما نوقش فى الفصل الثامن. وبسبب موقفهم الاقتصادى 
وتحدياتهم الاجتماعية» فإنهم بحاجة للعمل بجهد لكى يبقوا فى حالة من التوازن» 
ويمثل الدين مصدر قوتهم فى الأوقات الصعبة. هؤلاء الناس العاديون» هم من 
أرادواء بفضل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية» تحقيق أجندة اقتصادية اجتماعية 
معينة لكى تطبق فى الولايات المتحدة. ولهذا السبب تحديداء بالرغم من الأداء 
الاقتصادى الملحوظ خلال فترة إدارة كلينتتون جورء منحوا صوتهم الانتخابى لبوش 
الذى تعهد بالالتزام بأجندتهم . 

على الرغم من أن الدراسة قد أجابت عن سؤالى المبدئى» فإن البحث الذى قمت به 
قد أثار عدذا من الحقائق الإضافية. فهم هذه الحقائق يجعلنى أدرك أن معظمنا فى 
العالم الإسلامى نعلم القليل للغاية عن المجتمع الأمريكى والنظام الذى يعمل فى 
إطاره. يعتمد فهمنا للمجتمع » والسياسة والحكومة الأمريكية فى معظمه على 
(©) جاء أيضا البابا بول الثانى ضمن أولئك الستة المترجمة. 


(54) فى الحققيقة » ولاية أوهايو التى حسمت أصواتها فى النهاية المعركة تصالح جورج دبليو بوش. هى من 
أفقر الولايات»: وأعلاها فى نسبة البطالة_المترجمة . 
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وسائل الإعلام الغربية (والأمريكية بشكل خاص) التى تقدم تقارير عن الأحداث 
والتطورات من وجهة نظرها المحلية والقومية. من ثم» ففى الكثير من المرات تتجاهل 
تلك الأبعاد التى ليست مهمة بالنسبة لهم» ولكنها قد تكون مفيدة لنا. وفى مرات 
أخرى يظل تركيزنا فى العالم الإسلامى» حتى حينما نتابع التطورات فى الولايات 
المتحدة» محصورا بشكل عام فى القضايا التى تهمنا ‏ القضية الفلسطينية والمعونة 
الأمريكية والعقوبات الاقتصادية . . إلخ . بهذه المعرفة الضئيلة» نحاول أن نحكم على 
أمريكاء وحينما نحاول فعل ذلك» فإن الكثيرين منا يعجدون أن استخدام إطار نظرية 
المؤامرة من الأمور المساعدة بشكل طبيعى . ومن ثم» فإن الصورة النهائية لأمريكا التى 
تنشأفى أذهائنا ههى صورة مشوهة ومحبطة على نحو بعيد. قد نتصور أحيانًا أن 
الحكومة الأمريكية تعمل بالطريقة ذاتها التى تعمل بها الكثير من الحكومات فى العالم 
الإسلامى. ولهذاء يكون لدينا فكرة مضللة تفيد بأن الحكومة الأمريكية تدار بواسطة 
الرئيس وحده؛ وأنه مثل حال معظم الحكّام المسلمين» له السلطة المطلقة لعمل أى 
شىء يرغب فيه. الحقيقة» على الرغم من ذلك» هى العكس تمامًا. الولايات المتحدة 
هى ديمقراطية ليبرالية قائمة على مبادئ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية؛ ومتمتعة بوسائل إعلام مستقلة» تلعب دورا نشطا للغاية كحارس 
للمجتمع . الرئيس الأمريكى هو أكثر الشخصيات العامة التى يتم مراقبتها عن قرب» 
وحتى أدق التفاصيل فى حياته الشخصية تصبح من الأمور العامة فى الخال ويمكن أن 
يساءل عنها . 

لا يمتلك الرئيس سلطات مطلقة فى المسائل المتعلقة بالسياسات العامة والخارجية» 
ويعتمد على تأييد الكونجرس فيما يتعلق بتلك القضايا. يراقب الزعماء السياسيون 
الأمريكيون بشكل مستمر اتجاهات الرأى العام ومزاج الجماهير حينما يقومون بصنع 
القرارات حتى فى أكثر المجالات الدنيوية . يتضح هذا من حقيقة أنه خلال عقدى 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين» حينما التزم الناس بشكل صارم بالفصل 
بين الكنيسة والدولة» أبقى الرؤساء طقوسهم وهويتهم المبنية على أساس دينى 
لأنفسهم . ولهذا انزعج ترومان من تصرف بيلى جراهام الذى قام بالصلاة فى الحديقة 
فى البيت الأبيض . على الرغم من ذلك» فى وقت لاحق ومع تغير المزاج العام فى 
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البلاد بسبب النفوذ المتنامى للأصوليين المسيحيين» بدأ الزعماء الشعبيون يعبرون بشكل 
بطىء عن ديانتهم . لدرجة أنه حينما كان جورج بوش يستعد لنوض الانتخايات 
الرئاسية» أعلن أنه كان يستجيب لاستدعاء إلهى. ولهذاء فإن صنع القرار فى 
الولايات المنحدة (سواء بواسطة الرئيس أو بواسطة الكونجرس) يعتمد بشكل كامل 
على الرأى العام. تظهر الدراسة أن الأصوليين المسيحيين» الذين كانوا فى البدء أقلية 
وعانوا من المهانة فى محاكمة سكويسء لم يتمتعوا بدعم وسائل الإعلام الأمريكية ولا 
تعاطف المجتمع الأوسع . لقد كان لديهم مشكلة فى الصورة الذهنية فى فترة ما بعد 
محاكمة سكويس . من وجهة نظرهم كان لهم قضية أصيلة؛ ولكنهم أدركوا أن قضيتهم 
لاايمكن الوصول إليها إلا إذا كان الرأى العام يقف فى صفهم . ومن ثم» قاموا بتطوير 
استراتيجية استهدفت الرأى العام الأمريكى. وبمجرد أن تحول الرأى العام إلى 
صالحهم» بدأت وسائل الإعلام أيضا فى منحهم الاعتراف الواجب . وفى هذا الصدد 
ينبغى أن يتذكر المرء أنهم عملوا فى سبيل كسب الرأى العام» على كل من المستويين 
المحلى والقومى» مع تركيز أكبر على المستوى المحلى . حتى قبل الحادى عشر من 
سبتمبر» كانت المشكلة الأساسية بين العالم الإسلامى والولايات المتحدة هى صورة 
العالم الإسلامى بشكل عام فى الغرب» وفى أمريكا بشكل خاص . لم يفهم العالم 
الإسلامى بأى شكل يذكرء طبيعة ودور الرأى العام الأمريكى فى التأثير على 
السياسات الأمريكية» سواء داخليًا أو خارجيًا. لقد تعاملت الحكومات الإسلامية مع 
الإدارات الأمريكية مع ندرة أى جهد أو خطة متسقة وطويلة الأجل للوصول إلى رجل 
الشارع الأمريكى فى «الشارع ال 2900170 لو كان للمسلمين (سواء داخل أو 
خارج الولايات المنحدة) أن يتعلموا درسًا مفيدا واحدا من هذه الدراسة للحركة 
الأصولية المسيحية الأمريكية» فإنه أهمية دور الرأى العام الأمريكى . لقد تأخر الوقت 
طويلاً قبل أن يقوم الأمريكيون المسلمون والحكومات الإسلامية» والزعماء والمفكرون 
ووسائل الإعلام» بالتركيز بشكل جاد على إمداد الرأى العام الأمريكى بالمعلومات» 
(8) «الشارع الرئيسى» هو تعبير أمريكى شائع يستخدم للدلالة على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية يوميًا فى المجتمع الأمريكى» تلك التى تجعل عامة الناس فى اتصال بعضهم مع بعض . وبهذا 
التفاعل الجماعى» وتبادل الأفكار بين المنقفين» والجماهير» والقيادة المحلية» من خلال وسائل الإعلام» 
والمنظمات غير الحكومية: ومؤسسات الترفيه» يتشكل الرأى العام الذى يؤثر على قرارات الحكومة 
وسياساتها_المترجمة. 
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وتعليمه ومحاولة الفوز به. حتى حينما يتعاطف رئيس أمريكى ما مع قضايا قريبة إلى 
وجدان المسلمين» فلن يستطيع فعل الكثير إذا لم يتفق الرأى العام مع وجهة نظره. 

أثارت هذه الدراسة عددًا من الحقائق الإضافية أيضًا. تلهمنا هذه الحقائق سؤالين 
منطقيين» تعد الإجابة عنهما ضرورية لختام هذه المرحلة الأولى من دراسة الحركة ٠‏ 
الأصولية المسيحية المعاصرة فى الولايات المتحدة : 

١‏ -لماذا تنتشر الأصولية الدينية فى الولايات المتحدة» والتى تعد اقتصاديًا وعلميّاء 
أكثر الدول تقدما فى تاريخ الإنسانية المعروف برمته؟ 

؟- كيف أفلحت الحركة الأصولية المسيحية فى الوصول لهذا المستوى من النجاح 
فى مجتمع لديه فصل محدد وواضح بين الكنيسة والدولة؟ 

فى محاولتنا للإجابة عن السؤال الأول سوف غيز بين أمرين : 

(أ) وجود طرق أصولية فى التفكير فى مجتمع ما. 

(ب ) ومدى انتشار الأصولية فى ذلك المجتمع . 

يتجلى موقفنا فى أن وجود طريقة أصولية فى التفكير هو أمر ضرورى» ولكنه ليس 
بكاف حتى تكتسب الأصولية تأثيرا واسع المدى فى مجتمع ما. فى حقيقة الأمر طالما 
بقى البشر ككائنات مفكرة يتمتعون بحرية الاختيار فيما يتعلق بمعتقداتهم وتأويل تلك 
المعتقدات فهناك إمكانية كبيرة أنه سيظل هناك دومًا بعض الناس فى كل مجتمع من 
لهم فهم أصولى لمعتقداتهم . ولهذاء فقد يتعاملون مع حياتهم والعالم من حولهم من 
وجهة النظر تلك . من أجل أن تكون أصولياء فإنه ليس مطلويبًا منك أن تنتمى لديانة 
ما. قد يكون المرء ملحدا أو اشتراكيًا وقد يفسر أيديولوجيته (الإلحاد أو الاشتراكية) 
يسلوك أصولى» ويعمل وفقّا لذلك. فى الحقيقة» الأصولية هى طريقة فى التفكير 
تدفع الناس لتفسير العالم من حولهم بطريقة معينة وبناء كل العلاقات وفقًا لذلك. 
ولهذاء فإن وجود طريقة أصولية للتفكير بين بعض أعضاء مجتمع ما لا تتضمن يشكل 
فورى انتشار الأصولية عبر هذا المجتمع برمته. تظهر المراجعة التاريخية للأصولية 
المسيحية فى الولايات المتحدة أن بداية التصنيع السريع أدت إلى عدد من المشكلات 
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الاجتماعية . عندما اقترح الاتجاه العام فى الكنائس الحل لتلك المشكلات من خلال 
الإصلاح الاجتماعى ( على سبيل المثال الإنجيل الاجتماعى) لم يوافق الأصوليون» 
وجادلوا بأن الطريقة الوحيدة لحل تلك المشكلات هى من خلال الورع الشخصىء 
وهى نتيجة لجهود من أجل الخلاص الشخصى . أدى عدم الاتفاق هذا إلى انشقاق فى 
البروتستانتية الأمريكية؛ حيث ترك الأصوليون الكنائس ذات الاتجاه السائد وأسسوا 
كنائسهم الخاصة . 

ظلت الجماعات الأصولية ‏ حتى بعد الانفصال عن كنائس التيار الرئيسى ‏ على 
المحيط الخارجى - فلم تكن الأصولية قادرة على التأثير على المجتمع الأوسع . لم تكن 
قوتهم العددية ذات ثقل» ولم يكونوا منظمين بشكل لائق» كمجموعة متماسكة على 
أساس يشمل كل الولايات . ولهذا فإن وجودهم لم يكن له شأن كبير. ولأنهم كانوا 
غير قادرين على التأثير فى النظام» فقد بدا لفترة ما أنهم كانوا مجرد متمردين لهم فقط 
قضية وليس أكثر من ذلك . ساعدت ثلاثة أمور على تغيير هذه المعادلة . أولأ» خلقت 
الهزائم المتتالية فى المعارك القضائية (فى الفصل العنصرىء الإجهاض» والصلاة فى 
المدارس. . إلخ) لديهم إحساسا بأنهم ضحية طغيان الأغلبية. ثانيًا: مكنهم تأسيس 
المؤسسات التعليمية الأصولية» واستخدام الوعاظ الأصوليين لوسائل الإعلام من 
تطوير وسيلة للوصول إلى الجماهير بطريقة أكثر نظامية وتنظيمًا من أجل أن يذكروهم 
بشكل مستمر بالاضطهاد الذى شهدوه وأهمية تنظيمهم وتفعيلهم ضده. النظام 
القضائى الأمريكى مبنى بشكل مشترك بواسطة فرعى الحكومة التنفيذى والتشريعى؛ 
لأن الهيئة التنفيذية ترشح القضاة»ء وتصدق الهيئة التشريعية (أو لا تصدق) على 
ا مرشحين . يرى الأصوليون النظام القضائى بوصفه السبب الأساسى فى كل أوجه 
الظلم التى وقعت عليهم . وبالتالى» تكونت صرخة المعركة بالنسبة للأصوليين من 
مطالب لتعيين القضاة المحافظين . ولكن التعيينات القضائية هى نتيجة فرعية للنظام 
السياسى القائم . ولهذاء فقد كان الطريق الوحيد أمامهم للوصول إلى هذا الهدف هو 
الدخول فى عالم السياسة وقيادة دفة العملية السياسية بالطريقة المرغوبة . الهدف هو 
انتتخاب هؤلاء المرشحين للفرعين التنفيذى والتشريعى للحكومة بحيث يكونون 
محافظين وملتزمين بدعم وتنفيذ الأجندة الأصولية بمجرد أن يتم انتخابهم . ولهذاء 
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كان يتم اتيار المرشحين بشكل دقيق على أساس سجلاتهم » وكان يتم استهدافهم إما 
بسبب هزيمتهم» أو يتم تحديدهم من أجل دعمهم على أساس تلك المعايير والتزامهم 
بالأجندة الأصو لية. الهدف الآخر هو تعليم الجماهير بشأن الأخطار المحتملة لعدم 
التصويت للمرشحين المحافظين المختارين للدعم» وأيضًا كيفية توسيع بنك الأصوات 
الاتتخابية بواسطة إضافة المدحولين الجدد إلى كتيبة المؤمنين الذين يناضلون بالفعل فى 
جبهة المعركة . تم ذلك من خلال التعليم» المستمر وتلقين الجماهير الأيديولوجية 
الأصولية من خلال شبكة كهنوتية عن بعد ومن خلال الاشتراك المستمر والمنتظم فى 
القضايا والمناقشات على مختلف المستويات المحلية والإقليمية نوع من الاشتباك 
المبدئى بالعدوالحقيقى من خلال المناوشات الحدودية قبل المعركة الحقيقية (على سبيل 
المشال قضية على المستوى المحلى)- كنوع من الإحماءء إذا جاز القول. فى بعض 
الأحيان كانت الزعامة الأصولية تبدأتلك المناوشات» من خلال اتخاذ الوضع 
الهجومى فى قضية مستهدفة فقط لرفع درجة حرارة الغضب بين هؤلاء المؤمنين 
المتعطلين المتعاطفين مع القضايا الأصولية. ولكنهم غير مظهرين لأى حس من المسئولية 
تجاهها ولا لأى دعم حقيقى . 

كان الأمر الثالث الذى غير من تلك المعادلة وساهم فى انتشار الأصولية المسيحية فى 
الجنوب» هو الأحوال الاقتصادية الاجتماعية للجماهير العامة فى ذلك الجزء من 
البلاد. يمكن التحدث عن هذا الوضع بلا نهاية» وبشكل خاص عن العلاقة بين 
الأصولية وإحساس الظلم والحرمان الاقتصادى. لقد هزم الجنوب من قبل الشمال إبان 
الحرب الأهلية فى قضية العبودية» وأصبح متخلقًا اقتصاديًا عن الشمال منذ ذلك 
الحين . ولهذاء كانت هناك جدلية التفاوت الاقتصادى التى عجلت أكثر من سرعة 
انتشار الأصولية» من خلال الخلق السريع للمجتمعات المتنامية فى الجنوب التى كانت 
تعانى إما من الفقر المدقع أوكان لديهم شعور بالفقر التسبى . كان الفقر هو سبب 
تخلفهم التعليمى» وهو ما منعهم من استغلالهم للفرص المتاحة فى أرض الوفرة. 
التتيجة التراكمية وراء كل ذلك هى تضاعف المشكلات الاجتماعية كما ناقشناها فى 
الفصل الشامن . ولكل تلك الأسباب رغب الجنوبيون فى الانضمام لهؤلاء الذين 
يريدون بشكل فعال أن يغيروا الوضع الراهن للأفضل . يظهر تاريخ واقتصاد الجنوب 
أنه أرض خصبة للحركة الأصولية المسيحية. 


تفن 


إن أبناء وبنات الجنوب لديهم الرغبة فى المشاركة الفعالة فى الصراع الذى سيمكنهم 
فى النهاية من التغلب على مشاكلهم الاقتصادية ‏ الاجتماعية؛ كما أنه سيساعدهم 
أيضا على استعادة دورهم ووضعهم الذى يستحقونه» والذى تعرض للخطر فى فترة 
الحرب الأهلية . يمنح إلحاح تلك المشكلات الاجتماعية الفرصة للزعماء الأصوليين 
لإبراز قضية القيم والأخلاقيات والدين كدواء عام لكل الأمراض الاجتماعية. 
يستخدم التأكيد على القيم إذن فى تعبئة الناس فى الجنوب للتوحد ضد هؤلاء الذين لا 
يعتبرون هذه القيم #حلولاً للمشاكل؛ ولكنهم بالأحرى يؤمنون بنموذج «الإنجيل 
الاجتماعى». ولهذا فإن هذا الاختلاف فى الرؤى والسياسات يفصل ما بين 
المجموعتين خالقًا حالة» يمكن أن تسمى طبقًا للنموذج الماركسى_ اللينينى- 
الهنتنجتونى #صدامًاء. ومن ثم فإن هذا الصدام ينبع من «أمريكتين؟ كقطبين 
منفصلين» حيث إن كلا منهما تريد أن تشخذ طريقها ‏ والاثنان يأملان فى التتحكم 
بالسلطة السياسية. واستخدامًا لنموذج الماركسية ‏ اللينينية ‏ الهنتنجتونية» نشير مرة 
أخرى إلى النموذج المفضل لهنتنجتون القائم على منهجية لينين التالية والخاصة ببنى 
القوى الاجتماعية. وبتطبيق هذه المنهجية» يمكن فقط للمرء أن يعيد ترتيب بيان 
هنتنجتون فى المشهد السياسى الأمريكى المعاصر» وإعادة صياغة بيان هنتنجتون من 
خلال القول بأن أسباب الصراع المتجدد بين الأصوليين المسيحيين والأمريكيين غير 
الأصوليين: 

«تكمن فى مسألتين أساسيتين هما السلطة والثقافة 10907 16)07. من يحكم؟ ومن 


يُحَكم؟ القضية المحورية ال متعلقة بالسياسة والتى حددها لينين هى جذور الصراع 
م(1) 
بس ٠. ٠.‏ . 5 


يقود استخدام منهجية الماركسية الليئينية ‏ الهنتنجتونية فى التحليل المرء» فى 
التراث الهنتنجتونى ؛ لأن يصل لاستنتاج بأن هناك أمريكتين» وبأن هناك «صراعا؛ بين 
بعضهما البعض . وكما حدث فى الانتخابات الرئاسية لعام ١٠١٠٠م»‏ كانت المعركة بين 
المرشحين قريبة للغاية» ولهذا فمن المحتمل أن بعض الأيديولوجيين قد يغريهم هذا 
الحال باستغلال الوضع الجارى . على الرغم من ذلك» وبقدر ما يمثل لنا الأمر من 
أهمية فإننا كمسلمين لا نتفق مع فكرة وجود «أمريكتين؟» أو«الصدام» بينهما. قد 


5 


يفعل ذلك فقط هؤلاء الذين لديهم سوء نية لإشعال صراع وتصعيده لكى يصل إلى 
مستوى الصدام» مثلما فعل السيد هنتنجتون من خلال دفاعه عن صراع الحضارات . 
يتمثل موقفنا فى اعتبار السيناريو الأمريكى المعاصر مرحلة منطقية فى العملية الطبيعية 
للتطور الخلاق للمجتمع الأمريكى. من وجهة نظرناء يعتبر التطور الخلاق ظاهرة 
إيجابية حيث إنها تمثل عكس ما يقول به التطور القاسى الداروينى القائم على الانتخاب 
الطبيعى . التطور الخلاق له مظهران أساسيان» تحديدا: مضمونه وتقدمه. الخصائص 
الأساسية لمكون المضمون هى كالتالى : يتضمن التطور الخلاق التعلم الإنسانى من 
خلال الإرشاد الإلهى. والتجربة الإنسانية» والمعرفة والتعليم والاكتشاف. تلك 
الخبرات المتراكمة خلال الأجيال عبر آلاف السنين» والناجمة عن تراكم القوة الفكرية 
والعلمية الحيوية والحكمة وإبداع الحياة والعقل» مدعمة قدرتنا الفردية والجماعية على 
حل المشاكل فى التحليل النهائى47) , 

لقدتم إبراز بعض المظاهر الرئيسية لعملية التطور الخلاق على النحو التالى : التطور 
الخلاق هو عملية يسعى إليها فى مجتمع/ حضارة بسبب وجود رؤى مختلفة/ 
متصارعة ( فى مختلف القضايا / المشاكل) لتحديد الوسائل الملائمة لحل المشاكل 
الموجودة (أو المنظورة) بأسلوب سلمى . ومن أجل حل تلك القضايا بشكل سلمى» 
فإنه يسمح لكل الأطراف المشتركة بتبادل وجهات النظرء وأن تتفاعل مع بعضها 
البعض بأسلوب سلمى» وإن كان ضروريًا تُذَاع مناظرات علنية» لتعليم» ومن ثم 
تحكيم الرأى العام» الذى يعد الحكم النهائى . يؤدى هذا إلى اشتباك بناء حيث يولد 
حلا مقبولاً من كلا الطرفين. إحدى النتائج الملموسة لنجاح التطور الخلاق هى تأسيس 
وتطوير وتنمية شبكة من المؤسسات التى تنتج بشكل جماعى آلية سلمية لحل الصراع . 
على الرغم من الاختلافات بين الجماعات المتعددة» ستكون تلك المؤسسات مقبولة من 
قبل الجميع » حيث إنها ستكون مناسبة لمواجهة احتياجات المجتمع المتغيرة دوم . فحرية 
الفكر والتعبير» والتسامح بشأن الرؤى المختلفة؛ هى الشروط المسبقة لمناخ موات 
للتطور الخلاق . 

قد يكون هناك آراء متنافرة (داخل مجتمع/ حضارة أو بين حضارتين) بالنسبة 
لقضية ما. إذا استتخدمت الأطراف المتضمنة حرية التعبير للترويج لآرائها وإشراك 


عر 


المجتمع فى جدال بوجهة نظر مسبقة تهدف لإقناع الجماهير/ العالم برأيها حتى تقرر فى 
النهاية من بين كل الاختيارات المتاحة» إذن ستكون النتيجة الطبيعية متسقة مع روح 
المبادئ الديمقراطية . الروح الديمقراطية هى أساس عملية التطور الخلاق. فى حالة 
تعطل المبادئ الديمقراطية» قد تظل الآراء المتنافرة ولكن عملية مخاطبة تلك الآراء 
المتنافرة لن تعد تطورًا خلاقّاء بدلا من ذلك ستسمى قمعا أو اضطهاذا أو ثورة أوربما 
صدامًا. تبرز مئل هذه الحالة حيئما يكون هناك طرف أقوى (حيث تكون قوته حقيقية 
أو متتصورة أو متخيلة)» ولأنها تعرف أنها لا يمكن أن تتجاوز الأعراف المقبولة 
عالميّاء والخخاصة بالمبادئ الديمقراطية ومطالب العدالة» فإنها تستخدم نفوذها وقوتها 
لوقف سير عملية التطور الخلاق . إذا ما نجح القمع فى تحطيم عملية التطور الخلاق؛ 
فقدتبدأعملية انحدار هذا المجتمع أو هذه الحضارة. وحيث يبدأ انحدار 
المجتمع/ الحضارة المذكورة بسبب استخدام القامعين للقوة» فإن هناك خخطرا بأنه مع 
الفشل فى الوصول إلى أى مساعدة ذات أهمية من المئؤسسات القائمة (المحلية/ 
الدولية)» (مثل إلهيئة القضائية أو الأم المتحدة. . إلخ) فإن المقموعين قد يلجأون أيضا 
إلى استخدام القوة ضد من قاموا بقمعهم. تولد هذه الحالة ثقافة العنف والعنف 
المضاد. إن الطريقة الوحيدة للتغلب على هذه الثقافة هى استعادة عملية التطور الخلاق 
والتى تتطلب تعهدا والتزامًا صارمًا بالمبادئ الديمقراطية سواء بالمعنى الحرفى أو 
الروحانى. 

فى سياق الولايات المنحدة» تعلم كل من الأصوليين المسيحيين و«الآخر؛ شيئًا ما 
من تجاربه ومن فهم «الحقيقة؛؛ وهو يبذل جهدا للوصول تدريجيا إلى توليفة ضمن 
إطار الديمقراطية الليبرالية الأمريكية . لهذاء» وعلى هذا الأساس نحن نرفض فكرة 
«الأمريكتين؛ و#صدامهما؛ على الرغم من صراع القوى فى انتخابات الولايات المتحدة 
على السؤالين «من الذى يقوم بالحكم؟ ومن هو المحكوم؟:17"؟2. ولهذا ففى عنوان 
هذا الفصل وضعنا كلمة صدام بين قوسين لتحديد أنه فقط المنهجية الخاطئة (الماركسية- 
اللينينية ‏ الهنتدجتونية) هى التى سوف تصنف الاختلافات بين الناس (سواء من 
المجتمع/ الحضارة ذاتها أومجتمعات/ حضارات مختلفة) بوصفها «صداما»؛. نحن 
نتعامل» من الناحية الأخرى مع الأمر بوصفه تطورًا خلاقًا. وإنه بالتحديد على هذا 


لحري 


الأساس العلمى» نرفض أيضًا الفكرة القائمة على المنهجية الماركسية ‏ اللينينية- 
الهنتنجتونية الخاصة بصراع الحضارات . 

فى الواقع؛ اتسع التفاعل المتسارع بين الحضارات فى كل مناحى الحياة» بسبب 
التقدم فى العلوم والتكنولوجياء ووسائل الاتصال والعولمة السريعة» ولهذا يمكن أن 
تستغل الاختلافات (سواء فى القيم أو وجهات النظر فى مختلف القضايا) بسهولة من 
قبل هؤلاء الذين يرون مكسبهم فى خلق الصراعات بين المجتمعات والحضارات . 
فهؤلاء الذين لديهم مثل هذه الأجندة يستخدمون المنهجية السابقة ويرفعون فى 
الحال شعار «الصدام؛ و«التحريض» ضد «الآخرين1!؟'4. 

من ناحية» تفعل القوى التى تستفيد من صدام الحضارتين الإسلامية والغربية ما فى 
وسعها لإشعال وتوسيع دائرة النيران التى بدأت مع أحداث الحادى عشر من سبتمبر 
وتنتوى أن تجعل من هذه النيران حريقًا مدمر. على الجانب الآخر» فإن نظرتنا الحذرة 
ترى أنه» بشكل بطىء» تظهر بالفعل دلائل فهم أفضل تدريجيا بين الحضارة الإسلامية 
والغرب» بشكل عام» وبين الولايات المتحدة بشكل خاص . يمكننى ضرب العديد من 
الأمثلة فى هذا الصددء ولكنى سوف ألفت انتباه القارئ إلى بعض الأمثلة القليلة 
المختارة ‏ ولكن تلك الأمثلة القليلة هى التى تتوافر فيها القوة لتنعجيل مسيرة سفينة 
الحضارة الإنسانية» والتى تهتز حاليًا بسبب عواصف الكراهية والانتقام. وفيما يلى 
هذه الأمثلة : 

إدانة وزير الخارجية كولن ياول لكلمات جيرى فالويل الكريهة ضد النبى محمد 
يه فى 085 فى مقابلة تليفزيونية أذيعت فى أكتوبر 5 ١١‏ ام. 

. -ماتلاه من اعتذار جيرى فالويل‎ ١ 

القرار الأخير الذى أصدره الرئيس جورج بوش طواعية ومن جانب واحد بعدم 
استخدام كلمة «الحرب الصليبية» عند تذكر رسالة الجنرال أيزنهاور للقوات المتحالفة . 
«.. . قبل بداية غزو نورماندى» فرنساء منذ ستين عامًا: "24 

كان الرئيس بوش يلقى خطاب حفل التخريج لدفعة من ضباط القوات الجوية» 
حينما تذكر رسالة الجنرال أيزنهاور» ولكنه احترامًا للمسلمين والإسلام» تعمد أن 


يفف 
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7 دفع إدارة بوش للديمقراطية فى العالم الإسلامى . قد لا يتفق المرء مع الطريقة 
التى قدمت ونفذت بها هذه الفكرة من قبل إدارة بوش » ولكن ما نراه هو انعكاس للمبدأ 
ساد السياسة الأمريكية باتجاه العالم الإسلامى لفترة طويلة» منذ أن حصلت الدول 
الإسلامية على استقلالها. من وجهة نظرناء التى تدعم الديمقراطية» فتحت إدارة 
بوش فرصة طال انتظارها للمفكرين المسلمين للدخول فى حوار ذى مغزى مع الغرب 
وبشكل خاص مع الولايات المتحدة» لتحديد مسار مجد للعمل من أجل الوصول 
لنتائج طويلة الأجل فى هذا الصدد. فى الحقيقة» أنها ليست فقط فرصة» ولكنها دعوة 
لحوار حضارى متباذل. السؤال الوحيد هو هل يمكننا أن ننظم هذا الأمر من أجل 
تطوير إطار عمل بناء نستظيع. فيه تجميع دعم الجماهير من كلتا الحضارتين بطريقة تخدم 
مصالحنا المتباذلة؟ علينا أيضًا أن نتأكد من أن هذه الدعوة لن ينتهى بها الخال لتكون 
مجرد تحرك جمهورى» ولكن أن تصبح بدلاً من ذلك التزامًا مثلاً لحزبين فى المخطط 
الأكبر للسياسة الأمريكية . 

السؤال الآن هو : هل سيتلقى المفكرين المسلمين الإشارة» ويجمعون الشتات 
لإعادة بناء ما قد تهدم؟ بالطبع هناك الكثير من القضايا والمجالات والاهتمامات تشكل 
أهمية بالنسبة للمسلمين لم يتم تناولهاء ولكن السؤال هو: إلى أين ننطلق من هذه 
اللحظة؟ هل سننشغل بتوسيع الفجوة, أم ندعم تلك التحركات التى تساعد في سد 
الفجوة؟ إذا ما بدأنا بسد الفجوة » فإن الثقة ستبنى عالى كلا الجانبين» وسوف تخلق 
إمكانيات لتحقيق الأكثر من:ذلك وسوف يتم استغلالها . سواء كان الأمر يتعلق بالعالم 
الإسلامى بشكل عام أو المجتمع الإسلامى فى أمريكا الشمالية» فينبغى أن نتعلم من 
تجربة الحركة الأصولية المسيحية الأمريكية أنه ما لم يقم الرأى العام الأمريكى يمنح ٠‏ 
أفضلية لقضية ماء فلا البيت الأبيض ولا الكونجرس يمكنهما أن يحركا القضية. مهما 
كانت أهميتها. وهناك مثال جيد فى هذا الصدد وهو فشل الكونجرس فى دعم عصبة 
الأم . ولكن بمجرد أن قام الشعب الأمريكى بتفضيل شىء ماء فإن» كلا الفرعين 
التنفيذى والتشريعى سوف يتراجع.عن مواقفه للالتزام بالموقف الشعبى . ولكن علينا أن 
نتعلم أن فن التعامل مع الرأى العام الأمريكى له شرطان مسبقان : 


الل 


. -ينبغى علينا أن نفهم كيف تعمل الديمقراطية الليبرالية الأمريكية‎ ١ 

"١‏ -ينبغى علينا نحن أنفسنا أن نحب وأن نعيش الديمقراطية» حيث إنها المكون 
الأساسى للتطور الخلاق. دون أن نعيش فى إطار النظام» لن نعرف أبدًا كيف يعمل . 
بسبب غياب الديمقراطية فى أغلب مجتمعاتناء نحن لا نستطيع أن نتعلم كيف تعمل» 
ولن نكون قادرين أبدا على التعامل مع قوة عظمى ديمقراطية . الديمقراطية هى مرحلة 
مهمة فى العملية الطبيعية للتطور الخلاق» وهؤلاء الذين ينكرونها ينكرون تحقيق 
إمكاناتهم الذاتية وسيتخلفون إلى حيث يظلون يعانون من الضعف . والضعف هو 
دعوة لكى يقوم الآخرون باستغلالك . يمكن فهم قضية الأصولية المسيحية من خلال 
السياق ذاته. بسبب نقص الديمقراطية» لم نطور منهجية دراستها وتحليل وجهة 
نظرهاء والاتصال بها بشكل مباشر بلغة يمكن أن يفهمها كلانا لتتشارك فى اهتماماتنا 
ونجد طرقا للتعاون فى مجالات المصبالح المشتركة لتحقيق السلام العالمى. أدى هذا 
النقص الكامل فى الاتصال المباشر إلى جهل كلا الطرفين» والذى خلق بدوره الشك» 
ما أدى إلى أبعد من ذلك : خوف كل طرف من الآخر. جعل هذا الخنوف كل طرف 
يتخذ أفعالا ( بوعى أو بلا وعى) أدت إلى تجارب كريهة. استغل تلك التجارب 
الكريهة أصحاب المصلحة من وراء خلق الكراهية ‏ الذى أدى إلى الصراع وفى النهاية 
تضاعف فى شكل صدام. أغرى هذا الخوف» بالإضافة إلى الضعف العام» والفقر 
العام» والجهل العام وعدم الاستقرار» فى العالم الإسلامى: الأصوليين المسيحيين لأن 
ينظروا إلى المجتمعات الإسلامية كفرص محتملة لحملاتهم التبشيرية حيث يمكن إنقاذ 
السكان المسلمين من ورطتهم . 

إن الاختيار الآن لنا: هل نريد أن ننقذ أنفسنا أم هل ينبغى أن يأتى الآخرون 
لإنقاذنا؟ إذا أردنا أن ننقذ أنفسنا فإن علينا إذن أن نتخلى عن الفساد واستغلال السلطة 
والظلم» وأن نعزز الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والرفاهية الاقتصادية 
لجماهيرنا إن الطريق للوصول لكل ذلك هو من خلال الديمقراطية . بدلاً من لوم 
الآخر ين الذين يحاولون إنقاذنا (بطرقهم الخاصة ولأهدافهم الخاصة) من البؤس الذى 
جلبناه على أنفسناء ينبغى أن نسأل أنفسنا ما الأخطاء التى ارتكبناها والتى أدت بنا إلى 
هذا الانحطاط لدرجة أن وجود حضارتنا ذاته أصبح يتعرض للخطر؟ . إننا نفهم بشكل 


5323 


كامل مثل تلك الجوانب الغامضة لرغبة أصحاب الديانات الأخرى وشعورهم أن 
الوقت قد حان لأن يحولوا ‏ إن لم يكن نحن » فالأجيال القادمة- إلى الديانة 
المسيحية من أجل إنقاذنا . ولهذاء فإننا إن لم نقم بترتيب البيت من الداخل فى الحال» 
فإن الدلائل تشير إلى أن مستقبل المسلمين سوف تحدده كفاءة الأمريكيين الإيقانجليكيين 
فى عملهم التبشيرى . قد أبدو قاسيًا هناء ولكن ينبغى أن أكون كذلك؛ حيث إننا فى 
غفلة عميقة» أدت إلى تخلف التطور الخلاق لحضارتنا . قد لا يريد الكثيرون منا قبول 
هذه الحقيقة القبيحة» ولكن الحقيقة هى أن ما أقوله ليس بعيدًا عن الحقيقة . 

يمكئنا الآن أن نوجه السؤال الثانى» تحديدًا: كيف استطاعت الحركة الأصولية 
المسيحية أن تحقق هذا المستوى من النجاح فى مجتمع لديه فصل محدد واضح بين 
الكنيسة والدولة؟ 

كانت القيادة الأصولية المسيحية فى الولايات المتحدة» على ما يبدوء واعية تمامًا 
بهذه العقبة الدستورية. وعلى الرغم من ذلك» كانوا على وعى أيضًا بأن الولايات 
المتحدة من الناحية الدستورية هى ديمقراطية ليبرالية» حيث إرادة الشعب هى المتحكم 
الأعلى فى الأمور. وهكذاء فقد طوروا استراتيجية تراعى المبدأ والشكل» وتجنبوا أية 
صيغة يمكن الاعتراض عليها لعدم دستوريتها. لقد طوروا استراتيجية يمكن أن تنحقق 
التتائج المرجوة دون أن تظهر بأنها تخلط بين الدين والسياسة . فيما يلى بعض الخطوات 


المهمة التى اتخذوها فى هذا الصدد: 
١-لم‏ يشكلوا حزبا سياسيا مستغلين المسيحية كأساس ومصدر تشريع له أو منبع 
لصنع سياسة . 


لقد أرادوا تشريعًا يقوم على تعاليم ومبادئ الكتاب المقدس» ولكن على عكس 
الأحزاب السياسية الإسلامية فى الدول الإسلامية التى تقوم بحملات منادية بصوت 
عال بتطبيق الشريعة الإسلامية روحًا وشكلاً» طالب الأصوليون المسيحيون بتشريع 
ليس على أساس قوانين الكتاب المقدس ولكن على أساس مبادئ «الأخلاق» (فقط 
انظر كيف اختارت الحركة اسم «الأغلبية الأخلاقية؛ كاسم لها). لقد قاموا بتعريف 
المشاكل الاجتماعية وربطوا حلها بمبادئ وقوانين الكتاب القدس التى تم مساواتها فى 
ذلك الوقت بالأخلاق لكى يكون الأمر متكيفًا مع مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة . 


حرف 


على سبيل المثال» مبادئ الكتاب المقدس فى الاحتفاء بالحياة فى مقابل الإجهاض» 
وعقوبة الإعدام القائمة على مبدأ «العين بالعين» المستقى من الكتاب المقدس . . إلخ. ‏ 

على الرغم من أن هذا النوع من التشريع مأخوذ من تعاليم الكتاب المقدس» فإن 
الجماعات الأصولية لا تستخدم أبدا عبارة «تشريع الكتاب المقدس». على الجانب 
الآخرء فى الدول الإسلامية» هناك مطلب شامل من جانب الأحزاب الإسلامية 
لتطبيق الشريعة» ولهذا فهم يواجهون الانتقاد والقلق [بل والرفض] من جانب بعض 
الجماعات. 

لقد خاض الأصوليون المسيحيون أيضًا غمار معركة لتفكيك أية عوائق قد تسبب 
الفرقة بين صفوف أتباعهم ؛ لأن هناك غالبا عددا غير محدود من الكنائس (على سبيل 
المثال الفرق بين البروتستانت والتى تختلف الواحدة عن الأأخرى فى قضية أو أخرى) . 
لقد قاموا من أجل ضمان أن ذلك الاختلاف قدتم إضعافه وتقليله إلى حده الأدنى» 
بإرساء دعائم منتديات غير طائفية وأنشطة جمعت كل الجماعات المهتمة للعمل فى 
قضايا مشتركة » وبذلك دعمت الوحدة داخل التنوع . إن أحد العوامل التى لعبت دور 
فعالاً فى تدعيم الوحدة بين هذا المدى الواسع من الطوائف البروتستانتية هو الاعتقاد 
بأن كل فرد له الحق فى تفسير الكتاب المقدس . مكن هذا الاعتقاد كل طائفة من احترام 
الطوائف الأخرى» وأدى ذلك إلى وجود درجة عالية من التسامح والتعددية والتعاون 
والعمل كفريق واحد بينهم . 

يعرف الأصوليون» بشكل عام» عبر الأديان بعدم تسامحهم مع الآخرء وميلهم 
إما للانسحاب من أو حرمان هؤلاء الذين لا يتفقون معهم فى الرأى من الانتماء 
للكنيسة . لدى الأصوليين المسيحيين الأمريكيين» من البروتستانت بشكل رئيسى» 
أيضًا هذه المشكلة . تاريخيّاء لم يواجهوا اليهود أو الكاثوليك بشكل مباشر. على 
الرغم من ذلك» فإن فهمهم لعمل النظام الديمقراطى جعلهم يدركون أن أصوات 
اليهود والكاثوليك الانتخابية لا «تلوث» أصوات البروتستانت داخل صندوق الاقتراع 
ولا الإيمان اليروتستانتى خارج صناديق الاقتراع . جعلهم هذا الإدراك يشكلون 
تحالفات مع اليهود والكاثوليك وأى شخص آخرء طالما أن الآخرين يدعمون الأجندة 
الأصولية فى تشريع الكتاب المقدس وتقليص برامج الإصلاح المتعلقة بالرفاهية والدفاع 


درف 


القوى والقضايا المتعلقة بالبيئة»و العمل» وحقوق المرأة. . إلخ. تفتقر القيادة 
الإسلامية المعاصرة لهذا النضج اللازم لكى تتغلب على الانقسام الطائفى فى كل من 
المجتمعات الإسلامية المنفردة وفى الحضارة الإسلامية بشكل أعم . يشير نقص التعاون 
-ذى المغزى بين المسلمين بسبب الانقسام الطائفى» إلى النقص الحاد فى التطور 
الخلاق فى الخضارة الإسلامية . ينعكس ذلك أيضا فى مستوى أعلى» فى تفرق الدول 
الإسلامية» وعدم فعالية منظمة المؤتمر الإسلامى فى العديد من المجالاات 

تظهر هذه الدراسة أيفمًا أن انتتشار وشعبية الأصولية قد تأثرت بشكل ملحوظ 
بالأحو ال الاقتصادية ‏ الاجتماعية» فكلما شعر الناس بأنهم مهملون اقتصاديا 
ومضطهدون ومحرومون من حقوقهم وبأنهم ضحايا للظلم» كانوا مستعدين لقبول 
وامتصاص الفلسفة الأصولية والتفسيرات المتطرفة» لأيديولوجية/ ديانة ما. وعلى 
عكس المنطق» فإنه أمر غير وثيق الصلة بال موضوع» إذا كانت مشاعر الاضطهاد تلك 
حقيقية أو متخيلة . 

وهناك سؤال متصل با موضوع وهو: كيف يمكن لإقليم بهذه السعة الجغرافية أن 
تغلفه موجة الأصولية؟ قبل الأحوال السابقة» إذا شعر سكان إقليم معين (على سبيل 
المثال الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة) بأنهم ضحايا لظلم تاريخى (هزيمة فى 
الحرب الأهلية على يد الشمال)» فلا بد أن أغلبية هؤلاء السكان الذين يعتبرون أنفسهم 
ضحايا لهذا الظلم» سيكونون أكثر انجذابًا للأيديولوجية الأصولية وسيتبعون خطة 
عملها بشكل أكثر فعالية . 

لقد كان ذلك عاملاً مهما وراء الشعبية الهائلة للحركة الأصولية المسيحية فى الجزء 
الجنوبى من الولايات المتحدة؛ وبشكل خاص بين الولايات الإحدى عشرة التى 
انفصلت عن الاتحاد وشكلت الولايات الكونفدرالية الأمريكية (584©). 

هزت البلاد فى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين» حينما كان الجنوب 
يكافح ‏ فى محاولته للتغلب على مشاكل وتحديات الفقر المطلق والنسبى ‏ للاحتفاظ 
بهدوئه ‏ فضائح الفساد واستغلال السلطة فى أعلى المستويات . أخيراء وصلت الحالة 
إلى نقطة لا يمكن التسامح بشأنها بعد ذلك » وخاصة من قبل هؤلاء الذين كانوا يعانون 


تضرف 


لفترة طويلة. كان على الوضع الراهن أن يتغير . ولهذا دخل الأصوليون الساحة 
السياسية فى عقد السبعينيات وأخيرا تمكنوا من مواكبة جورج دبليو بوش إلى داخل 
البيت الأبيض فى عام ١٠٠5م»‏ الرئيس بوش الذى يشاركهم- بطرق كثيرة- قيمهم 
وتصوراتهم» وهو ملتزم بالأجندة التى - تقريبًا تمثل رؤاهم . 

ينكل اذانشل رسا هاما هاء هنذا الدرس لين هو الإشار ةضيع الاتهنام ال 
اليمين المسيحى الأمريكى من خلال القول بأنه يخلط بين الدين والسياسة» ولكن بدلاً 
من ذلك أن نلاحظ أنه كلما أصبحت المشاكل الاقتصادية ‏ الاجتماعية أمرا ملحا و/ أو 
فساد القيادة الوطنية أمرا متفشيًاء فإننا تكون وصلنا لمرحلة لا يمكن للجماهير أن 
تتحمل المزيد» وتصبح غير مستقرة. عند هذه النقطة قد تتحرك بعض الشخصيات 
الكارزمية للأمام وتنظمهم لتستخدمهم كقوة لإصلاح المجتمع . على الرغم من ذلك» 
فإن رؤية الحركة الإصلاحية ومهمتها سوف تحددها تلك الشخصيات الكارزمية . نقطة 
الالتقاء الشائعة» بشكل عام» هى الدين» والأصولية الدينية هى التى تثير وتنشط 
الجماهير الضجرة . إذا كانت البلاد بها ديمقراطية مؤسسة أصيلة» مثل الولايات 
المتحدة» فإن الجماهير بإمكانها أن تغير القيادة من خلال صندوق الاقتراع وتقوم 
بإصلاح النظام . أما إذا كانت البلاد تفتقر إلى مؤسسات ونظام ديمقراطى » وتستمر 
النخبة الفاسدة الحاكمة فى التلاعب بالنظام لكى تبقى فى السلطة بأى ثمن» فإن 
الصراعات الخطيرة ستبدأ فى الظهور . قد تبدأ النخبة الحاكمة باستخدام القوة لإسكات 
أى نقد من المعارضة . يشعل استخدام القوة هذا موققًا خطيراء حيث لا يكون هناك 
حل سلمى للصراع» فقد تفقد بعض العناصر فى معسكر المعارضة العقلانية أيضا 
ويتصرفون بشكل عنيف» متسببين بهذا بدائرة من العنف والعنف المضاد. برغم ذلك» 
. هناك فرصة أكبر فى التحليل النهائى أن يتحول استخدام العنف إلى عائق بالنسبة 
للمعارضة» حيث يؤدى إلى فشلها وعدم استقرار المجتمع برمته . 

ولهذاء كما أثبتت التجربة الإنسانية» فإن الديمقراطية هى النظام الأفضل» حيث إن 
لديها آلية داخلية لحل الصراع سلميًا. بمجرد أن يكون للمجتمع نظام ديمقراطى أصيل 
جيد التنظيم» فإنه يستطيع أن يحل مشاكله وصراعاته سلميا وأن يستمر فى التقدم . 


زذرفا 


ما أدى إلى العنف فى معظ الدول الإسلامية (سواء تحققت فيها الوفرة الاقتصادية 
أم لا) هو الافتقئار لأنظمة ديمقراطية أصيلة . يندو الحل السلمى طويل الأمد والثابت 
لهذه المشكلة ؛ هو تأسنيس ديمقراطية أصيلة وصحية فى كل تلك الدول الإسلامية التى 
تخلفت فى هذا الصدد. 


رق 


مستقيل المسالمين تحديد المشكله 


فى علم المصطلحات الخناص بسفر الرؤياء هناك معنى ضمنى معين للألفية. كما 
ناقشنا سابقّاء طبقًا لأنصار الألفية (الذين يشكلون أغلبية بين الأصوليين المسيحيين) 
تدور الساعة ويقترب العالم بسرعة من نهاية الزمان. بالنسبة للكثيرين منهم كان 
الحادى عشر من سبتمبر إعادة تأكيد على أن العالم يتجه إلى حرب هرماجدون. لقد 
وصل الحد ببعضهم إلى أن طوروا فهرس «الاختطاف_6:ناام1,2 الذى يسمونه #المعدل 
الصناعى للداوجونز الخاص بنشاط نهاية الزمان00*'؟) وهو متاح فى الموقع التالى : 
زوع لإلوعرع م نام ه70 كي 

«بدلاً من سوق الأوراق المالية» يتابع هذا الموقع التنبؤات: الزلازل والفيضانات 
والأمراض المتوطنة والجريمة واللمتنبئين الكاذبين والمقاييس الاقتصادية» مثل البطالة التى 
تضيف إلى عدم استقرار وفوضى المدنية» مسهلة الطريق للمسيح الدجال»4"7), 

فى الرابع والعشرين من سبتمبر ١١٠1م.‏ وصل المؤشر إلى مستوى عال من القراءة 
طوال الوقت» حيث وصل إلى درجة ١7‏ ووصل عدد الزائرين إلى 4 ملايين 
زائر”*"». يقول تود ستراندبيرج» مبتكر الموقع» أن أى قراءة أعلى من ١40‏ تعنى «أن 
تربط حزام مقعدك»9*"؟». وطبقا لتقرير أجرته مجلة التايم وال« سى . إن. إن4**!0): 

. يعتقد 04/ من الأمريكيين أن تنبؤات سفر الرؤيا سوف تتحقق‎ - ١ 

"-«ايقول 70/ إنهم يهتمون عن قرب بالأحداث الإخبارية وعلاقتها بالنهاية 
القريبة للعالم منذ الهجمات الإرهابية فى الحادى عشر من سبتمبزة . 

"- ايقول 75/ من الذين أجرى عليهم هذا المسح» والذين يساندون إسرائيل إنهم 
يفعلون ذلك لأنهم يؤمنون بتنبؤات الكتاب المقدس التى تقول بأن اليهود يجب أن 
يسيطروا على إسرائيل قبل المجىء الثانى للمسيح». 


يخرفا 


4 - ايعتقد 117/ من الأمريكيين أن نهاية العالم ستحدث أثناء حياتهم» . 

.١-5‏ . . وتقريبًا يعتقد ربع الأمريكبين أن الكتاب المقدس قد تنبأ بهجمات الحادى 
عشر من سبتمبر؟ . 

حينما نحاول تحديد مستقبل المسلمين فى الألفية الجديدة» فى ضوء الحقائق المذكورة 
سابقاء فإن المرء يقع تحت إغراء ممارسة لعبة نظرية المؤامرة وتصوير المسلمين كضحية 
لهيمنة القوة العظمى. قد يكون فى هذا المدخل شىء من الحقيقة» ولكنها ليست 
الحقيقة كلهاء ولن تأخذنا قُدما فى الألفية الجديدة. بوضع اللوم كله على القوى 
العظمى» نحن نرتكب خطأ واحدّاء وبتصوير المسلمين كضحايا أبرياء» نرتكب خطأ 
آخر. هذه المنهجية ليست علمية» ولا تساعد فى حل مشكلتناء حيث إن خطأين لا 
يصنعان صوابًا. يعتقد الأصوليون المسيحيون أن الحرب الأخخيرة فى العالم سوف 
تحدث بسبب الإسلام . لقد صرح هال ليندسى بذلك بوضوح. وهو أحد أكثر المؤولين 
شهرة انتشارا وأكثرهم قراء» يقول ليندسى : 

«سوف تبدأ الحرب العالمية الأخيرة » وكماقلت فى أماكن أخرى» بسبب 
النزاعات المتعلقة بمن يمتلك القدس القديمة» وبشكل خاص الصراع بين الإسلام 
واليهودية على جبل المعبد (زكريا ؟1: ل 4510008 , 

يصبح من المحتم على المسلمين بسبب النهضة والنفوذ السريع للأصوليين المسيحيين 
فى السياسة الأمريكية» أن يطوروا فهمًا علميًا للمجتمع الأمريكى» دينامياته الإثنية 
والاجتماعية والقوى التى تؤثر على سياساته على المستويات المحلية؛ الإقليمية 
والقومية. يلعب التأثير المركب لكل تلك المظاهر دور مهما فى الاستجابة الأمريكية 
على الأحداث الدولية» وسياستها الخارجية الملتزمة بحماية مصالحها القومية. ولهذاء 
فمن الحتمى أن يكون لدينا فهم شامل للعوامل التى تؤثر على السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة . يتطلب ذلك تأسيس برنامج بحثى متعدد الجوانب عالى التنظيم؛ 
منهجى ومستمرء مركز على الولايات المتحدة . 


كرف 


الحاجة إلى برامج ومؤسسات بحثية علمية 

تظهر نتائج هذه الدراسة أنه بالرغم من الفصل الدستورى بين الكنيسة والدولة» 
فتّد دخلت الأصولية المسيحية السياسة الأمريكية بكامل قوتها. على مكس ما يحدث 
فى الدول الإسلامية» حيث شكّل الأصوليون الإسلاميون غاليًا أحزابهم السياسية 
الخاصة التى استدعت انتباه العالم وانتقاده» بدأ الأصوليون المسيحيون الأمريكيون أولا 
بدعم المرشحين الرئاسيين بشكل فعال. استطاع الأصوليون بمجرد أن تمكنوا من 
استيعاب كيفية عمل النظام» من الإمساك بشكل استراتيجى بزمام الحزب الجمهورى» 
ويقومون الآن باستغلاله ضمن الإطار المعيارى للديمقراطية الليبرالية من أجل أجندتهم 
الأصولية. 

هل هناك رسالة مختفية فى ثنايا هذا المنهج لهؤلاء من فى الدول النامية؟ من يعرف؟ 
ستجد الشعوب والحضارات التى تفشل فى فهم هذا السياق الأيديولوجى الجديد 
للنخبة الأمريكية صانعة السياسة أنفسها فى حيرة على المدى الطويل عند التعامل مع 
الولايات المتحدة . بافتراض حقيقة أن الولايات المتحدة هى القوة العظمى الوحيدة فى 
زمانناء فإن كل أغاط البشر من أنصار البيئة» إلى نشطاء حقوق النساء» إلى المسلمين» 
بحاجة لدراسة وفهم المعانى المتضمنة لهذه الحقيقة الجديدة فى السياسات الأمريكية» 
حيث إن الأصوليين المسيحيين» مثل أية حركة أيديولوجية أخرى.؛ لهم أجندتهم 
العالمية الخاصة . 

سيكون من السذاجة أن نصرف النظر عن أهمية الرؤية الأصولية المسيحية للعالم 
بحجة أنها ظاهرة مؤقتة. فى الحقيقة» يتطلب صعود الأصولية المسيحية فى الواقع 
الأمريكى السياسى دراسة جادة» حيث إن بنك الأصوات الانتخابية الأصولية سوف 
يستمر فى فرض تأثيره على السياسات الأمريكية لعقود قادمة فى القرن الواحد 
والعشرين . إن القوة المتزايدة للأصوليين المسيحيين هى أمر واضح من قوتهم العددية . 
فى عام 1444» بلغ عدد سكان الولايات المتحدة. 51/8 مليون7””*؟: وذلك طبقا 
للبنك الدولى. وكما صرح آلان برنكلى» فإنه من بين هؤلاء ال/717 مليون هناك 
سبعين مليونًا من الإيانجليكيين7'؟' . أيضًا تكشف البيانات الديمو جرافية انقومية عن 
اتجاه فى صالحهم . نحن نتحقق من المعانى الضمنية للا تجاهات الديموجرافية بشكل 
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دقيق على أساس فئات ولايات بوش فى مقابل فئات ولايات جور» كما استخدمت 
فى هذه الدراسة . منذ بداية القرن العشرين كان هناك اتجاه واضح للهجرة من ولايات 
بوش إلى ولايات جور؛ يسبب الفرص الاقتصادية الأفضل هناك. بدءا من عقد 
السبعينيات من القرن العشرين» انعكس هذا الاتجاه بسبب الارتفاع فى تكاليف الطاقة 
التى حفزت هؤلاء من بلغوا سن التقاعد إلى التحرك من الشمال إلى الجنوب . يميل 
المتقاعدون لأن يكونوا أكثر محافظة وتديئاء مشكلين بذلك مكسبًا صافيًا للحركة 
الأصولية المسيحية . ومع زيادة عدد سكان ولاية ماء فإن مخصصها من الصوت 
الانتخابى يرتفع بنفس النسبة . فى انتخابات عام ١٠٠٠م»‏ كان عدد السكان موزعا 
بالتساوى بين ولايات بوش وولايات جور؛ حيث كان لكليهما /5٠‏ من عدد 
السكان. أظهرت التقديرات السكانية لعام 7١٠٠م‏ فى وقت كتابة هذا البحث؛ أن 
عدد السكان فى ولايات بوش زاد حتى وصل إلى ٠ ,٠"‏ 6/» بينما هبط عدد سكان 
ولايات جور إلى 594,17 ( انظر شكل .)١‏ لقد أسفر ذلك عن زيادة فى تخصيص 
الأصوات الانتخابية لولايات بوش فى الانتخابات الرئاسية لعام 5 ١٠٠م.‏ يثير الانتباه 
حدوث أعلى كسب فى الأصوات»ء تم فى الولايات الكونفدرالية الأمريكية (43©)» 
(انظر جداول 5» /7)» إذا استمرت تلك الاتجاهمات الديموجرافية مع ثبات العوامل 
الأخرى- فإنها ستؤدى إلى مزيد من النجاح السياسى للحركة الإيقانجليكية . يضع هذا 
أيضا ضغطا متزايدًا على الديمقراطيين الذين سيجبرون على اتخاذ مواقف محافظة فى 
عدد من القضايا. تؤسس تلك الاتجاهات ‏ بما لايدع مجالاً للشكلحقيقة أنه مع 
بزوغ فجر القرن الواحد والعشرين جاءت أمريكا جديدة فى كامل نشاطهاء وتستحق 
أن تدرس بجدية» وأن تفهم بشكل أفضل من قبل الشعوب الأخرى» وبشكل خاص 
العالم الإسلامى . 

ليس هناك نقص فى الموارد أو فى العلماء والمفكرين الأكفاء فى العالم الإسلامى 
للقيام بهذا التتحدى . على الرغم من ذلك» فما نفتقر إليه هو رؤية والتزام لفهم العالم 
الحقيقى ودينامياته» والدوافع للتفاعل معه بشكل بناء لحماية مصا حنا. فى فترة ما بعد 
الكولونيالية» على الرغم من التحرر من الاحتلال الاستعمارى» فشل تمامًا العالم 
الإسلامى فى الاندماج مع الحضارات المعاصرة فى حوار صحى على أساس العلاقات 
المتبادلة المتساوية» بدلا من ذلك انتهى الأمر بالعالم الإسلامى إما بلعب دور ثانوى» أو 
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على أفضل تقدير برد فعل . يبدو أن السبب الأساسى لهذه الحالة هو عدم قدرة العالم 
الإسلامى على دراسة الغرب» وخاصة الولايات المتحدة» وإخفاقه فى توضيح مواقف 
علمية وعالمية حول المسائل ؤثيقة الصلة بالعلاقات بين الشرق والغرب» والتى قد تلهم 
قيادة الولايات المتحدة» ومفكريهاء وصناع القرار بأن يقوموا بتطوير ردود فعل مع 
احترام وجهات نظرنا واهتماماتنا. من الأمر المعروف أن وسائل الإعلام الغربية 
والمستشرقين» غالبًا ما يتتجون معلومات وأعمالاً متحيزة ضد الإسلام والمسلمين. فى 
الألفية الجديدة» يصبح التحدى الذى سيواجه الحضارة الإسلامية أكثر حدة مع ظهور 
الأصولية المسيحية كقوة سياسية فى الولايات المتحدة. قد يؤدى هذا الوضع» إذاتم 
التعامل معه بجهلنا التاريشخى » وعلى أساس أغراض ضيقة» إلى مصاعب إضافية بين 
حضارتينا » مانحا ذلك شرعية للمدافعين عن نظرية صدام الحضارات . 

ولهذاء فإن العوامل الرئيسية الضرورية من أجل فهم أفضل وأكثر صحة مع الغرب 
(وبشكل خاص مع الولايات المتحدة) هى كما يلى : 

-١‏ أن نكتسب فهمًا موضوعيًا عميقًا عن كيفية عمل الغرب بشكل عام والولايات 
المتحدة بشكل خاص . يتضمن هذا عددًا من الأبعاد مثل طبيعة الديمقراطية الليبرالية 
الغربية ومظاهرها الخاصة فى الولايات المتحدة. كما ينبغى فهم وتقدير حساسياتهم» 
والديناميات الاقتصادية ‏ الاجتماعية الداخلية» والعرقية (الدينية أوالأيديولوجية 
حيثما تكون قابلة للتطبيق) الثقافية» ومضامينها فيما يخص العالم الإسلامى» بما فى 
ذلك الأقليات المسلمة . 

١‏ محاولة فهم الاتجاهات الأيديولوجية المعاصرة فى المجتمعات الغربية» أسبابها 
التاريخية ومعانيها الضمنية لمستقبل العالم ككل » وبشكل خاص للعالم الإسلامى . 

٠‏ استشفاف كيفية عمل وسائل الإعلام الغربية» وكيف يمكن توصيل المعلومات 
إليها لكى تكون أكثر توازنًا وموضوعية عند التعامل مع القضايا التى تؤثر على القدرة 
على التواصل» بما يؤثر على العلاقات بين الحضارتين الإسلامية والغربية. 

: - ينبغى أيضا أن ندرس القوى والحخركات الأيديولوجية المعاصرة فى الغرب» وأن 
نحاول تحليل معانيها الضمنية فيما يتعلق بنا» وفع ارقم ارتو كر 
فى حوار بناء من أجل فهم متبادل أفضل . 


5 


© - فى فترة ما بعد الكولونيالية» اعتمد العالم الإسلامى تمامًا على وسائل الإعلام 
الغربية فيما يتعلق بمعرفة الغرب على أساس يومى . تنتج وسائل الإعلام الغربية 
المعلومات والحقائق المهمة والملائمة من المنظور الغربى . من الممكن فى قصة إخبارية 
تناقش من خلال وسائل الإعلام الغربية» أن تكون بعض الحقائق الأخرى الوثيقة 
الصلة بالموضوع من المنظور الإسلامى» ولكن حيث إن تلك الحقائق لا تخدم غرض 
الغرب» فإن وسائل الإعلام الغربية لا تهتم بها. ولهذافإن المسلمين لا يمكنهم 
معرفتها. وبالتالى؛ فإنه فى مناقشاتهم مع الغرب فى مثل تلك القضية المعينة تظل 
حجتهم ضعيفة وخاوية المحتوى» ولهذا فإنهم يخفقون فى الوصول إلى فهم متبادل 
مفيد مع الغرب» حيث يحصلون على اتفاق سلبى نتيجة لذلك. ولهذاء فإن وجود 
وسائل إعلام إسلامية ذات كفاءة مهنية فى الغرب» سيكون أمرًا محوريا لبناء علاقة 
أكثر تساويًا وإيجابية معه. 


5 -يعانى السلوك العام فى الوقت الحالى تجاه الغرب فى العالم الإسلامى من ردود 
الفعل المتطرفة. فإما هناك رفض كامل وإدانة كاملة للغرب» أو تقليد أعمى . ليس 
هناك بالكاد استيعاب موضوعى لأوجه القوة والضعف للسبل والأنظمة الغربية» 
وهكذاء كان إخفاق المسلمين فى التعلم من الغرب بشكل منهجى وتطوير نسيج صحى 
يجمع ما بين أوجه القوة فى حضارتينا الإسلامية والغربية . 

يدرك بعض المفكرين المسلمين الحاجة إلى حوار بين الحضارتين الإسلامية 
والغربية. إننى أتفق تمَامًا مع هذه الفكرة» ولكن من أجل أن ينتج الحوار البناء نتيجة 
مرجوة وصحية» فعلى العالم الإسلامى أن يستوعب بمنهج علمى-الغرب» وتحدد 
التوصيات السابقة بعض المجالات المهمة فى هذا الصدد. 

من أجل تسهيل الجهود السابقة» فإننا نرى ضرورة تأسيس عددا من الدوريات 
العلمية؛ المحترمة وبرامج دراسة فعالة» وإصدارات مخصصة بشكل خاص للدراسات 
الغربية» مع تركيز خاص على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى . تكاد تنعدم 
الأعمال العلمية الجادة التى يقوم بها علماء مسلمون فيما يخص الغربء وبشكل 
خاص الولايات المتحدة . إن أغلب ما ينتج حول الغرب فى العالم الإسلامى هو تراث 
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مشحون عاطفيًا لدرجة كبيرة بشكل عام»؛ وسطحى تماما . وكنتيجة لذلك» فإن صناع 
السياسة لدينا ينتتهى بهم الأمر إما فى الظلام المعرفى» وإما إلى رؤية ما تريده وسائل 
الإعلام والعلماء الغربيون لهم أن يروه. تتضح نتيجة هذا الأسلوب فى السياسات 
الخارجية الكارئية لأغلبية واسعة من الدول الإسلامية فى فترة ما بعد الكولونيالية. 
بشكل مشابه» يكاد لا يتتخطى فهم المسيحية بين الدوائر الإسلامية والمفكرين ذوى 
التعليم الرفيعء حدود التساؤل عن الثالوث المقدس . إن هناك حاجة لجذب المسلمين 
اللامعين لكى يتطلعوا لدراسات أعلى فى المسيحية واليهودية حتى يقوموا بتوجيه 
القضايا ذات الصلة من وجهة نظر علاقات عبر عقائدية وعبر حضارية سليمة. ينبغى 
أن يكون تأسيس المسلمين لدوريات بحثية» وتقديم برامج لدراسات عليا تركز على 
الغرب» وتنظيم المؤتمرات والندوات حول الموضوعات ذات الصلة فى اللجتمعات 
الغربية» بمافى ذلك العلماء الغربيون (وبشكل خاص الأصوليون المسيحيون). 
بالطبع» يتطلب ذلك توافر المصادر والشعور بالالتزام. إنه من المتوقع أن القيادة 
التعليمية فى العالم الإسلامى سوف تنهض لتلبية متطلبات هذا الزمن» وتبدأ عصرا 
جديدًا من التنوير فيما يتعلق بالدراسات الغربية» بعد موجة أو مودة (موضة) نظرية 
المؤامرة التى وجهت العقلية المسلمة لأكثر من نصف قرن. 

ينتبغى أن ينفذ كل ذلك كجزء من برنامج بحثى علمى» ينبغى أن يصاحبه بشكل 
فورى تأسيس ثلاثة مراكز بحثية على مستوى عالمى على الأقل: يركز الأول على 
الولايات المتحدة» والثانى على الاتحاد الأوروبى» بينما يركز الثشالث على اليهودية 
وإسرائيل. يجب أن تأخذ تلك المؤسسات الثلاث على عاتقها مهمة تطوير أجندة بحثية 
متعددة الأغراض» وأن تتوافر لها الموارد الجيدة لكى تستكمل البحث على مستوى 
عال» وأن تقدم تسهيلات على مستوى عالمى للعلماء والمتخصصين من مختلف مناطق 
العالم . فى الواقع» ينبغى أن تكون هناك أيضا مراكز بحثية تركز على روسيا (بالإضافة 
إلى آسيا الوسطى)»؛ والصين» والهند» حيث إن تلك دول مهمة سيتنامى تأثيرها بمرور 
الزمن . ينبغى أن تؤسس تلك المراكز البحثية على أساس مالى متين لضمان استقلاليتها 
الذاتية » ولكفالة حرية التعبير لهاء وقدرتها على الاستمرار » ومدى احترامها من قبل 
الآخرين. من المأمول أن يساهم نجاح الجهود المقترحة فى تأسيس حوار بناء مع الغرب 
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ومع حضارات أخرى. وهذا بدوره سيقود فى النهاية إلى بناء جسور التفاهم بين 
حضاراتنا الشلاث العظمى المؤسسة على التراث المشترك للعقيدة الإبراهيمية . ينبغى أن 
يملأ ذلك الفراغ الفكرى الموجود الذى تقوم العناصر المختلفة باستغلاله . لأن هذا 
الفراغ» من دواعى أسفناء يتم استغلاله من جانب هؤلاء الذين يدفعون المسلمين باتجاه 
التطرف واللجوء إلى العنف الجاهل» وعلى الجانب الآخر» يستغله هؤلاء الذين 
يدفعون المسلمين إلى الاستسلام أمام هيمنة الغرب والقبول الماكر لما قد يقود إليه مثل 
هذا الاستسلام فى النهاية» لا قدر الله. من إلغاء الهوية الإسلامية . 

من سوء اللحظ الشديد أنه بسبب الحادى عشر من سبتمبر والحروب فى أفغانستان 
والعراق» أصبحت القضية الحقيقية» مقنعة حتى إنه بالكاد يتتحدث أى واحد عنها. 
لنفترض ثبات العوامل الأخرى » ولم تُشدّن هجمات الحادى عشر من سبتمبر» ولا 
حروب تقودها الولايات المتحدة فى أفغانستان والعراق» ولا أن هناك أصوليين 
مسيحيين فى أمريكاء فهل كانت الحضارة الإسلامية وقتها ستكون مستقرة ومزدهرة 
وناهضة فى مقابل الحضارات المعاصرة الأخرى؟ إذا كنا صادقين وموضوعيين» فإن 
إجابتنا ستكون ةلاه حاسمة . تتضمن هذه الإجابة أن هناك شىء ما خاطئ بشكل 
أساسن فى جقتارضا :إن ما يقيينا هوعد قذرتنا على بحل صراعاتنا بطرق سلمنة ٠»‏ فى 
السيناريو السايق» حيئما لا توجد هناك حروب تقودها الولايات المتحدة فى أفغانستان 
والعراق ولا توجد سيطرة للأصوليين المسيحيين على سياسات الولايات المتحدة» 
سيظل المسلمون لا ينعمون بالسلام» حيث إن تاريخهم المعاصر يثبت ذلك : 

١-انقسمت‏ ياكستان عام ١/191م‏ بسبب عدم قدرة نخبتها الحاكمة على حل 
الصراعات الداخلية سلميا . 

!شن صدام حربين على إيران والكويت بسبب عدم قدرته على حل المنازعات 
معهم سلميا. 

ظل الأفغانيون بعد انسحاب القوات السوقييتية» يقاتلون أنفسهم لمدة تزيد على 
عشر سئوات -ممهدين الطريق لظهور طالبان- كان ذلك أيضًا بسبب عدم قدرتهم على 
حل منازعاتهم سلميا. 
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: - أخفقت الدول الإسلامية فى الإقليم فى إيجاد حل سلمى للتطلعات الكردية 
بطريقة تحمى مصالح كل الأطراف المعنية . 

ولهذاء نرى أنه حتى بدون تدخل خارجى.ء فإن المجتمعات والدول الإسلامية تلجأ 
إلى القوة والعنف لحل الصراعات داخلها وبينها. من المؤسف أن الحضارة الإسلامية قد 
أخفقت فى تطو ير آلية سلمية متبادلة لحل الصراع سلميًا 06 0وتمقطءع]8 انكعموعم 
(53101) مانا ادوع :1م00 . الديمقراطية هى أفضل السبل لتحقيق ذلك » حيث 
إنها تعلم عددا من الأمور النبيلة مثل الفرص المنساوية للجميع» فن الوصول لحل 
وسطء حكم القانون» الاحترام المتبادل لأوجه الاختلاف فى الآراء والمسئولية عن 
أعمال معيئة . فى المرحلة المبكرة بعد وفاة الرسول يِيَلِدمِ » بدأت معالجة هذه النهاية من 
خلال التأسيس لعملية الانتخاب للخلافة . بدأت الهيئة الانتخابية فى الاتساع ابتداء 
بانتتخاب الخليفة الأول؛» أبى بكر”؛"؟». إذا قدر لعملية التوسع هذه أن تستمرء رهنًا 
بالتطور الخلاق» كان من المفترض أن يكون لدينا اليوم أفضل تقاليد ومؤسسات خاصة 
بحل النزاعات سلمياء بشكل مشابه للغاية لما حققته الديمقراطية» بل وأفضل . ولكن» 
لسوء الحظء فإن الروح الخاصة بمؤسسة الخلافة» التى كانت متعمقة فى الديمقراطية» 
قد تم اختطافها عن طريق القبلية وتحولت إلى ملكية مطلقة . الملكية المطلقة هى مؤسسة 
ميتة فى كل من الإسلام والحضارة الإنسانية» ولكن روحها لا زالت تحكم العالم 
الإسلامى بأشكال متنوعة ( حكم السلالة الحاكمة؛ الإقطاعية؛ الديكتاتوريات 
العسكرية» الحكم القبلى . . إلخ). لقد حان الوقت لطرد هذه الروح الخبيثة والشريرة 
واللا إسلامية . تستخدم النْحْبةٌ الحاكمة فى العالم الإسلامى» القوة من أجل الاحتفاظ 
بالوضع الراهن» وتنكل بكل الطرق بأولئك الذين يسعون نحو الإصلاح والتغيير. 
يخلق استخدام القوة ثقافة العنف» وفى بعض الأحيان» يصل إلى نقطة يبدأ فيها 
ضحايا العنف بدورهم باستخدام العنف . لقد أدى تركيز القوة المطلقة فى أيد قليلة؛ 
بالإضافة إلى الفساد واستخدام القوة والعنف من جانب النخْبة الحاكمة فى العديد من 
المجتمعات الإسلامية إلى كبت التطور الخلاق للحضارة الإسلامية» وأدى إلى ركودها 
عبر القرون. هذا الركود هو سبب انحدارنا فى كل المجالات من الاقتتصاد إلى نظام 
الحكم» إلى الشئون الدولية والديبلوماسية. أدى الضعف العام للحضارة الإسلامية 
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الناجم عن انحدارهاء إلى تهميشها فى المفاوضات والمنتديات الدولية» حيث الحقوق 
الواجبة للكثير من المجتمعات الإسلامية» المعترف بها كليا من قبل الأم المتحدة» لم 
تمنح لها فعليًا. سببت هذه الحالة العامة عدم الاستقرار بين الكثيرين» وخلقت مناخا 
مواتيا للمتطرفين لكى يوجهوا وعظهم المستند على أجندتهم القائمة على العنف 
والإرهاب» وأن يجدوا مجندين لتنفيذها. 


طالما أننا ضعفاء من الداخل» فلن نحصل أبدًا على اتفاق عادل فى أى محفل 
عالمى» وإذا ما نشأ الإرهاب كنتيجة؛ فإنه سيجعل الوضع أسوأ بالنسبة لنا. الصين 
واليابان يمثلان نموذجين» للدور الجيد للشعوب/ الحضارات الأضعف » الساعية لكسب 
الاحترام فى المجتمع العالمى. حيئما كانت الصين ضعيفة» كان يسيطر عليهاء بطريقة 
أو بأخرى» القوى التى كانت تحكمها. بمجرد أن أصبحت قوية» واكتسبت الاحترام 
فى المجتمع العالمى» استطاعت أن تستعيد هون كونج وماكاو دون أن تطلق رصاصة 
واحدة(*؟؟). كان الاقتصاد اليابانى محطمًا بسبب العقوبة التى ابتليت بها بعد مأساة 
بيرل هاربور . ولكن إبان فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » ظهرت اليابان كقوة عظمى 
اقتصادية . لقد تمكنت كل من اليابان والصين من استعادة مكانتيهماء ليس من خلال 
الإرهاب والمواجهة مع الغرب» ولكن عن طريق ترتيب البيت من الداخل والعمل 
بشكل وطيد الصلة مع الغرب. تحتاج الدول النامية» من أجل أن تخلق الوظائف 
للمواطنين» وتحقق نموا اقتصاديا سريعًا من أجل مستوى أفضل من المعيشة من أجل 
جماهيرهاء إلى الاستثمار والتكنولوجيا. حيث إن دخول الأفراد منخفضة. فإن 
مدخراتهم ستكون منخفضة أيضا. ولهذاء فإن هناك وسيلة فعالة من أجل زيادة 
الاستثمار» وهى جذب الاستثمار الخارجى المباشر . ولكن الاستثمار الأجنبى المباشر 
يتدفق إلى الداخل فقط حينما تكون الأحوال والشروط فى الدولة المضيفة هى أحوال 
جاذية» حينما يكون هناك فساد قليل» وتكون قوة العمل متعلمة» وبيئة الأعمال 
سلمية» إضافة إلى سياسات حكومية مواتية. أما الدولة التى تعانى من الفساد. 
واستغلال السلطة» وعدم الاستقرار العام؛ فهى آخر مكان على الأرض يمكن العمل 
فيه من وجهة نظر الاستثمار الأجنبى المباشر . يخدم هؤلاء الذين يلجأون إلى العنف 
والإرهاب» بين الدول الإسلامية:» أو أى مكان آخر فى العالم» باسم الإسلام» 
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أهداف أعداء الإسلام؛ لأن أنشطتهم ستؤدى إلى إضعاف الحضارة الإسلامية إلى 
مدى أبعد من ذلك بطريقين أساسيين ل ا 
الإسلامية سيكون مهددا بالفوضى واللايقينية» فبدلاً من الاستثمار فى بلادهم ذاتهاء 
سينقلون رءوس أموالهم إلى دول أخرى . إن هذا مساو للجسم الإنسانى حينما يفقد 
الدم ويصبح ضعيمًا . إذا ما استمر هذا الاتجاه. فإننا نقترب من خخطر الموت . الإرهاب 
الدولى اتوي والقظاتى اتا الاي فر كسان بور جالة الستواق ار 1 0 
أدت إلى إيذاء اقتصادها بشكل خطير . التأثير العكسى الثانى للعنف والإرهاب هو أن 
الاستثمار الأجنبى المباشر لن يأتى لذلك البلدء وسينتهى الأمر حينئذ بالجماهير إلى 
مسار حلزونى من الفقر : البطالة والجوع والبؤس . تلك هى بالضبط الشروط التى 
تخلق أرضًا خصبة للإرساليات المسيحية . أشرنا فى الفصول الأولى إلى قول 
الإرساليات المسيحية : يخلق الفقر والبطالة والحرب والعنف والفساد. أكثر الأحوال 
المفضلة لانتشار المسيحية . 

فى كثير من الدول الإسلامية» حيث يشكل الفقر والبطالةنمط الحياة» نحد أن فردًا 
عاملاً واحدًا يدعم أسرة كبيرة العدد (فى بعض الأحيان من ١7-٠١‏ عضوا). إذا قتل 
هذا الفرد» بسبب العنف أو الإرهاب» أو أصبح معوقًا وفقد بالتالى عمله» فإن كل 
أفراد أسرته سينتهى بهم الأمر إلى متسولين فى الطرق. إن لديهم اختيارات قليلة . إذا 
لم يساعدهم التسولء فإنهم سيعملون بشكل أكثر احتمالاً لدى تجار المخدرات 
ورجال العصابات . ولكن إذا كان المرء يتطلع إلى حياة كريمة من خلال التعليم 
واكتساب المهارات المهنية والتدريب» فإن الإرساليات المسيحية تقدم أفضل البدائل 
المناحة. بسبب الفقر الواسع الانتشارء والفساد والظلم فى الدول الإسلامية» 
«. . . تضاعف عدد الإرساليات التبشيرية فى الدول الإسلامية تقريبًا ما بين عامى 
7 و١١٠١1م‏ -_من أكثر من 166٠١‏ إلى مايقرب ١٠٠11,حيث‏ يحمل تقر 
واحد من بين اثنين أمريكى الجنسية» وواحد من بين ثلاثة إيقانجليكى2476. تصف 
مجلة التايم العالم الإسلامى بأنه #آخر مجالات الإرساليات التبشيرية سخونة4!6). 
خلقت سنوات القتال ما بين الأفغانيين» واستغلال صدام السلطة والثروة البترولية» 
الشروط التى أدت إلى الحروب التى قادتها أمريكا فى كلا البلدين. يستدعى الخراب 
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الناجم عن الحر وب المساعدة الإنسانية والإسعاف. أمدت الحاجة لهذه الخدمات . 
الإرساليات التبشيرية الإيقانجليكية بالفرصة لتخلل البلدين» «فى أعقاب القوات 
الأمريكية)( 1 لا يكمن الحل لهذه المشكلة فى إيقاف الإرساليات عن أداء مهمتهاء 
ولكن فى ضمان عذم خلق الأحوال التى تجعل من الجماهير المسلمة هدقًا سهلاً للتبشير 
بسبب جهلها وفقرها وضعفهاء مع وقوعها ضحية للقمع والتهميش. يستدعى هذا 
إصلاحات اجتماعية ‏ سياسية جراحية جادة . وبالمنطق ذاته» يجعل الإرهاب والعنف 
المرتكب باسم الإسلام (بشكل ظاهرى لكى يخدم قضيته) المسلمين ضعفاء ويؤدى إلى 
نتييجة عكسية ‏ حيث ييجعل من كل من الإسلام والحضارة الإسلامية الكوارث الأكبر 
المستمرة فى التحليل النهائى. ويسبب هذا التأثير الطويل الأمد النهائى على الخضارة 
الإسلامية» فإن المرء يتعجب» لمصلحة من» فى الواقع» يعمل العنف؟ . 

فى عصر العولمة هذاء حيث كل الأمور متشابكة» لا يمكن تناول قضية الإرهاب 
(سواء داخل الدول الإسلامية أو خارجها) باستخفاف . بعد الثورة الإيرانية حينما 
هاجم صدام إيران» كانت بعض الدوائر فى العالم الإسلامى (على سبيل المشال 
الأصوليون من السنة والمناصرون للملكية والليبراليون والعلمانيون) كانوا سعداء إما 
لأنهم كانوا ضد فكرة الثورة الإسلامية أو كانوا معادين للشيعة. ثم جاء غزو صدام 
للكويت وتبعه الغزو الأمريكى للعراق فى عام 7١٠٠م‏ . أدرك الكثيرون تمن احتفوا 
بهجوم صدام على إيران التأثير الارتدادى لذلك العدوان ويأسفون لتتيجته؛ وهم 
ليسوا على يقين عما إذا كان التغيير فى العراق هو المشهد النهائى للدراما أم ما زال هناك 
المزيد. اعتقد بعض الناس بشكل مشابه» بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر على 
الولايات المنحدة» أن الإرهابيين كانوا يستهدفون الأهداف الأجنبية» ولكن الإرهابيين 
بدأوا يستهدفون بعد ذلك دولا إسلامية» وقد اتخذوا الآن من ياكستان هدفهم 
الأساسى. جعل تركيزهم على باكستان أن أصبحت ياكستان محط المراقبة 
الأجنبية0؟"24: وياكستان» لكونها الدولة الإسلامية الوحيدة التى تمتلك قوة نووية» 
يمكن أن تؤذى بسبب وجود تلك القوات الأجنبية والإرهابيين بسبب هذا التأثير 
الارتدادى للإرهاب الدولى . يمكن أن تفجر أى خخسارة لمقدرات ياكستان النووية 
واقتصادها بسبب «لعبة الاستغماية» بين القوات الأجنبية والإرهابيين وجود البلاد 
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ذاته . أهذا مايريده الإرهابيون؟ إذا كان الأمر كذلك» فلمصلحة من يعملون؟ حينما 
هاجم صدام إيران» لمصلحة من كان يعمل فى الواقع؟ لقد أصبح الأمر واضحا فقط 
بعد عقود قليلة حينما أكمل التأثير الارتدادى لهجومه هذه الدائرة المفرغة . 


أكثر الفصول مدعاة للحزن والآسى من تلك الملحمة» هو أن الإرهابيين يحولون 
اتتباهنا عن مرتكب الجرم الأساسى إلى أطراف غير وثيقة الصلة بالموضوعء إنهم 
يجعلوننا نعتقد أن الغرب» وبشكل خاص الولايات المتحدة» سبب ضعف المسلمين» 
وهوما يعد تصورا خاطنًا. يرجع السبب الحقيقى لضعف الحضارة الإسلامية» فى فترة 
ما بعد الكولونيالية» ليس.الغرب بشكل عام ولا الولايات المتحدة بشكل خاص» 
ولكن إلى سوء إدارة النخبة الحاكمة فى العديد من الدول الإسلامية لمجتمعاتناء 
ومواردناء واقتصادياتنا. سأتقدم خطوة أبعد وأطرح سؤالاً أساسيًا: إذا ما استمرت 
العوامل الأخرى» لنفترض فى مرحلة ما بعد الكولونيالية أنه ليس هناك إسرائيل» هل 
تعتقد أن الدول الإسلامية جديرة باستغلال إمكانياتها الكاملة فى مجالات مثل 
الاقتصاد والعلم والتكنولوجيا وفن الحكم؛ والوصول إلى مكانة دولية من خلال 
دييلوماسية سلمية فعالة؟ ستكون الإجابة الموضوعية والعلمية» ثانية» لا حاسمة؛ لأن 
الفساد وسوء استغلال السلطة الذى يعد العرف السائد فى أغلب الدول الإسلامية 
المعاصرة» قادنا إلى المصير الذى نواجهه اليوم. تعد ماليزيا الدولة الإسلامية الوحيدة 
التى تظهر اليوم لنا كدولة نموذج. لقد حققت غوا سريعا ووصلت إلى مكانة محترمة 
بين شعوب العالم. لا يستطيع السكان فى الكثير من الدول الإسلامية» حيث يبلغ عدد 
المسلمون من 30-٠١‏ بالمائة من عدد السكان» العيش بسلام معاء ولا يمكن أن يعملوا 
بانسجام لبناء مصير مشترك . استطاعت ماليزياء التى يتكون سكانها طبقًا لإحصاء عام 
٠٠م‏ من 756,5 من المسلمين» 5 من البوذيين» /98,١‏ من المسيحيين: 
و57 / من الهندوس» وآخرين”'** » أن تطور آلية سلمية لتسوية النزاع بشكل فعال 
وناجح . تتكون الحكومة من تحالف من الأحزاب السياسية الإثنية وكل الأعراق ممثلة 
فى الحكومة وتسند إليهم المناصب الوزارية فى مجلس الوزراء وعلى المستويات 
التنفيذية والتشريعية الأخرى . من الصعب أن تجد مثل هذا المستوى الرفيع من الاحترام 
للمشاركة التمثيلية للأقليات الإثنية فى الحكم الفعلى فى غالبية الدول الإسلامية . وفى 
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هذا المجال يمكن لدول كثيرة بما فيها الدول العربية ‏ أن تتعلم من المثال الماليزى بعض 
الأمور الجيدة. تتمتع ماليزيا بعلاقات جيدة للغاية مع الغرب» وتعد الولايات المتحدة 
شريكها التجارى الرئيسى» كما تتدفق أيضًا الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد . 
بالرغم من هذه العلاقة الوطيدة مع الولايات المتحدة والغرب» تظل ماليزيا معبرة 
وفاعلة بالنسبة للقضايا الإسلامية على المستوى العالمى» وكان لها تأثيرها القوى 
للغاية» أيضا تتمتع ماليزيا بالديمقراطية البرلمانية . لقد استقال رئيس وزرائها الأسبق 
«محاضير»؛ الذى تولى زعامة البلاد عام ١94١م‏ وحول البلاد إلى دولة ذات اقتصاد 
سريع النموء استقال بشكل طوعى من وظيفته عام 7٠٠٠م.‏ وهو فى أوج سلطته 
ومكانته.ء وكان بصحة جيدة واستحق كل الاحترام من الشعب [ومن أغلبية العالم 
أجمع]ء ولم يكن أمامه تحديات سياسية» سواء من داخل حزبه الحاكم (أمنو- 
2,20 أو من المعارضة . إن استقالته الطوعية وتسليمه حكم البلاد لنائبه عبدالله 
أحمد بدوى» هو أمر لم نسمع به من قبل فى العالم الإسلامى فى مرحلة ما بعد 
الكولونيالية . إن ثقافة المشاركة الديمقراطية مع الأقليات العرقية والدينية والنضوج 
السياسى هو ما يمثل مفتاح نمو ماليزيا وارتفاع معدلات العمل والازدهار بها. 

وحيث إن ماليزيا تمارس آلية سلمية للخل المنازعات بشكل صحى» فهى تحصد فوائد 
الاستقرار الاجتماعى ‏ السياسى وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة» بينما فى معظم 
الدول الإسلامية» لا تضمن النخبة الحاكمة أن مؤسسات حل النزاع سلميًا تلعب دورا 
حقيقياء وأنها فقط قد تكون شكلاً تجميليًا. يضعف هذا من تلك الدول» وبالتالى 
الحضارة الإسلامية برمتها . 


وصلت الحضارة الإسلامية فى القرن العشرين إلى حالة من الركود يسبب خنق 
الديمقراطية فى الكثير من الدول الإسلامية. وبين الحين والآخرء يرفع المفكرون 
المسلمون أصواتهم فى هذا الصددء ولكنهم يعانون بشدة على يد النخبة الحاكمة التى 
تريد الاحتفاظ بالوضع الراهن . عمؤماء تسود فى معظم الدول الإسلامية ثقافة معادية 
للفكر تؤدى إلى ركود حضارتنا لدرجة أبعد من ذلك . أرى أنه ما لم تتخذ إجراءات 
حقيقية للتغلب.على هذا العائق» فإنه لا يمكن الوصول إلى الكثير ولا حتى القليل. 
الآنء حيث إن هناك ضغطًا أمريكيًا لتفعيل العملية الديمقراطية فى العالم الإسلامى» 


ارخا 


فإن من واجب المفكرين الإسلاميين أن يستثمروا هذه الفرصة وأن يتأكدوا من أن أسس 
الديمقراطية الحقيقية قدتم إرمباؤها بشكل حاسم فى العالم الإسلامى» ومع اتخاذ 
الإجراءات الملائمة لضمان عدم اختزال الديمقراطية إلى مجرد طقوس انتخابية» مثلما 
حدث فى ياكستان حيث بقيت النخبة الإقطاعية راسخة بشكل ثابت لدرجة أن لا أحد 
يستطيع »سواء كان حكمًا عسكريًا أوحكومة ديمقراطية» أن يفعل أى شىء دون 
دعمهم أو مباركتهم» وبالتالى فإن الوضع الراهن إجمالاً لا يزال كما هو . إن قبضة 
النخبة الإقطاعية على النظام الاجتماعى ‏ السياسى والجهاز الإدارى حابطة للغاية . 
فهى تريد أن يظل الناس فقراء وغير متعلمين حتى تظل الجماهير» معتمدة عليها. هذه 
الحقيقة قد أثبتها تاريخ باكستان منذ استقلالها عام 1441م» وقد أعلن عنها مؤقثًا من 
قبل طالب فى المرحلة الثانوية من بلدة سكور فى ولاية السند الريفية» شارك فى مؤتمر 
القادة الشباب فى عام ٠٠١4‏ م بكراتشى . لقد قال إن والده فلاح وأن كل إخوانه 
يعملون فى فلاحة الأرض» وأنه الوحيد الذى يذهب إلى المدرسة» ولكن اللوردات 
الإقطاعيين فى منطقته لا يريدون لشباب المنطقة أن يذهبوا إلى المدارس ويكتسبوا 
المعرفة(441) , . 

عقدت فى ياكستان العديد من الانتتخابات» ولكنها لا تزال بعيدة كل البعد عن أن 
تكون ديمقراطية أصيلة؛ لأن الإقطاع مازال مستبدا. وكنتيجة لذلك» تسفر 
الانتخابات دومًا عن نجاح نسبة كبيرة من لوردات الإقطاع الذين يتم انتخابهم للبرلان 
والجمعيات التشريعية الإقليمية» والذين ينتهى بهم الأمر إلى السيطرة على الحكومات 
الفيدرالية» الإقليمية والمحلية؛ لأن الفلاحين (المستسلمون بعبودية للوردات الإقطاع) 
ليس لديهم خيار سوى التصويت لأسيادهم . 

حينما تُحدث الحكومات الأهلية الفوضى بالبلاد» تتولى السلطة العسكرية أمر 
البلاد» وحينما تعبث تلك السلطة العسكرية بدورها بمقدرات البلد» فإن السلطة المدنية 
تستعيد الحكم » ما لا يشكل » من حيث المبدأ» شيئًا سوى «فيودقراطية ‏ 580 006ناء1؟ 
(حكم لوردات الإقطاع المشروع من خلال الانتخابات). كان السبب الحقيقى للتدخل 
العسكرى فى ياكستان دوما هو النظام الفاسد للفيودقراطية . لقد ازدهرت الديمقراطية 
الهندية ؛ لأن الهند طبقت الإصلاحات الخاصة بالأراضى الزراعية بشكل فورى بعد 
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الاستقلال» محررة بذلك المجتمع من قبضة الإقطاع. لقد مهد ذلك الطريق 
للديمقراطية الأصيلة . بشكل مشابه» خاضت الولايات المتحدة حربا أهلية فى عقد 
الستينيات من القرن التاسع عشر فى محاولتها لجلب الحرية للعبيد من نخبتها الإقطاعية 
الذين أرادوا الاحتفاظ بالعبودية من أجل العمالة الرخيصة فى الزراعة. على هؤلاء 
الذين يريدون تحقيق ديمقراطية أصيلة فى ياكستان» أن يظهروا التزامهم الجحاد بالقضية 
من خلال الدعم العملى والفعال للإصلاحات الخاصة بالأراضى الزراعية (من خلال 
الوسائل السلمية التفاوضية». فى إطار آلية جيدة التنظيم بحيث تضمن المصالح 
الاقتصادية لملاك الأراضى) وبشكل مشابه» سيتطلب تأسيس ديمقراطية أصيلة فى 
العالم العربى أيضا إصلاحات هيكلية جادة بشكل متسق مع البنية الاقتتصادية 
الاجتماعية الخاصة لكل دولة عربية . وفى هذا الصددء سيكون دور المفكرين المسلمين 
وعلماء الاجتماع حاسماء حيث إنهم سيقومون بتحديد مجالات الإصلاح» وإشراك 
الجماهير والنخبة الحاكمة والغرب (وبشكل خاص الولايات المتحدة) فى حوار يناء . 

تمثل عملية الإصلاح الديمقراطى فى الدول الإسلامية أيضًا أهمية لعدد من 
الأسباب» وبشكل «خاص من منظور محو الفقر من خلال تنمية اقتصادية مستدية» 
وفعاليتها فى السياسات العالمية . إذا لم يكن المجتمع ديمقراطيًاء فلن يستطيع التعامل 
بفعالية مع الديمقراطيات الأخرى. هذه هى الورطة الكبرى لدى معظم الدول 
الإسلامية فى الحضارة الإسلامية المعاصرة» حينما يتعلق الأمر بعلاقتهم بالغرب. 

إذا نظرنا إلى الحركة الأصولية المسيحية الأمريكية» سيكون من الواضح أن الحركة 
فى مطلع القرن العشرين» وخاصة بعد محاكمة سكويس » قد واجهت مشكلة خاصة 
بالصورة الذهنية لها فى عيون المجتمع الأمريكى . لم تكن وسائل الإعلام الأمريكية 
ولا الرأى العام متعاطفين معها. لقد أدرك قادة وأتباع الحركة تلك المشكلة وتصدوا 
لذلك التحدى. لقد حاولوا تشقسيف الرأى العام الأمريكى حول طبيعة رسالتهم 
والقضايا التى انتصروا فيها. يمكن قياس نجاح تأثيرهم على الرأى العام الأمريكى من 
حقيقة أنهم اليوم» لم يسيطروا فقط على البيت الأبيض» والكونجرس ووسائل 
الإعلام» لكنهم أيضًا مارسوا الضغط على الليبراليين. بدلاً من أن يطور الليبراليون 
الأمريكيون رد فعل مضاد» فإنهم يستسلمون تدريجيًا لتلك الضنوط . يتضح هذا من 
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فشل كلينتون فى تمرير خطته الصحية من الكونجرس فى فترته الأولى من الحكم . 
استسلم كلينتون» الذى دافع عن القبول الصريح للشواذ فى القوات المسلحة فى 
الولايات المدحدة؛ أمام الضغط الأصولى» وتراجع عن سياسة الاعتراف الصريح . 
بدلاً من ذلك» توصل إلى حل وسط من خلال اللجوء إلى مبدأ «لا تسأل-لا تقل» فى 
التجنيد العسكرى . لقد توصل جور أيضًا إلى حل وسط بالنسبة لعدد من القضايا مثل 
البيئة والتحكم فى الأسلحة. . إلخ . عند التعامل مع الحكومة الأمريكية وصناع 
السياسة؛ يكون اسم اللعبة هو «الرأى العام الأمريكى» . إذا كانت الدول الإسلامية 
ترغب فى تحقيق علاقة سلمية وبناءة مع الولايات المتحدة فى الألفية الجديدة» سيكون 
عليها أن تتصدى للتحدى الخاص بمخاطبة الرأى العام الأمريكى» وتطوير علاقة 
صحية معه . إنه لتحد هائل » بالفعل» ولكنه ليس مستحيلاًء وهو أيضا ضروريًا يتسم 
الشعب الأمريكى بنزعة لتقبل المقترحات» وتفهم والاهتمام بالآخر» وهناك طريقة 
للوصول إليهم . إن هناك طرقًا لتحقيق هذا الهدف» ولكن بسبب قيود الوقت 
والمساحة» فإننا سنتتصدى لمعالجة هذا الموضوع فى المستقبل . 

لقد ناقشنا حتى الآن عدذا من القضايا فى سياق العالم الإسلامى بشكل عام» 
والذى يتضمن بشكل أساسى الدول الإسلامية . على الرغم من ذلك» هناك مسلمون 
أمريكيون أيضا. إنهم يتكونون من مجموعتين متميزتين: أهل البلد الأصليين 
المسلمين ( وهم من البيض والأمريكيين من أصل أفريقى الذين اعتنقوا الإسلام)» 
والمهاجرين من الدول الإسلامية. يشكل المهاجرون الغالبية بين المسلمين الأمريكيين 
حاليًا. لم يتكيف بشكل كامل معظم هؤلاء المهاجرين المسلمين مع النظام الأمريكى . 
فى الواقع » يمكن للمهاجرين الأمريكيين أن يتعلموا الكثير من مسلمى أهل البلد عن 
آلية عمل المجتمع والنظام الأمريكى» إذا ما عملوا بشكل وثيق معهم. تاريخيّاء كان 
للمهاجرين المسلمين مشاركة بسيطة فى النظام الاقتصادى- الاجتماعى الأمريكى 
بسبب عوامل متنوعة . بعض التبريرات الشائعة بينهم» كما يقول بعضهم. (إننا الجيل 
الأول من المهاجرين وأن أولويتنا هى تأسيس وجودنا أولاً». قام للمرة الأولى 
المهاجرون المسلمون بشكل جماعى كمجتمع بتدعيم مرشح رئاسى » وهو جورج 
دبليو بوش فى الانتخابات الرئاسية لعام ١١٠٠م.‏ يتراوح عدد السكان المسلمين فى 
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الولايات المحدة ما بين 5 ملايين. فى الانتخابات الرئاسية لعام ١٠١٠٠م»‏ بين 
هؤلاء الذين أدلوا بأصواتهم الانتخابية»'صوت ما بين 80١-17١‏ بالمائة لصالح بوش . 
طبقًا ليوجين بيرد» رئيس مجلس المصلحة القومية» «فاز بوش فى ولاية فلوريدا وهى 
ولاية رجحت كفة الفائز بفارق خمسمائة وسبعة وثلاثين صونًا_بأكثر من 14٠٠٠‏ 
صونًا من المسلمين أكثر من جور”'*؟2. بمجرد فوز بوش» توقع الأمريكيون المسلمون 
أرباحا كبيرة . ثم غير الحادى عشر من سبتمبر من الموقف . إنهم يشعرون الآن أن عليهم 
أن يحموا أنفسهم وأطفالهم من التصور السلبى العام من الأمريكيين عن المسلمين 
والإسلام فى أمريكا. وكنتيجة لذلك» فهم يشاركون» بشكل غريزى» فى ممختلف 
الأنشطة الاجتماعية السياسية والمنتديات التى قدمتها الديمقراطية الليبرالية الأمريكية 
لمواطنيها دماية وجهات نظرهم وتثقيف الرأى العام. كان الصراع من أجل البقاء فى 
فترة ما بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر عاملاً رئيسيًا يكمن خلف فعاليتهم 
السياسية الجديدة. بشكل ماء يعد ذلك علامة جيدة تدل على أنهم أخيرا يتعلمون 
كيف يعمل المجتمع والديمقراطية الأمريكية . 

ولكن ينبغى عليهم من منظور النتائج المؤثرة على المدى الطويل» أن يتذكروا أن 
أمريكا ههى مجتمع ديمقراطى عريق وأن الرفيق الأمريكى هو جار شديد الاعتناء بجاره 
الذى رحب بالقادمين الجدد خلال التاريخ الأمريكى كله . ينبغى على الأمريكيين 
المسلمين أن يعلموا أيضا أنه كما استغرق أمر تكيفهم مع المجتمع الأمريكى وقنّا » فإن 
رفقاءهم الأمريكيين» سيستغرقون أيضًاء بشكل طبيعى وقنًا » لكى يتكيفوا معهم. إن 
سرعة تكيف الأمريكيين على الأمريكيين (المهاجرين) المسلمين يتعلق بشكل إيجابى 
بسرعة تكيف المسلمين مع النظام والمجتمع الأمريكيين . كلما أنجز المسلمون ذلك 
بشكل سريع وفعال» كانوا أكثر فعالية فى الديمقراطية الأمريكية» وكلما كانوا أكثر قربا 
من الرفقاء الأمريكيين» عظمت فرصة المجتمع الأمريكى لتكوين صورة «قريبة» 
للمسلمين . كلنا نعلم أن اللقطات القريبة تعطى صورة أوضح وتساعدنا على فهم 
الحقيقة بشكل أفضل وإزالة كل التشوهات التى تخلقها الرؤية البعيدة. ولهذاء فإن 
التفاعل الوثيق بين المسلمين ورفقائهم الأمريكيين» سوف يسمح للمجتمع الأمريكى 
أن يكون أكثر تقديرا للمسلمين من خلال اكتشاف أوجه التشابه التى يتشارك فيها 


لاه ؟ 


المجتمعان والقيم التى يتعلقون بها. من شأن ذلك أن يكسر الحواجز ويعزز التفاهم 
المتبادل» والمشاركة والتعاون باتجاه تحقيق الأهداف وامثل العليا التى يشارك كلا الطرفين 
فيها ويهتم بها. سيساعد ذلك أيضا على التغلب على أية تصوير نمطى للمسلمين 
والإسلام» قد يكون الرفقاء الأمريكيون قد وضعوه برءوسهم بفضل سوء الفهم الناجم 
عن الدعاية السلبية من جانب طرف ثالث . يعنى ذلك أيضًا أنه لو أراد المسلمون» 
كمواطنين أمريكيين» التعاون ودعم رفقائهم الأمريكيين فى حل مشاكلهم» إذن فهم» ‏ 
كمواطنين» ينبغى أن يهتموا بمشاكل المجتمع الأمريكى والمساهمة طواعية فى حلها. 
ولهذاء فإن الاندماج فى الشئون الداخلية» مثل المجلس المحلى» ومجلس إدارة 
المدرسة والحكومة المحلية» والمساهمة فى حل المشاكل الاجتماعية على المستوى المحلى 
من خلال العمل التطوعى» هو المفتاح تجاه تطوير الثقة المتبادلة بين كلا المجتمعين. 
يمكن أن يوفر هذا الاندماج على المستوى المحلى أساسا قويًا وشبكة يمكن الوثوق بها 
لأنشطة على المستويين الدولى والمحلى . يمكنه أيضا أن يقرب ما بين الأمريكيين اليهود 
والأمريكيين المسلمين» ويساعد بشكل تدريجى فى إزالة شكوك كل طرف عن 
الآخر. يمكن لهذا الحافز إذا ما كتب له الاستمرار وتطور إلى ثقة متبادلة تؤدى إلى فهم 
عام للقضايا الأكبر أن يساعد كلا المجتمعين فى أن يتعاونا فى وضع صراع الشرق 
الأوسط فى مسار المصالحة الصحية والسلام الدائم والمحترم والمتفق عليه. وبذلك 
يمكن إزالة مخاوف حرب هرماجدون للأبد. على الناحية الأخرى» فإن فشل المجتمع 
الأمريكى المسلم فى الفوز بالقبول على المستوى المحلى» يمكن أن يبقيه ضعيفًا قابلاً 
للاختراق» هما يعوقه بالتالى عن تحقيق الإمكانات الكاملة التى توفرها الديمقراطية 
الأمريكية العظيمة . يشير وليام مارتن لما يقوله رالف ريد: «ولكنك إذا فزت بالبيت 
الأبيض ولم تسيطر على أى شىء دونه [يقصد الرأى العام والكونجرس والإعلام]؛ 
فإن ذلك يمكن أن يكون نصر مثل نصر ييره”*2 كما اكتشفنا مع ريجان وكما اكتشف 
اليسار مع كلينتون76”*؟؟2. لن يكون من غير الواقعى أن تطلب من الأمريكيين المسلمين 
الذين ساندوا جورج دبليو بوش فى علام ١٠٠٠م‏ أن يقيموا الجملة السابقة لرالف ريد 
فى ضوء تجربتهم الخاصة . 


(©) انتصار ينتزع بثمن باهظ جدًا وبدون فائدة تقريبًا المترجمة . 
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وأخذًا فى الاعتبار تكوين المجتمعات الإسلامية وثقافتهاء ينظر المسلمون المهاجرون 
فى الولايات المسحدة إلى البيت الأبيض كمنبر لحل مشاكلهم. ولكن ما نسوه هو أن 
الطريق إلى 1٠١‏ ينسلفينيا آفينيو» يمر عبر الرأى العام!؟؟؟2. حتى البيت الأبييض 
وأعضاء الكونحرس يسعون إلى دعم العمدء والقادة المحليين» حينما يريدون الدفع 
بعناصر أجندة رئيسية. وكما يقول القالب المحفور (الكليشية)» كل السياسات فى 
أمريكاء هى سياسات محلية . ولهذا إذا كان الأمريكيون المسلمون» يسعون إلى تحمل 
مشاركة ذات مغزى فى المجتمع الأمريكى» فإنه سيكون عليهم أن يأسسوا جذورا 
محلية من خلال العمل يدا بيد مع رفقائهم الأمريكيين من كل الطوائف من أجل 
الرفاهة الجماعية للجميع فى مدنهم وولاياتهم الخاصة . بكلمات أخرىء إذا رغب 
الأمريكيون المسلمون أن يعاملوا ويحترموا ويكونوا محل رعاية كمواطنين» فإن عليهم 
أن يشعروا ويسلكوا سلوك المواطنين أيضًا. إنهم محظوظون لوجودهم فى بلد تتوافر 
لديهم سبل الوصول إلى مراكز القوى من خلال المدن الصغيرة . فمثل هذه الفرص غير 
متوفرة بالمرة فى الكثير من الدول الإسلامية . 

فى العديد من الحالات» تتأئر الفاعلية والمشاركة السياسية للأمريكيين المسلمين 
بالسياسة الخارجية الأمريكية فى الشرق الأوسطء أو جنوب آسياء أو مناطق أخرى 
عزيزة على قلوبهم . وكنتيجة لذلك؛» كان الكثيرون منهم يمتنعون عن أى مشاركة 
سياسية مجادلين بأنه لا فرق هناك إذا ما أعطيت صوتك لديمقراطى أو لجمهورى؛ لأن 
لكلا الحزبين» بشكل أو بآخر» السياسة ذاتها باتجاه العالم الإسلامى . 

ليس هناك من شك» فى أن السياسة الخارجية الأمريكية فى الوقت الحالى متأثرة 
بشكل كبير باليمين المسيحى فى عدد من قضايا السياسة الخارجية ‏ حتى إدارة كلينتون» 
رضخت لليمين المسيحى فى عدة قضايا. يعود ذلك لحقيقة أن اليمين المسيحى يتمتع 
بقبضة قوية على الكونجرس الأمريكى””؛؟». ينسى المسلمون المهاجرون عند تبنى هذا 
المدخل» أنهم مواطنون أمريكيون أولاً» ويأتى أى شىء آخر فى المقام الثانى . إن 
التزامهم الرئيسى كمواطنين مسئولين ينبغى أن يكون ممارسة حقهم فى التصويت 
كواجب قومى» وأن يصوتوا لهؤلاء المرشحين / الأحزاب والبرامج التى ستحقق اللخير 
لأمريكا. ثم قد يكون المعيار الثانى تقييم الأحزاب والمرشحين فيما يتعلق باهتمامهم 


8؟ 


وإدراكهم لقضايا الأقليات؛ لأن المسلمين أنفسهم هم أقلية. وبمجرد تطبيق هذين 
المعيارين» لن يككون هناك أى تبرير لعدم التصويت أو لإضاعة الصوت الانتخابى . لأنه 
لو فازت تلك الأطراف التى تعطى اعترافًا أكثر بالأقليات» فإن المسلمين» كأقلية» 
سيكون وضعهم أفضل فى النظام الأمريكى . من موقع القوة هذاء على المدى الطويل» 
سيمكنهم أن يساهموا أكثر فى المجتمع الأمريكى وحتى فى القضايا المتعلقة بالسياسة 
الخارجية ذات انصلة بمصلحتهم . لن يكون من الواقعى للمسلمين الأمريكيين فى هذه 
المرحلة أن يهدفوا إلى تغيير السياسة الخارجية الأمريكية من خلال أصواتهم الانتخابية . 
يجب أن يتعلموا التمييز بين الأهداف القصيرة والطويلة الأمد. على المدى القصيرء 
ا ا ا د ا كي كن وي 
الاجتماعية - السياسية وإسهامهم فى حل المشاكل على المستويين الدولى واللحلى أن ن 
يكتسبوا ثقة المجتمع الأكبر . ثانا : ينبغى أن يعملوا من خلال إنشاء شبكات مع 
مجموعات ومجتمعات المواطنين من أجل قضايا عامة» وينبغى أن يعتمد الآخرون 
عليهم. سوف يجعل منهم الالتزام المخلص برفاهة المجتمع الأمريكى ولمنزلة أمريكا 
الرفيعة معبر بين أمريكا والعالم الإسلامى» حيث إن المجتمع الأمريكى سيضع ثقته 
بهم . يوجد الآن «فراغ فى الثقة» خطير بين العالم الإسلامى والولايات المتحدة. إننا 
جميعا نعلم أن نقص الثقة هذا هو عقبة كبيرة فى القضية الإسرائيلية الفلسطينية . بمجرد 
أن يكتسب المجتمع الأمريكى المسلم ثقة المجتمع الأمريكى الأكبر» سيمكنه حينئذ أن 
يلعب دور بناء للغاية فى خلق الثقة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى. 
بمجرد أن يحدث ذلك» سوف يبدأ المجتمع الأمريكى ذاته» على أساس هذه الثقة» 
بالتغيير تغييرا إيجابيا فى مختلف مظاهر السياسة الخارجية الأمريكية» وتلك التغيرات 
التى يرمى إليها المسلمون الأمريكيون اليوم» سيتم دعمها من قبل الجميع فى المجتمع 
لامرك حو كاتا تور ارد حي إن مون مخفا ات شري . ثالمًا: بيئما 
ينصب المسلمون الأمريكيون أعينهم على المدى الطويل» فعلى المدى القصير ينبغى أن 
يتجنبوا إغراء إضاعة أصواتهم (سواء من خلال عدم التصويت, أو من خلال تجنب 
التصويت لأى من الحزبين) . بدلاً من ذلك» ينبغى أن يكون هدفهم على المدى القصير 
هو استخدام صوتهم الانتخابى بشكل فعال لإعطاء انطباع قوى لدى النظام ونشطائه» 


الما 


إن بنك الأصوات الانتخابية المسلم يمكن أن يكون فارقًا بين الانتصار والهزيمة. 
وكلما أدرك الأمريكيون» فى وقت سريعء أن بنك الأصوات الانتخابية المسلم يمكن 
توظيفه كعامل حاسم من قبل النظام» استطاع المسلمون الوصول لأهدافهم بشكل 
مبكر . فى هذا الصددء سوف يحتاجون أيضًا لأن يعملوا على الوصول إلى الرأى العام 
الأمريكى من خلال إقامة الشبكات مع مجموعات ومجتمعات أخرى نشطة فى قضايا 
متنوعة. ويشكل مشابه» من أجل لعب دور المعبر الموثوق به بين أمريكا والعالم 
الإسلامى» سيكون عليهم الاندماج فى حوار بناء مع الجميع» لضمان مذهب متوازن 
يمكن الوثوق به من قبل العالمين الإسلامى والغربى . 

قام هذا الفصل بتعريف المشكلة الحقيقية» وعرض أيضا التوصيات اللازمة 
لتصحيحها. من وجهة نظرىء أن سبب المشكلة» من حيث المبدأ» هو الضعف العام 
والكلى للحضارة الإسلامية المعاصرة» التى أصبحت حتى أكثر ضعفًا فى نصف القرن 
الأول من استقلالها عن فترة الحكم الاستعمارى . نجم هذا الفسعف عن ركود على 
مدى قرون بسبب نقص التطور الخلاق. وكما يحاول هذا الكتاب دراسة المشهد 
الأمريكى السياسى المعاصر» فإن تركيزنا كان منصبًا على الأصولية المسيحية» والتى 
تعد فى الوقت الحالى القوة الدافعة الرئيسية فى واشنطن . ولكن ذلك لا يعنى أن. 
الأصوليين المسيحيين هم مسئولون عن الأداء الردىء للحضارة الإسلامية. فى 
الواقع » تمر الخضارة الإسلامية المعاصرة بحالة انحدار غير مسبوقة» بحيث تجعل منها 
فريسة لأى جهة . هُوجم العالم الإسلامى فى العقود الحديثة الماضية» ليس فقط من 
قبل القوى العظمى وحدها والقوى الصغرىء ولكن من قبل قوى لا وزن لها مثل 
أرمينيا وكرواتيا وصربياء وفى كل مرة لم تكن قادرة على حماية نفسها. نجد اليوم أن 
الأغلبية الواسعة من اللاجئين حول العالم هم من المسلمين . ويغير مساعدة الولايات 
المتحدة» كان من الممكن أن تظل أفغانستان وياكستان لمدة طويلة متقاسمتين بين الاتحاد 
السوقييتى والهند» وما كان للبوسئة والهرسك أن تقوم لها قائمة فى شكلها الحالى . 
القضاء على الفساد العام للحضارة الإسلامية هو ما ينبغى أن يكون اهتمامنا الأول عند 
مطلع الألفية الجديدة» وإلا فإن التركيز الشامل على الأصولية المسبيحية سيكون مصدرا 
آخرً للتمزق» ويوفر تغذية أكثر لمنظرى المؤامرات وهؤلاء الذين يعظون بالعنف . 


لحل 


قد تكون لدينا أفكار ومبادئ إسلامية عظيمة» ولكنها لا تعمل لأننا لم نطور 
المؤسسات التى يمكنها تطبيق تلك المبادئ فى العالم المعاصر. إذا ماتم العمل على 
المقترحات الواردة هناء فإن ذلك قد يمكننا من استعادة التطور الخنلاق للحضارة 
الإسلامية وبالتالى» ستنتعش ديناميتهاء وسيكون بإمكانها مواجهة التحديات الماثلة 
أمامها. ينبغى أن تكون أولويتنا الأولى ترتيب البيت من الداخل» مثل الصين واليابان» 
بينما نتفاعل فى الوقت ذاته» مع بقية العالم على أسس معلوماتية وعقلانية . بمجرد أن 
يحدث هذاء سوف تذلل العقبات وسوف تلقى اهتماماتنا وآمالنا الاهتمام الواجب. 
سوف تكون هذه عملية بطيئة وتدريجية» طبقًا لتقدمنا فى عملية ترتيب منزلنا من 
الداخل» وبالتالى» الفوز بثقة الآخرين من خلال الظهور أمام العالم بمظهر القادر على 
النهوض بمجتمع مسئول. فيما عدا ذلك» حتى لو أصدرت الأم المنحدة القرارات 
لصا حناء فلن يهتم أحد بالمراهنة على حصان خاسر» حيث إن السياسات الخارجية 
للأم تقوم على أساس مصا حها القومية التى ترشدها الواقعية. 

ولنصل إلى خلاصة للمناقشة برمتهاء إننى مندهش؛ لأن ما وصلنا إليه من 
استنتاجات هنا هي فى الواة قع ليسبت جديدة؛ حيثتم بيان ذلك فى القرآن 
الكريم» إن الهلا يرما شرم حى براه سه » الي .]1١‏ 


لع يا نك 
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الهوامسش 
هوامش الفصل الأول: 


لإلمددد علأنامعاءة زه لإطمويت لمة عأطوتاعء ع6 [آثين مماعععاء مه مذ لمأمرعوععم قافل ع1 
دمتايفتاعدم كاز (1) تمعطس وذ حلط .عتامعمصعق بزأأدة 5ذ لإأتيامء عط 164 نزأهه 
رلإكقاء تناز عط 04 ععمعلمدعجء0ه1 ع لصة عسمعمقء كال كه كنطو مفمصسط ع ومع امممقنياع 
كاذ (11) كاطعة لمقصتط مدعل 5اءمامىم لإلآنة د5وعىم غطا 2ه جدملع66 عط؟ لصة 
عط م2 ععء زطناك 15 ,لمعمتطعهد معنأ معاكله أله ععتادء كاز طلايد ععطاعع0؟ مااع تلع نامع 
أقنوة ذأ عرعط (11ة) قصة ,نعتعقم لمعتاتامم ععطاه 1له مرعتامع أهط) دعابت لصة 25د[ عصتقد 
لأة ,01 01681تاقع2 أفناوة 30 ,101 جاأمتاتممنه 

706 ع3 لمة زتممضمعة ,5.لا عط كه ععسقعو ممعم عطا عع ماع60 متطعمم 1 كهاءء عط عه 
2 ققتصصمط؟ :عهعو (1932-1996) ععأهلتلصقه [65106065م امهم غمء شاعم عط :10 
ر(1997 بمللوا؟ ععأصعوط تععن8 590016 ععمملا) له 220 ,قتعقعهف صا وع تاه ,عونا 
له لإتممصمء2 عط ,كعنالو/ا“* رطةا]أنتهعلهت كأتنث لمستسقطكة مفاع 566 .281-282 
ع انأععمدعء2 أمه 2115021 ة :ممناعه81 اأوتاصعلزكعم2 .11.5 2000 عطا ما كعتحدمممععهاءل8 
١10. 1 )2001(, 1-28.‏ ,701.9" ,عسعامءعاط أمبمعءااء 1س هذ *(1896-1996) 

عستصممت لعاتقاد كاأناوء: عتصتأصدامه 7016 ع81210اق لمة 7 ./2[00 هه لعل0سء وستالامم ععقم 
عطا امع 10 عع28 12.8 يوتل2 ع1 .غطونا بجعم موت ععمق عا أقط كباه01ا6ه عتصوععءط )ل رصا 
ده هل ه11 ص مووز ععه© م معان زمعم تزللهتاته! ,أكون وبوعت عط ممتلوعء6 ع0 اللعم 
عمفععط وعأأمنامه هل1ئه11 عممتت 06 كأالتكع قه ععاهة .15أ1مم أللء 2ه كأعقط عط 
عتعصمتت عط ع6 م) طكنا8 لماع ز0ىم لصة ومتاتدمم عأغطا لعدععمعم وتلقص غطا ,عاطهاتوعة 
هأ أناه كق دعأقلتلصضف طنوط 2402 لوتعتص عرودمععط قط هلاءه21 صا م71 .هلء810 مذ 
.2246 كوبت 26مج5 و5”تاكناظ عالط 267 هط م0016 قعغأا0؟ ععم011» لوجماععاء 538 01 أهاه 
ك0 ملاوع 4360 عطا عط لأنهه ك5عأ0نا [متمئععاء 270 4ه أهاما ه ات لأنامء ععبعه/1ا 
عه عغط؛ علأءع0 م1 وطامع كو أذ روعادلا لدوماءة1ء 25 لهقط هلتره21 معصزاة ,15 عطا 
001 ,اعسممات عط مغ طكناظ لمعاءء(10م ق21م ناعم عط ععقم 4‏ .5ل] عط 1ه أرعلزوعمط 
-15 عع) أوا«سنامل إععما5 ألأه/7! «واعا 5 10 عستلضمععم .لعلععمقت لسة كنظ لذالوء 
ه +15 كنناهاد أأمع-ه)-عوهم1آع00) صذ عاعقط عأهاد عط انام 2680215 غطا 85 (2000 ,17 
كاصع© 156 كذ .602625510797 قلط أعوناعء 0غ عباط 160أأهه غ07 .310 3 21 رعدنةا 70مععع 
عمتامللقط عطا قا وتعاطمعم 2ه ععطاصته مه ععتت عرعغطا عقط عقعآاكء عصوعءط6 )1 0عل(وكستا 
761 قنعلا 04 لإقضقم ععوعغط ,معلمءط له 010 نعي عرعنت وعصتطعقد عملام2 .مو 
لعكنا عع7016 عطا معطبت رلعاصام قمعت وععمهم أوالقط عط) نزوب غ1 .ومتاصه تأع سي امهم 
8 صا 701 عطا ممتكتتقد من عله بزمطا ,عمو 015 180/02 مز عأ70 10 وعمتطعقصط عععطا 
82 اناه عقتقك عأمقته عطاا عه ,رطعناظ ,8/1 +10 عام 3 عغلذ! لعامه! غ1 ععطااء أهطا مع تقد 
.لعاعة زع عط 2/0010 )1 الام عتتتطعهمت مه صذ ركعلنة عطا 0غ عدتلومع30 أقطا بزونن 8 طأعياع 
دع تاعط 5ع016هط اعتامء 50 160 15 0قئة اأقناوعة2 لصقط ه402 لمأمعمتة ترحيقه ع00) ع1 
5 عطا هذ معطا لسة 1م00 عتتعتونا؟5 وعأهاد 18102308 عطا تذ 11551 ,5وصنتق وب0 علا 
4 «عطصععةء ,لمنائله ققتقة) علتأمقعومقم 27516 186 .تبره عمسعتصية (للورعلء*1) 
كه 165هط أقعء! 15656 12 ومصف من علا أت قمه00لقمم عط لع تمقتستسيده (2000 
1 11 

مق نوعط طعنتطبت ع0 امللقط لزضة ألتنامن أقتائط 815أك011 مملاعماء نزه5 كاوع120دء2آ1 
ده كأملاقط - ملقطء لع امستل عصتلناعها نأسصعتها وععامن عط عستمصمععل براطقدمموع: 
126 بلععهمام ب#المتاعة 206 انط ل0علضعاصة كوبت عاملتلمف 2ه ع25 ورمط 8 طعتطج 
20 قمتقتصتاط مقط علطهنتاعع م220 عمة وعستطعهده وملاه7؟ عط أقط©ا عنوعة كعمقئ [أاطيامع 18 
.10 قلناطقا عصتطء28 لأ عأكاعع2 )*مكع00 )ذ 11 اتتنامء 10اتامطك أوأأقط مس أقطا 

د لعليه طعتطبت امنام© عتمعرمي5 115 عط م عقف عط علمه) لزأأقصة رمق طون8 عط 
22018110 5-4 تقد ه نإ 190/02 وأعطا 

1 :ده م تقناع 10 و أذمداء015 متاتاوع1016 311 9566 716281لناورقة قلطا 01 )رمترتزنة 101 
خم طتتتناع ما ج10 7016 عط مضه كدصماتلصمه عتسمدمعه 5نا عط دمع سعط برتاعده لماع 
م ععننزامم ,علاط .1 كقصمط؟ :صا (1932-1996) 5ع1أهل1لضقه أوتاأمعلاكعمم ‏ وتهر 
.2831-2 ,(المتط عمغوع2 ببرعوعع[ باعل8) ,(1997 ,لمأتلل لممعع5) وعامء 4ل 


ننه 


5 وماجممعهة5 :معناناه20 أه أكرعه نمه عله0© غطا عميوعة8 كمتعيوط وي بوه 5 

مقا إت أماصلمق اعع7ا3ى لم19 776 بععمفالفظ بزإمممعمتن لعناء8 موتدمسمت 

.9 ققة 1 ,(2000 ,15-16 ,تعطصعءه12) 

مده عط" "معنورزطجماعا/ة!" ..لى بملوءمماعتومط مولز حإلوجو “لا ع لسرم 6 
عط طلابب ,.©.8 70 الامطة 206م18 صذا 0ع اقمتوتده ملقط 10 0عللء تالعط 15 'معزعبر[مماعيد' 
قط صا (.8.6 كمعه “1 .4) معلمط8 04 كناءتمووعاعة ععطممومالتطم عناء ممامعم علعع 0 
عط صا ...علمادامف ععطمهدمائطم عاععر0 أوتاتق غطا أه علرم7 عطا 01 سمتائلء 
عط عالق ببالقسنواءه عدتاقععا عط ركنه تسمعلهعم نزط لوبت 5'ع1أمأكامق 01 العم مدة 
بعس[ عغطا ععمع11 .ععاسو[ط عدنتتمععا عطا لءبج10أه؟. ,برومامء11 +0 ,نو إصروعه!ة!م ماخر 
(112) عا«اناهااهر' جه ,وءأكبوام (ه) ها2 عغطا كة مبتتمصا ع6 ما عممق بروإورمعماة21 
ا ,تان تأهأوسدم عطا جه عأمما 050 عا" .ععأسبرواوماعلط 0 لعدعاتمططلة ععاها ',ععاسرلم 
عكمعة عنطمهوملتطم عطا صآ ,واتلمعء تمتعكمم عمتلمععكمما دعااهدم 02 ,عع مكنا كوتتاومم 
,5أةةآنممه نط كمه عط 01 عفن عت 0 لعكمروته كه 'زاأتقاتكعتاتوم ببعيوبتمط 
05 قمده؟ معطنه جصم5 لمطعتتجومةاكثل هذ سه ,اتتمع اله ما وعتاصهة وعتوبرطجماعتم 
عا ,لإطوموهانط2 04 لزتقعوتء21 عا ٠0‏ عومنتومععة4 ,”والأمعيمع كز ب صندوما 
عسنتطانزهة (8) :عمد موأ لطأجفاعته ددعا عط 01 فممتسمعجم علمة لاعن له ونملومعمع 
لمعتسو طوماعده" ,"ومتامعط لمعنه رطمفاعط“ عط .تمع تستزام-مرجند عط ططاتبة المسععدمه 
قعأعدناوم مها عا ملعععقمهنا طعتط؟ دوتتمعمليت 1ه عسعطءة نزهة () ,عاك ,ممع 
,1/1606717 ,أمدواعاط معدا :برواوويه![1 إن جم مقعاط ,ع5 بأطونهطا بسممتلءه 4ه 
,0© 22 قسمقاة ,6610 هلان :3جماهن1) بتعنتان هه معصسة .2 ععطمووط برط لعائلهء 
.6 ,(1981 

عط هذ ممأسمدمعجماء14ة لش زتسمممع؟ عط ,وعولم” رطمالنامطم2 كأعف لمتمستقطدكة 7 
,”(1896-1996) #ماناعمريوت2 أمعاومامنة1 4 نموتاعه81 لمنادعلزهم 105 2000 
.1-28 ,2001 ,1 .9,110 .01لا رءعوسرمععاط لعباعءااءاد1 
ة ملاعم عه ععناميه لممستحعتل لصه لعمستناتتصد؟ صعوط لعط معتتممهمءمماعمم 01 قعل1 عط 1 
عنا 04 وأعله384 كاع5 211060 ,عممزا .2 .0 :2011003 كه 5 معمععععم انأممنا رع 
زب أعتدمل. بلأعقدوجرية ‏ تعنتستعممعممء14 عط1” :صمدك 27‏ منتممممعع10ع50 
: .267-289 ,1999 ,710.3 ,01.28" رسع مارم ع قامنعو5ة 

معني الا-طادا50 : تلممستاعها) بورمبعالط عأنترمدمء2 م1 اروالع و0 اط ندا تعن مستاوضطن ؟ 
للا 17:2 ,لإعلطمفء8 هقاة عمد معام .315-344 ,(1995 ,ومنتطعتاطضيظ عوعزامه 
5779-3 ,(2000 ,11نكآ بمووتاعى/ة نماو 8) ,هنولم 

6665 ,41011ه/[ مع تأعاسالءنا 171:6 ,لم8 مولة ‏ " 

698-0 ,.لزط1 9 

!! 1510. 31-3 

844-3 ,.لزط1 12 

8725-0 ,.لزط1 13 

45-3 .نط1 14 

١5 110. 9710-3 

981-01 .1010 ذا 

تاذ غطونا 0) علاتقء كتقعز مقومع]1 ع5 04 أملضمقعة عستعمسهل لإالمعتنامم أومم عط ... “ 17 
عط 20 مدمجهع؟ لام لفط ؟ذ أقطا للع عدم عكيرن11 عاتطلتا غطا معطيت ,1986 بعطصيع 200 
م نواه ابأدععي هسنا لزأعوعةا! 3 012 أتقم 25 معط 04 العتممععلامم هدم نامع 
نامع [أقء1لم عط نإ عهوفاكمط لأعط ماعط قمقءارعتتتث أمعيعة 1ه عموعاع عط ممنامعة 
قصصة عط صدم؟ 'زعدمته عط 01 عضسمة غقطا ومتأقاععع عا عه وسصاعمصقل عرممم معباظ 
عطا فته ما لمك ة مغصاذ لمأعصمدة زلاموء!!ز فسة نزلاعنمه وصعع] قط منآة طاتت أوءعل 
د له ومتاتمجعء ع اأومعيوعة رلء 10110 غقطا عطتامصوم عط هآ .منعهدمهءزا2 دز كماممء 


35و 


عتمم لمع مكعل1ن م لعدمينهة عوستمقغط أهموتومع هوم 1ه دملعة العمل أاطنام برأطواط 
عمأعمة له 10 عام أله لصة عوبده11 عاتطلةا عط زط لعأمنوطعمه دعأ اتاعة ارعيلمه 04 
قمعم لمعة!!؟ معدا )8 0ن أعدععة اأونامصط) كنصسنة لزعتأمم تمواععه؟ 5" دمناوداصتوله عا 
1006-7 ,نرمأاه ل مه :اعاس اللا 78 ,لزعاعلم :8 مدان :ععنياه5 ." 

1002-8 ,.لز15 15 

,(2000 ,6 ععطتتك00101) ,7/6812:518 بتنامتصندآ قلمددا ,ععء:11 ويتمررى ببولة ورر2 19 

كلصنط 'إأغطوة «منععاء ععطمء 200 عط ص عامل مط كمعمناك 01 كمهئا لتم عطا طمونتمطلة 20 
لومماععء عط كه قنع اتعم عنا لإلده بأوعلاممعط عن للقطد وطن عمتلأععل عع بإعط عمط 
ع 200111-04 اع تنلسعتة له 11 عأءناية ععلصنا رعبد 538 ععطاتستته معطبب معء لام 
عاهماة اأعم8 أصعل زممط-ع ع1 له امعل أوعوط ع0 لإلأعععتل غاو؟ 10 له 1أناضه ,3ئه011 0804م 
8 عداكن ععء1اأه0© أوتماععاى عت 0غ ومع طميوعته 15 01 #عطتصيام لتماعه 3 كاوأمرمع 
عطا 0 ومعطاتوعجم 01 ععطتصسنات لماه عطا أمطا ومعتناوع2 مانتدمه؟ ع1 ممتأنمعم؟ تاممصم 
أكلضا 01 ع0216 صة وستلامط دمكتعم عه ,هاتأقتده مم12 07 02أهم5 20 أباط تدوع موده 
تعنهقاة 10007 .7ماع1816 هه لع)صامومة عط أأقط5 ,5ع81ا5 لعانلصنا عن ععلسنا 2011م 0 
1© ,2 طمهمج هتدم ,1 «دمناعه5 ,11 عاعتامف «ع0تن ,15 ورماعهلهء عتعط عوممطء 
«عثرق ,(60) قصمع8 ععالة/17 تععنيه5 كعمينو أكاوعء1 عأماد نزط لعسمتسصعاع0 ,وها لطلاكوده© 
آكاذ 12" ,10.0 ,تتماخقستطفه /(ا) رعوهاام0 أه«ماءءاظا 13:6 وا ء0:10 4 :عامل وإجرموط ورار 
1 لصة 8 ,(1992 ,وقعءط 

2ه ,1671ل هاا( مع :أعانا/«لآ 2116 ,نوه اعلصمظ مدلم 21 

مهأقاععل أكنام© عصءدمتاك 5[] عط ثهطا عنوعة ما لعامتمةء 30 مقط عتعايقين عحرمة 322 
]0 وع108از 9 04 لهام) 8 04 20251560 أتنامهء علا 85 مقذتامهم موبب طأمب8. /0.17 ومارم جد 
لقة طمودء؟ ,ل5ه8 ,تمعال) كامعلأمعع2 صقن اطناوعة نزم لعامامممة معد 7 متمد 
دماعصنات) عط معلسن وععاماموصة عوجعمرمء1 معد 2 نزاأده عالتطت (طميه ععممه0 
مساوم !1 :ععة عفقعام ه20220051030© أتنا0ت عتمعرمن5 105 4ه فاأفاعل عه1 ,لإموعل1وعوم 
.2000(,32-35 ,18 ععطاتععه12) ,(متااله صواعف) 2102 ,أمرقه5 معطا 

اط ها أتتعتعع لعج 2000 لعع اندم / نتوج عه . بمبيو// ا 23 

42-45 ,(2000 ,20 .81007) ,(ممنانفة .5.[) 232 تفصداو8 عوع لاه 24 


هوامش الفصل الثانى: 


حصاط.ء ها أن تمععع ع 000220 2بععنطانج /جمع.عه؟. ببابجب وا 25 

6 ,ااملله|اة أده 1م11 71:6 ,لإعلتصم8 مولة 25 

.36-ه بل0أ15 27 

عطا طاابج 2760 أأصعل1 15 وعلها5 لمأتملا عطا كه سمتوع غلء8 وأاطلظ عط ,زللمه تطممومهن 28 
ل ممم كا قلمتوه: ول11" أده 5410-17 1002 غطا لصة ,كعاماد ععلومط علا رطاناه5 ترعول 
ع لمع 1! مطنت عتمصنة بكاممتوعاوط2 أنن تاععصويه لصة ]5 أقادء سمل منة بوط 
0 طعقطب؟ دمأوع؟ عنطا صا تعأماك لإقنة]/1 .مستدومت عقة واتلهدمدم لتو لسة علطت8 ع 4ه 
060 لهة 2000 ضغ م005 .812 أمصلدوة لم 1اعطع 1996 دا ومامتككت ,عكلة :10 لعام 
“8611 علطل8" بعع5 )أع8 عأطن8 علا جه واتهاعءل 502 طفس8 .42( م10 لموعادرا 
© عا مهد ودلث .194 ,(1989) ,80 “15 ,والعممه عدا بمو ءاصحماام8 وأتلعمماءين:18 
6 عمأامطة صقم 5ل1 عط م40 ,32-33 ,(2000 ,20 «عطجده0010) ,(ممءتم8ع مواوة) 
قاعم 1» لقأخصعلأدعمم 2000 عطا صأ ععأايدم بن عط 06 وسصتل سهد لمء لطن مجو ممع 

.7 ,(2000 ,20 عمعطصده710) ,(م14نل8 صدائة) ,237:6 ,عأمرماء816 ع د20 ومنلموجع 29 

كأمه1 موتممتصق© نصعنه14 :ع02 مغد1 لعصس!8 ومنصوط و1 156 رممتاعها8 غطا مسج 30 
15-7 ععاسعععط) ,اأعسصممل إععما35 أأعلاا «ماعا 118:6 ,كما أعامداة أمماءءط عل ابوط 
2000(,1 

16-20 ,(2000 ,21 أمنوندف) ,(صه1)نل8 مداعط) ,270:6 رطائة8 06 روع.آ وأعرون أذ 

(2000 ,4 ععطسيعامء8) ,لقحمناه1 أععه5 لمع/3ا مدتعة ع6" 3 

امع ك5 أأها مادا 786 رطعاذلله2 عله ومناع516 ,5لا ع1 تالدع م عوه0[© مو 5 
6 2 1 (2000 ,7 معطصن ي10) ,أوتاحنول 


«256 


كلاه 20ع1 منط؛ - عمعجهه 2 أمظ عنتاع 0115م 02لمام0 :كقتوعلععصضمة 1012 تمع مقط 11 أات 
1 (2000 ,6 عغناتاء1101) كلام تكناءا وأهند! ,5م11 كازوجا3 بعلل ,ع :00 

اعع+31 أأه8! :«وندق 786 ,201156615 106165 ومتاء816 .5.لا عط1 :1أه0 16 ع5ه1© 100 
#6 1 (2000 ,7 «عطحدمء 0 ل1١)‏ ,أمتصيبول 

نط1 

1 

1 

بع 1/01 تروع وا سولق 77:6 ,ركتمقط5 الع1ل5 .3 نمه 1411162 .5 ممعملا مأ لعغمن0 
3 ر,ركوع21 انوع اندلا لموتصقط نعقل أعطاصيوت) 

5ل عتألتموءء5 :201115 02 أووء2 هخ عزأه0) غطا عصفعء8 د5عايوم وبلا عط اولع 
7 قتعم 12) ,عررم«ناظ :نامل اععء)5 أأه/17 11:6 بعءصولف8 إممقعدتا لمتاء8 موتموسمه 
9 © 1 ,(2000 ,15-16 

161 

1 

ناا 
أاولاا متكا 786 ,عاقطعل لام هذ 205111005 ألاه اعد لطكناظ مد ععه0 علاتأوادرمت 
2 ,(2000 ,19 ؟عطمان0)) ,أمتديامل اعع راد 
إءء<51 أأه/!آ «وأعا 3716 ,2011565 1275 كعدمتاعع81 .5.نآ عط1" :1له0 م1 عوه1) 100 
.6 عق 1 (2000 ,7 «عطم ب110) ,أمتصسامل 

151. 

1. 

01 1022021 عطا قاذ كهبا باأقطمن17/15 2023 07غهضء5 مقع 1 انوع 3 ,ورطضيقن81 طدرعوهن[ 
كا لتقتائن1 01 5580008 انتمل 1065501806 عط أهطا عمتوعللة الع22017 عا 
كنا ه لقط عط غهمطا مععء211 عط 1950 هآ .0.5 عطا صا كأدأسنامتتطمء عتأدوع ترهل 01 أصدى 1م 
11 .أ تتندمء2 5816 115] عطا مذ ومل اميت لإلتأمعستك كأذتهنا تامام بانامص! 205 012 
وه مضا عط 20 عجضمه فقط طاعتطبت ,بماصنامء عطا دأ مدع 151 ناستتتامه-أغلة لعا مععوعع 
ع7 الإعللصءى سوام :عمد واتقاعل عه .لرماقاط مع تعصسة هأ سعترطجمععير 
.905-66 330 570-871 ,درو اولاز هء طكتصايل +1 

ب4 معطتتء:010) ,تلامتطنانآ وأقبت1 ,ولي 72:2 ,'أكععنة عسأبااعل علماعل 20 عالصلع طكين8» 
8 أكعتية طوداظ 0علهعلاع7 وطج ععتهط' ,لعلاتاضء /وما5 عطا عء5 3150 ,25 ,(2000 
,3/17 176 01 غ088 عتضقد عطا نه , 'أهع م12 


هوامش الفصل الثالث: 


.0 ,(2001 ,30 لإمقداصةة) ركناتصسآ هاقن1 ,جداى 17:6 01110 لمكو طائة درن كاعة و8 50 


ه0) كانها5 وصضء8 عن ععناه ولوعط51 دده5 لعكدمي طبن كعمهتوق عط لإالهعمه)ق1ل1 
طعتطبة ,بصع امعولل ولط؟ .مم0 تنقعأءعصية عطا عع نم0156 10 1و2 عغطا موعن مامقاهى 
عط م مهتاف جائم صوتمة عط 160:هاد رمع28 كعوعلا 16,000-18,000 نعو جاءط ععقام علمم) 
4 «عددمانه/ة زه «رمقماة ,.كلء ,له أء صممل1ة12 غوء/7ا معصصول عع5 ,امعمتاممء ممعلمعمتم 
رااتلطآ- جسدتءا! تصماو80) .له 3:04 ءاالأسوعط «معسءممل ءا إن بوررماكتلا عد إوجرولق 
إن مررمانخ7ط عكاء0© 4ه :و أندلة هءنأعة:1زول) 11:6 ,لإعللصلرظ مداخ مداه ع5 .13 ,(1998 
.1 ,(2000 1311[ بعوءنء1/ا! بهماو80) .له 3:0 ,عاممءط درو ءاس جما علا 
,كدو ذا هل لزه 7/0010 ,أت أء صمكل01ة12 أوء/771 وعتصول 


52 


.4 ,. نط1 53 
.24-6 ,110 ف 
4 ,نط1 كذ 
.5 لط ] كه 
,25-6 ,لاط 57 


وى 


.26-7 ,.ذط1 35 

.6 ,.لط1 35 

50 154 

5 514. 

نط1 45 

1 له 

مامه /10 نمه (بإ«املمطء0 اع 6) ومعافقظ عط مله ستملمعاوتمط كه اتام ع1 © 
ما لم1 أقط؟ كاءتأكمم عط انط ,1054 رذ 2260 [اأقصده؟ كوبت (صرداء ‏ امطاوة) ممدم2) 
ما لعامم بإأمععل عرعبد نز11:6 .ومتممتوعطة بمعنا غطا مرو امعكعمم ممعي موزواائل كلل 
عطا دده؟) ,وعلزو طامط جره كع نطو 1آه؟ عط 4ه واتأامعل! أواعهد-وأوتاء؟ عط أه أمعوكة يعبت 
0 كعناووة أمعأعوامعت ععطاه لمة نوتم عط له عسمتاعمل عط 01 ممالقاعومعاما 
مم5 ,بجع 3ه عتهقم 0) عقلمعاته لضة عع قناوتةا ,عمبكاتك ,لإطامهجومعع ,ومتنألمهن 
عمد معط لطوتلطوتط لإلعقط عبن كاء اقصمء عوعطا كه ممأدكناءذلل لعاتفاعل و*رعامع0 01 
عاممستاان عط 6وتاعط 05000 توعاكمى عط 0) 08الرمععق .قعده ؟وزهم عط 1ه 
عط ع0 ععادود عطا كوبت عط 5ق ,ومتعمور8 عسمتأممدلا8 عطا مز لعل7251 والرمطانع كنامتونتاء 
رعلوءد لوطماع دده تملع اعمط عرتاقة عط 04 لاتمن لمعتطآتت لصة أدء6أامم ,كناهتوتا 
معاكمع '.عمه2 عل 0) ععنامم كنطا 04 أله لعطتعكة 'وتسمعتاكمطن) سرعاوء/18 كمعمعلطء 
00 صم ععبسمم ع لعتامصذ بواتمعال أمععمد1 عط أهطا لعبعتاعط وكله بوأمهلتوايكك 
مقصسط عط لسة العميعع دمقد عغط©ا ععننه ممناءألوتصبز عط عمععمممع غطا مجع تامتطيع 
لاامطاناة واعممعمدطة عط نغ أوءزطتى كقي عه غطا ففصعط ,زطععناطن) عط غه دمتقاقة 
كن عنانا برط ,عجو عطا غقط لعلقع2090 رلصقط ععطاه عط هه ,لاتصةنأك امات مرعاوة بلا 
#حاللاكت 0 (لوأودعععناك مععلمرطتنا عا 10 عنال) جاع .]5 1ه عأغط عط وملعم 
كاله للانليات مويب غ20 غطة لإاأعدحيق ذتطا صل ععدع81 .'ععاء5 .)5 كه عووللا* كدر له 
عط 01 عوه ودبت عماء2 51 أقطا ع:000) بأوقط© 04 طعسسطت ل[همدعء امنا عط 04 ععلت1 
0 معطو' كه تعلط لزط لقع توعل وععط عناقط 0) 5310 15 لثنة كناؤعل 01 65 1أأذممة عبراعينم 
20لا .(بواتمقاكوقطت 0 معطنه عترم 0 عأكهقا عط لعلعوأككة [نلمة00أذكلم ع0] 'تلعتم 
عط نزط لعالن! كهبت غط عمعطد عدم 0) عصمع ملاقط 10 0له5 كل ععاء2 رواككتم كلا 
معامع8 ع1 ,كومقائتمط 04 هملأناءء675م عا عومميال منع[7 موضرعءممء التقسمز 
معلديمعة ذه نوك لإأمط عط م عتعط عطا عه عأصمسكممائده) لعتفموأوعل بام لم02 
وذ طعتطبت رعصمما كه بذ عط مممن دتقهاك دنطا لعتجونكعء6 بزالمةت6اعتمطن) معامع الا عاتابج 
عط 6م200 دمل ط0 مرعأاكدظع ع1 .7عاء2 .]5 نط لعلصناه؟ معة6 علاقط 0؟ لله 
+0 متاهآ لعأموملة ددا امطاة©) عاتطيج متطورم يت كه عومههد! عط كع ععقنومة! اع 
مد عنءبا باتسمناك مط ومعاوةء/17 لضة ممعاففقط مع بضعط جععمع 0127 116 .عدمدسيم علطا 
دمأ ةعلق معطا - 11156 04 أعموكة طول أومصطاة لعكمةمصمعمة نزعطا أقطا وسمأوممه علا 
ممه بكلقنوء عه كععلاعممم لتك ,كقصساوقطت) ممه ععاففظ 01 وعثهل عا 01 
:عه واأقاعل ج10 عا اأعتسطاء عط 1ه نه امعتسقع :0 لسهة أمءتمعع غ8 تقار 
مه5 ععجندتط عجولا بجه1١‏ ,بدماكىة11 هذه 4 +رانمهاعة 1 ,تعادعلتكن لوط 
.159-17 ,2000 ,معواعممم 
أدند5 ]8< .؟ .و ,وأدعمم اعوط مولة ىإاومعهل/ا! جه أسار 
بد 71 ,80510 ,زاءاء50 2 والأاوط كعك[ :«مااهعالا»0) «رعلعع ]8[ ,له عا معط مابموالة 
199-04 ,2004 ,0© 14111132 ومأاطوناه1! تعلبملا 

مجه ععةاثأوط ,كدع14 بم رمعا «وعه 17 ,له كه عممطء قراط ,بوط وأبصوايد 65 
.45 ,(2004 ,لإمهم 20 مذ[ لآ ممنطونه1! :دصماده8) .لع 1 ,نراءاء50 
.6 ,11075و لزلزت 10له/ا ,.له أء ممدل أبنو إوع/الآ وعدصول 

57 1510. 4. 

.76-5 ,210005/ة لزت 1/107 ,102311050 ل الى 


ينهدا 


.ل لمقطع11 مذ ”1890 ععماة بسع1ب10م/الا أمعناععمة؟8 عط“ ,تعاصسا] وممزتو©ط وعويور © 
4 كالمءتأءعساط :ىءناثا80 0ه بوعة2 .وله بعتاتهدده02 أعقطء341 أنه سباقطعقز 
عناطن2 لهة كعتطاظ :.2,.0 ,«ماوسصتطمة/0؟) 0إجه/#ة عل مم0 كاك ز امار جوودير]ا 
01 كك الإافهة11 1ع805 ده )ل دعأملاق ععامنة1 ,26 ,(1976 ,تعامع0 وعتامم 
3 ,(1971 ,ككة:8 واأوعع اأدنا 01020 نعملءه ل" ببك77) و امار 
,1953 ,”1890 معمزة بجعأ 1هللا لمءناعوصهظ8 ع1“ رعامناقة صموليه2 وعصرول 70 . 
27-29 ,1010 21 
.27-29 ,1010 72 
أقناءء امام همة بأمءتمععغطوتلم8 عط 06 الندعم عطا كوبت سصمنوتاء؟: مذ تدكالمدمنوع 3 
5 2201613616 11:2 ,عتمعناظ لهأ لإتنتاتعء طاضععامععو عطا مأ لعامقاد غهطا التعتوع نوين ١‏ 
0 م1 1682508 تتقطتاط 01 0172م 86 لعدمعة" عطي ورعطرمدمائطم نزط ليما 
مكلة قنط!" .”باعاعهة لسة ععندهم طامط لعصعلامع أقطا وها عط عستلمعءنم برط دوعموموم 
غط؛ 0 160 لله وعناكدا قنام مها ده كممناتدوم لقة وبجء 1 قباهتعتاعم لمعم ناكما 
مقنخ ام 017 5قعمء [طقسصمقهع مط لعددعند غقطا بوعو(معط) أمعطة! عتمم و ..." 04 
1ج اتعأقععع 000"*5 أهطا لع لاأذاع] ...“ بومامعطا أهعطنا 1ه دعأمعو لله فط .”قاوزاعم 
20581 عتلا 1401108 10 عوصاعغط سقصتط أله لعاطقوة طاعتطن ,روممدعء مويه لملعلممدر م 
و2110015 |[ كزت 8/0/107 .كله ,.[8 أء ,128110509 أكع/لآ دعتصول ع5 كنوع[ 01 كعماطعمع 
.124-05 
3 ,”1890 ععوزة بج 71/011 امه 1اعومة؟8 عط]" ,تعأاصاتط وسممزرو0 وعوروز ‏ 74 
30 ,4 فط1 75 
112 76 
الها علامتهةذاء؟1 ع[ا كإه معنا 77316 :3104 «بب0) جره 04 :171/1 رصتاعة1! مممتللا/7ا 7 
10-1 ,(1997 رقاه80 ووبسلهمع8 :ماده ا بوم ل3) و إسعبرلر 
تمع ماعط عجره رستماتط لمنعمء0 ,للدت ممعتوطد8 ونلصع؟؟ تيد بزلتدك .ا وز 78 
-263 ,(1990 روتعطقتاطتاط 107 لمة «تعمنهة1] :مععاعمهآ مه5) 1ه مساط عبوماعزاء 1 إن 


65 
اتأها[ عدهتوذاع1 186 زه ععلاظ :18 :5106 «09 جره 6004© 18105 ,ستاممكة مسممتللةبة 79 
٠‏ ,(1997 ,كعطام80 نزةبجعلهه:8 بعلت لا" بجج23) معترع 4ل 
0 58-60 ,له تامستتصممء2 لق أأموسة18 ع1“ برمسعلدمملا عم:م © مكله ع5 .11 .1510 50 
ع كانه امأوناع] انودع عدم :7كأأمع ا أعوديدد دجم ع4 ,تعاصدطا ومدتجوط مع سول 
3-0 ,(1983 ,ودع بواأدك اندنا 5تتععاسطا ععاعا بجعصدح8 بج 1ج) برمتنم و همايط كن «وره 0:0 
كوا بلعقل كنادع1 )ه12 .طافعل تصوظ ع1ذ1 10 وصامم عط صذ #متامط عط كا مومتءمصيوم2 51 
10 ,طائقة سمتاكامطن 04 عاعلاعة لقامء سفاسية ع 15 6ذا ما لعكتهم فوج لمع بلعتخباط 
:قيساهه11ه؟ عط عمد عاتماعل 
عآ. 1" زا "“ووتاع ع سيوف" .لا ,وألمساظ عنامنعأأعاظ كت وألعوماءو«ظ8 و معجمجو8 () 
قط دسالا 
عد0 :0:15:0) وتسماعاصلت كره وامعمماءبعدظ معتعده© 4 ,علمتصوط ووتامء0 (أذ) 
01 6103 ؟تناكع 11“ لتنة ,اأكأمط 04 تمتاعن ندع 8" 5.٠.‏ ,(2001 مممق الطيظ 7010لا 
.*”لع12 عط 
عثنا 85 مللاومصطا كذ 0104نت خنطا عأنه لهة عكباعء [اأبت أكتمطك كتاكعل أهط #عزاعم ع2 52 
0 35 المأكناكصمت وععل 8 315 12656 باأقتمطت 01 عسنتصدم© لدمعء5 عطاعه ددعتلقتضيمع34111 
مععط) عنة عتعطا مه رومامغطا لقه تأمومويه عط مذ مسعتلةتممء لائم 2ه مممماعميعاما عط 
مذ تعطاه عط لهة دسعتتمتهدة الأمستدمم صا معنتمتاعط ع0 .لمقوعء وتطا مذ وسجعا؟ عورم لل 
,(1837-99) نإل71400 .آ غطو 21 نزط لمادعه2017 رعده لعتطا عط عاتطبت تمعتلقتصدة التمعمم 
أ لعاقعه202 قو تددتلةتصدة ا لتصاوه2 ,دسع ا لعتممء]!تتسععمم أمممةامعمعمكتة" لعاادقه ذا 
05 قطعهعمم أوللقامعء ملسي اللعستسمعم عط نز ممع طا19 عط 04 عمتمساوعط عا 
ممعاتعسسعف 01 كمعمهممم غطا عه ومتطمه1 ,لإعممة8 .برععمة1 كماعقط© ,نامعن طعمومةك1 
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عط بوط 3م14 ,10زمبت عا غمطا لعتجعة ,مهدع 1905 معطا ذه يمتممتوءط عط نه بوءأاعمع 

عق ,اتمعمدمهم له ععقمعم 04 وققع3 لتسمعتامط) 8 ععمعامعيت كوم أده .10.5 

لجمعه؟ عط أعن 220 ونط ص ععسذة جعبع102 عانى 0 طامقة 10 مصاع لوبت أفتمطت طاعتطت 

لعالت كوب بتعلا علطا تمصع الندده غ٠©‏ ععقه عبععه لأادو؟ كومتمطنت 2ه عستمدت 

لعنجرعة وطن 5أدالمتصحة 1 اتنتمعمم عط نز لعومرمه كوبت بعع اي علط؟' .حصو ألمتمد للتصادمم 

لمعتتامع .ع قد امهم ععوعاط مصة عذرهبت عع زأعستعدعععصة لتنامت 7010 عن أمطا 

6ل عط هه ,معتع ماح ,عع لموطامفء ,علننتصعنة [22058 ,إمماقمطة قناأمتوقاء2 ,لإلأععقمة 

للتبج أوامطت كه عصتخدمه لدمعة5 عط أم”©ا وعتأمعكتتم قسة مدع اطممم عقغط ععقه 15 11 

ععلته لعدرواءيم0 زالمتكن فمط دمدأتمنتهدع لانسعمم كعتاعط عنطا 042 النادعع 8 عم .تامعن 

ع7 .ممصن ألد تل صة عصمط 2ه غ1 معصاه رلممع صذ ممتل عغصن هط ص عمابده011 

أهطا عستتنمعم لع بيط دصدالمتمد التصعدم مغ +تمصصناة #عتتتتدة 022625 دسعتلممه تدمع م115 

ه عصرمعةط بوالمعتاعومم للتاوبج 10عمت عط أمتمطت 1ه ومنصمت لومعمة عط مجوزعة 

1201 طعتطيت عع "عمدرمع مط عط 111 ومعمممعمفتل غ138[ ع1 .علانا م عمقام زدرمماع 

أو 6ط عمابددهة1 ر”عقة عط هذ وما عل أععبم ما رن غطوببيء“ عط [1آذيج ممدتأعامتكت لنقطائة 

عط قه وصمصط وعتاتصواق كه وعأمععدمه 0ع216ع76060تزمنا هه عع2؟ 0) بلالممستط 1ه 

“#ومطء سف“ عط طعأطيت صذ لممتجعم جمعئز صعبعة دع 11أنت ده 6هلدتطتت ع1 .'ممعمانطأي' 

د00 الومعع5 عط طنتس لج [أأبت لمعم دهنساناطتت ع1 _لأعميت عط أمعنصمه [أأيد 

اله طعنطت دمشلع ع محدعة 2ه علاهط عطا صا اماعط تاسة عط تمعوعل الذبت مطبه باعتمط) 6ه 

7 يستاتماة معد 7/1111 عع5 أمعصولد1 تمص لهة ستاتمدة 1ائم غطا عزط لع2ه511؛ عا 

عه ل" بجت3) معترع مل هط فعا عباماعااء! +18 كه معلظ 286 :512 “2 :01 004 

.7 ,(1997 ,معامه8 282:00 

1 ,.لأط1 

2 ,”1890 عممزك بجم6 71/0101 لممتاعومه؟8 عط1 بعنسسة1 دمواة8 ععصول 

0595-7 

14 

رهك1102 ,كهوتتماعف :نوب وبجوز 2ه لملا معط لعدقوم عقطا فعاهاة غطا 04 عجده5ة 

كرت اهعلط .له أ وممل 1د .ا وعصول ع50 ,ععكوعضصء1” ممه عتلتمطواء01 ,أدتكداكدتل8 

58 كانه لء 

باه 7 بج5) يع بجر 7 ججرو موقلا 11 جا مم4 اموجه 11 ه8116 سه رتم8 صولة 55 
.226-28 ,(1997 ,عض ,رقع تسمقترحممت2 181111 و8240 156 

6 ,نط1 59 

,858-59 ,410205 / ةن 2/6107 ,لق أت 123150 أمه لا مول 23 

3-84كم ,ددوأاهلة لع اعاار مل 316 ,لإعلاصف8 مولة "١‏ 

, 859 بكورمانه أ( لزه 107له/اة ,.له أه صهول 1231 .لا معصصول 52 

وواة ©ع5 .226-28 ,2315 رسع وواط دأ وعنترع:< ك4 ,كاء اهوج معلاتع هه برعءاعلمامظ مولة 53 
,859 ,كدرو اوج ا( زه 01/001 /ة ,له أء درمعل 1293 .قا 2265و 


5 8 5 8 5 


هوامش الفصل الرابع: 


كناقدأناء 11 وذ "للوبع2 أدألمامعتممةصنا؟ظ قصه أمءتاعومة8 ع1" ,برواطءلم8 وعصول .م 

.5 يع أرأام« وبره نوءز2 .ولك ,ع أامق دمع نمه 

.9 ,.لتطأة د ,”ماهس أستمدع2آ1 أقء أاعودة8 ع1" ,دعل كعدآلة عوجمء © 

30 مقلتط1 مذ "1ل ءبجماع10 ممصعهل! 102 وصتطءممة5"'" ,وععاعد/18 أممرت 

ما اطع كندثتوتاء؟ا 1 زه موزج 71:6 -ع0أ5 جو جره مه 1#/111ة ,مأمقلة صهذ اللا 

,30 ,(1997 ,وله 80 بوه بلومء8 لون لا بم [1) وعأسع دا 

بنع ,75-76 "كلوبعظه اوالفاص علصا نمه لمءتأعومواظ ع1" ,لزعاطعاعه ممصو على 53 
ع1 لصد عمناه1ا عأنطلانا عط ده ععمعتاكمة لصة طتتيت عدم قاع ك”تمقطدت براازه 
6 كه مون 176 :ه0أ5 «رب0 جره 000 11/17 بمستمقاة تمدذالة/1ا وكله ععة ,ومععوممت ‏ 
811 .2546 ,(1997 روعامه8 بإو 820309 تعلوه ل" بجت 1) معترعبج4 وذ اطع ذا عبدوتوأاء 11 
عن عط 4 صبد م عع اوطمعوا2 اأممعدعع أسمماتعنااع 3 نلعم ممعت صمت تمتمطمم 0 
امل زمعع2 عط عط 0غ تلط ععلأ! لأنده عصمء معممخ [ه عمد [أائد نمطا مصنط عسذااء) عديه11 
ع اريزا معنلا عع .نواه ب أدمم 0ع20مجروعم عع وطاوع815 .11.5 عط أه 


لبن 


595 
96 
27 


افا 


عط هل .76 ,"أأمبع2 أواأفتمعتمفلصيظ قصة لمعتاععمو؟8 عط1" ,لإعالاءاع5 كعصوزر .م 9 
0 عأهاد عط 5ه نوا 2 4أ16أمنا أكنامه عع هتاذ عطا 1896 صذ عق 001كنامات"1 و برووه 21 
نامج عطا ده كلههراته عط مه ومتتقوعمعع؟ أقاعوء لعدتلدعء! مقط طعنتطبت مممأكتنامل 
ع ما ععق عمعطااء 01 أؤاضمممء1م1 غط©ا رامع /زااتقددعععء2 )0م كع00 لمتنقوعجةعة أمتا 
4 وذ عقف كمكديم! ,مأعده1 كه :نعبط إن نحرمن8 جم :870171 أ راع باع ج110 ععبلين 
.0 لأقععجء5 ل6 :015517193 كناتطًا لمة +18 عنلم6ة عط لعتناك07 أتنا0ن) علمعرونا5 عط 
ده عتعطا لعطاعتاطقايى لهط عطبه ذلهء 1اعع مويه غعطا غ20 عاأعقطاء5 مم زهتهد هم كقنى قلط 
20 عع ماع18[ اعقطن دأ وصتصصقع! ععطونط 01 5م0 1ن أتاكصة لتق 15م0ء5 ,وعترعءلهمع 
فسة 56 ,11:65 (جزء 10ب ء:[] :ذا وعأسع 4ل بلع تامممالظ لسة رعاعلسم8 مولوعع5 ,لعبرولاع 
.434 
ربكنوال هأ( زه :نهاله/اث .له أء صمعل أبتوط جوع/71ا وعد 00! 
11 تهدمه لمعءكن1) دععع607© هه اناع181 «مأاعا1© 116 بدعولة .© بعطدوكة 15 
12 ,(1989 رؤووعظ قتنتقطاق[خ 1ه ؤأوت نولا 
7 ,”الوبع أو اشام تسمل صن لمة أمعأاعومة؟8 عط" ,لإعاطءاء2 معوووز م 102 
77١‏ لاط[ 93 
الأعاا عدمنجذاع ١1+‏ لزه عكلظ 1186 :ع3512 “0 «ره أنه 1811 ,رمتكيملة مدتلائبب ١54‏ 
,(1997 ,قطا 1800 نقه/+0ه80 :مارو ل" بجت 1!) وماسع 1 ار 
لمعنه كهط ««مأهناع8] مم88 :مكبو 111:14 :11 دا 004 ,1ل ,«مععطعنن1] .0 لمحطعنج ١55‏ 
.67-68 ,(1998 ,.00) ووصتطوتاطد2 صها ]تسععا/! عاره ل" بجع21) روبع تعممط برعو ماية عط 
7 الأعلال كلامتهناء!1 عا زه عكذا[ +1731 :ء510 +0 جره 0004 17118 ,ستموكةز سحتتلتبب 566 
5 ,(1997 ,كاموظ نوو جلهه:8 عاد لا" بجع )١1‏ وعامء دار 
25-8 ,نط1 167 
5 ,نط1 8 
زط[ 10 
5 عطا ؤه كععطسعم عط وممصمط طعتطبت كعاها5 لعأتلصنآ عطا صا بإملتامط أهصوتكوم ى ١160‏ 
0 كقعرز وعبات 0عبلع065 15 )1 ,23501226 12 1165 عأغطا 0ع526211 طب وعع102 العامة 
,0252065 :06 نااعقة بهل عط كه كاطع الطوتط عط بزالعص 1220110 ./(112 م1 بإملمهك8 أمما عط 
كا 1101 طااب7 ملاوع 05 ص غونممعع3 عط لطة رةع061201116ع ةق روعطءععم5 21612101181 
0 “م100 لقخصم مط 11" .لا5 ,دألءعمماع نونظ محل كس 'اأأوجبو ه17 ع )لم ع5 ,11285 هه 
.** 108 3م126" 
1 لهالا كلاماهذاعظ عط كه مكنظ 1716 :5142 «0) جره 04© 1818 بمتاممك/! سدتالتبنا آلا 
.6 ,(1997 ,8005 لإةابطللقهه0؟8 تعلده لا ببع[2) مع تع ار 
.26 ,.لز15 ١12‏ 


زط[ 17! 

,(1928-32) معنامن1] عروطء116 04 لإعمعلزدعمم عط ومتكبال لعاتقاد دروأددعومعل أوعج م1 15! 
علط هذ لعاأناقع 22655 5*لإتصمممع6 36 رن مقعاء 0 عسات ك*مع/ه110 .مو تأطتاوعز و 
2 .10606181 ه باأأء7ع1005 .10 لتلتصهء 1ه كلههط!ط عطا )5 د«متاءء1ء 1932 عطا هذ أجعاعل 
660201021 كلظ لعاتتعتمع اصمذ أأعبوع1005 ,(1932-1936) غمضعل651,م 85 تومه أكلة وترا 
لعاطقوء لمع2آ ج716 ع8 01 وقعع6 ناد ع1 .'لقع12 بدعلل' غطا 5ه تابامصطا عوماعقم بووزامم 
0 726010 8 108 عوبده1آ1 عتتط/ا!ا عطا 2ه أمعادمء لعامنصسعاصتمنا مععا 0) ماوع وصيع مكل 
2 لذ لإلده عونا غ1 .مصمتاعع1ء [062008أ5ع5م 510106255176 ولاتعصابت بز6 (1932-52) وعقعا 
50123 110156 عألط/اا عطا امع 10 علطة كم رع 0 طمعوا8 عم ااطباوع18 عط أهطا 
11608١‏ 


يروف 


م لعا كمتهذاء1 ع( كه ععذها 216 :ء510 «0 جره 2ه 11/11 رمتسدقة ححدتلاتبنا 1 
,29 ,(1997 رعامه8 ووبجلهه :18 تعلءه لا" بدن [7) معاسع ناد 

9 ,.لزط1 125 

05 1100565 عط طامط )0 أهعد عط 15 غ1 .12.0 بممأعصتطفة/اا مذ عمتلائنط أماتدهت 05) عن 11 
(1قد5 عط لصة د65 ا مامعوء2مع11 2ه ع5ناه21 105 غطأ .ع.1) وقعععده0 .5.لا عل 

م اأعالا عسمتوناء 1 هذ كن معلا 71:6 جع3510 «:0 جره 4ه6 © 111/7 ,مأتسمالة مسدتتلب 22 
30-3 ,(1997 ,ناه 8 بوهبلهه:8 :عاعه لا بجت ل!) معترعامار 


30-1 ,.لزط1 123 
.نط ١24‏ 
عط كه عع لمقصصه© عتمعرمنا5 عطا عمتمععط عع جمطمع5ذ8 ,11 عدولا 10ءه/1ا ومصسوط ١25‏ 
,لإلها! ,لإلأعت5 كه عصوأكهلامز أفأعنصه ع8 لعأععمال له عممنات هذ ععععم6 لعتلاه 
دذ عقاتاهمم نوع كوبت عط ,قالمع صطذأاممممءء2 ولط م) عباط .لإمقصصء0 انه ولمقدوولم 
لزقه لعجمعوصاهء عع062 لعط 516 .'عء11* له1(اقت لإأمداناصمم كدنن له 65)ت51 0ع:11ون1ا عط 
5.07 بوألوءدواعوم-ظ2 بولل ى'اأوجمو !11 2 ادب" عع5 ,كاوعععادا ع0 كعصم ا أطدمة لمعناتامم 
1 .12 لطعاسط" :دعام لزعاعلمتد8 سماخ .”102010 أطعابادة بم جطمطمعو 81" 
طاع نام 0 عطط وز عديده]] مأتلط/لا عطا 125 عبصعد 6 لقاع 1)نامم لعم126عمناه أمقع] عذل كوبت 
أنأاووعوعتاة لزألقء تالمح مه عواأناصممص 250554 عط عممصة ج5ل2 قوب ع8 .لمنكرعة 
04 ,رونمل مواعند روزا 786 ,نإ اعلصص8 عقام ."هيع روجاومم عط 1ه ماصعل أمعرم 
اذ اتاعنه! كبامتهناء 8 عط؛ لزنه عدن 7/16 ع0 51 +0 ره 0604© 1181/1 ,متعماة سدتلئة 126 
.2 ,(1997 ,ععامم8 بروبحلهه:8 يعامو لا بجع 83) معأنرو وار 
: 201105 كه كقب وصتلده 5'عهلع1م عغطا أمعتملمعتصة عط ءولمم 127 
عط مغ 320 همومعصعذة 02 ك5عأها5 لعازدنا عطا كه ع112 عط 10 ععسوتوع لاد ععوتعام 1“ 
عأ أأكناز مضه بومعطخ! طاايت ,عأطأو ةا نلصا ,ومتاهد غ02 : كلتتهاد غذ لاعتطابس عه؟ عتاطبامعر 
”.ااقعه1 
: كلهم نون ععلع1م عط 1954 15 أمع صنل نع دمة عل ععقم 
عط 20 لقة معائعتسصة كه كعاها5 لعائصنا عط 1ه عه عط 10 عومسمنلعوعلاد عولعام 1“ 
لطوعطخ1! طايه عاطنع ةنما ,000 عع0هنا م2810 026 :كل سماة )أذ علطت عه1 عتأطتاروعء 
: ".للد عه معن كناز لمق 
5ه عولء "21‏ ./.5؟ ماوعمماعودط عواة ع 'اأمموه!! © #دمم نزععة واتماعل 10 
.11 ,5م531 لعانادنا عط 6ه مم11 عط هخ معمقاوة11م 
قوط "الإتاصبس0© سقلكوامطء" هم 210 امممعسق كناهأوزاع5 بنع[2 ها بعاء5 .1 عمدلط ١23‏ 
,7232150 5520 أعمنقاط ,'ممننأول28 عمه:101 لإأكنام1عذاع2 أدهكل/ة 5'ل1رو/ا عط عترمععط 
61 ,(ضهة أله عأعوطءعدوةط) 2002 


هوامش الفصل الخامس: 


5 ضفط©ط عمط 10هد هط فسااء8 أرعط لعأاتاصه كعترهد مولا طاباميز 4 .18 زط[ 129 
0 5تألصء3 .8 بصوعل برط لعروطالاة 15 قعلمء5 عط1' .19909 عنها عط نزم معاومه 2ه111امر 
لقة ععأعتضتط مقامطءد بإععطووء2 أدذأم اده تمصي م ذذ عبوة11هآ ناك .ع نوع11هآ دم 
|1 ضقط عجمتت 5014 هقط قعانه/ت تهتاء 502-15 40 قلط 19905 عنه! عط بره «معوعناله 
.تأنه اك أأهاتاء تسعمل سي ععطاه أمرعيع5 1ه عبط 15 عصروة عط .وعادرمء ممتلاته 

.17-18 ,.لزن1 136 

.وأفقطصحمة غ15 وعناه عمد عدذاهاا قط عئه11 نلق بجرعط1!. بمتصد// وي ١ذا‏ 

بزامهه عط صل .عععع02 العلعة طاايد كامماك مملاللهن أمعتطممووااطم موعلا ع 131 
80 بصع 5ق عط نزط اباط رمت كلسصتط امعتطائزدم 2011020 لقط ماععء0 عل لماعم 
هه عدأل 5 ماكمع1لتنا عا وذ ممكوعء كه عدنا عط كليو نه) لعنام2 لزاامسلهج لخط نوعط 
0 كامعصمع عتطعة عطا 0) عقداوممعك علعع00 ع1" .لاعوتت لمعأونزاطم عط كه وماأقمفاي 
لعزهام ععمعاعد لسة دع تأقمعط 2181 مأ كمهلاهع أ لألاكء «مهالتهامم 1450 لمة موتاميووظ عط 
لوتإمعطتعلوءئط عط) علقم 0) قاعء:0) عط وستاطهوء 2ط علم أصماءمودت1 مه 
قمع ره لعققط لانم 1و5 ه 1ه مم أأنتصاكممه عط م1 كم ذاعط 1ه قتروعؤوولزة امعتوهامطوته 
بصمأناوسذ لمسصملات؟ عطا مه لعذناء20 رمققع2 لمكن قط الاونمطا 5ه اممطعد عاعهد0 غمم :)1 عط" 


فف 


تقصيط لهة وتبودء 1215521 ومأدفعماد اطونامطا 04 كمرعاديرة لعدكةومرمعي 
تا ,لاللمدمعط م8405 .«وأوألعع «ملوطاءه عه ومتعاءمفط) أعوماوطة مناه ععمم اموي 
عمتعقطامتمء ,كوضاعطا مقصسط 04 ككعسلممع لهة عنلد أوأأمعامم عط 5وعمو 5أوتاعط 
88+80 وماألااهة له وتزوت أقدمعهء 'زإاء1ه5 عاءء5ة 8250 ,26605 مقتصسط ومترمء 
عجقل (اعذاعاتط 072600 ,.كله ,علطصص أأن8 مه الددمقعم بزلبل ."*وصوواطمم 
أبة2 مكلو غ56 .689 (1996 ,ووعء2 والوعء حاون 0جه0:1 :0:»101:0) .0 200 ,صودمنرءام 
هه اتمسعها/1 :عانه لا ببى )7831‏ برواصهكم[نوطط زه وثوءمماءين5 276 ...له ,ولعو 80 
.**111508215333" .لاءة ,6 ,(1967 رؤقعء2 عع57 ع1 ع2 بعم!] ,,هح ومتطوتاطمم 

ما اتأعهاا كماهأوذاء1 جا كزه مكنظ 311:6 :3122 م0 0 000 1/11 ,متصموكة مدتللئيب 3د 
.18 ,(1997 ,لم80 لإوجلعءه:8 علره لا بج11) وموم 4م 

كءأاأاوط فتجه #كذاماوط ,وءاط «اطعنل كدمنوذاء8 مولة 71:6 ,وومه كز رعاويب 4ذا 
.58-58 ,(1990 ,ووعء2 مصذامعهق0) طان50 02 وتوم لونلا تقتطصنام6) 

رق 800 للق 0103510 هآآ ,؟عاقعطعاي /لا) ماعو لانتعاط «روذاعذ :© 4 ,رععاأمقطعد .حر وزمبرومع ١35‏ 
(1933) 1 واكغلة:1/12 أكقامه لط ,(1848) واكع 11:1 ©010111[5١‏ 776 كاهذا ,ذا ,(1981 
أقطا اناه عتاضء أهباءة ألعغكا عطا عتوتكس اذ ه ,(1973) آل واعةلتسواط اعتموصبع مه 
96 ,5مم 8 .11 17/8116 هذ 10007016 8 كم معلااع كز عممع2 2ه علط" .لعموء:203 وداعط وز 
,ا تأعاا كعنامنعذاع] مدعل 

59 ,زط 16 

نلعا كلامتهناءع1 ع1 كه عكا1 1186 :ع310 «04 جه 000 15أل/آ! ,«تامدلة بمدتللئبج 137 
,85 .81 ععالو/الا مدله ع56 .196 ,(1997 ,كلام80 برهبجلهه:8 علو لا ببك71) وعارودرم 
58-7 ,انأعةغط كماع ذأاء 1 سولز 116 

١‏ 58-88 ,.10ط1 م56 ,1165 قطع5 مه ده ن1دكيء وال لعانماءل +70 .6465 ,لزن 34ل 

د :10 .59 ,كعل رقاو وتيت نولم "دموتامستصممءط! لمءذاءوسصوياط ع1 ,معلسدكة عورمءن ذا 
,55-68 ,.لأطأ ععده وه أوكناعوأل لم1نهاءع0 

57 زط 140 

كان موقط عم مآ ععالاوط هت عاط :دمتعا عو 220227717 بطعععمع1ء] أعوطء كد 4١‏ 
.23 ,(1993 ,رووعع8 قصتاه مهت طامه11 01 بسع امنا عط :11111 أعجمدء) مزوام 

.3 ,لأطذا دا لعامتدن 142 

مأ الأواكا كلامنجناءع1 ولا لزه عكنا :11 نءهأ3 «2) جره 000 1811 بستمماة صوتااتيت ذه 
0 ,(1997 ,كعامه18 توهبولهمء8 تعره ل" بج 20) وعتسرو 4 

.149-150 ,زط 144 

.5 ,عع ااا جد«انبع 10 رطاعمعوت .1 اعمط زايد كها 

146 151, 26, 


هوامش الفصل السادس: 
.72 ,للنط1 147 


«ا الأعلغا كددمتوفاءع1 ع2 كزه ععذظ 11:6 :ء3124 «بب0 :جه 004 11/17 ,مأتتملة بسمتتازيب 148 
22-3 ,(1997 ,قعامه18] بووبج0هو:8 ععلره ل" بجع 21) معنسء مار 

,65 ,“7117011077 0نع 12 أوء أأعج ارهاظ 17:6" ,مع لكمواا عورممن 19 

ع1" نقده؟ غذ معاميي طعععمءنا .1-2 ,معتعما4 ع1171جعء762 ,طعععمعء1ر1 امعطء لد ا 
,. 126 2156 ,نزه104 ةنجو أاكعا© صذ "بعذيصع 0 مذ :اأه2 ونالة0 0 

75-716 ,'#أودت 18 اكذأهاات71ص ةط انه أهء أأءعاصناط :27“ ,لإعلطءزع5 وعصودز اذا 

1-2 ,هع 4711 ج 176066711111 ,رطأعمعد1]6.] اعمط از 152 

153 ,101له/( لعداعذ ةن :31 ,نز للصف8 مولح‎ 981-١5 

دا اناعاا عدامنهذاعظ :11 كإه عكاظ 1186 :351242 +0 :0 600 171/1 ,سنامدك1 سعتائتبج هذا 
,(1997 ,قطل1800 به180208 علهلا بجع 21) معسعبمار 

157 ,.لنطة عع5 .*.0.ل “ ملونائمذ قط عباقط طاوط غوأمطت فبدع3 قلسة ععتيقك برورروزز كذا 

8 ,قامط! نماأهلدء:جعفسب”1 ته أممأاع ع ابعناظ 11:6" وملطءاع2 معصو1 .م ككا 

اا انأهنط كمدهوقاء1 6) كه عكذاا 18:6 :ء24ة35 0 07 002 :11111 ,سنامة11! تسممتائايةا 137 
.6 ,(1997 موع8001 نزو بده 8 تعاءه لا" بج ى73) وعتيعورار 


يغف 


78 ,"راويج إوزأواسصء جومم له أمءأعوجمظ 216“ ,لملطءع نع معصيدق 3 115 

1ط[ 139 

9 .نط1 16 

دمتاية تاكمه © 5ل عط م أمعسلصعصسم طتمععاءملة عطا ؤه «منامء كنم عط 1920 مآ 'كا 
1 أمط )(ع2 دعل هع! اأوتصتطة؟ عمرمو بوعبت110 معصده؟ 5 فاطو لمءلتاهم لعهةامدتقلاع 
ليا نان مم0 «عطأوقة 0ع0ع26 تاعتزميا أقطا لسة طأونامتكت 001 5ق 
أله الطنطمعم ل1نامت لصة ماطعار عتعط ع5 ممتاععاممم أقوء1 ,عمعاء علتعمعم فلبهك؟ غقطا 
,1110ل امع «أعم انآ 776 ,لز امتصوظ سملف عم5 ."عرمة 2ه دتفقط عطا مه سماممتسستوتل 
ومع م 5 هط 1972 هذ روطنامعع 5'معصده 04 عمناكدعام عمأكمومءصذ عط 10 عناظ .640 
الرتنيك صا .دمامط نمدم عط م (فظ8) امعتملمعءهم ماطون أمنو8 عط العامة 
عل مذ 0 [هنه) هه كاه معاهاد 38 نإ #معقدم 66 0) لعرتننومم مده )اذ /9و[ عتتمعم] 
مقط دعاهاة لإأكنطا 1973 8 .اها طعقء ص مم70 04 انمه زقدط فلات وبع ه طاليت روأصنا 
وز برط 164 نطون] ممةدضط© عط 04 صمتاتومومه عطا معط غ3 .1 04 +2500 هذ معام 
بخفشالط 02 تمتامعتد0 عط وعمكق لعبهو1د زلقلطء5 ذتااترطع عمع ولع مأقدوعع 
«أعطا لعوته 707 ع2 طننه5 لعة مسمقتقصآ ,واأعتطمع؟ة ,ععممعهمء1' بماأفدئطء71 ,كعاهاة 
5 .8518165 38 01 011زناة عل صاب ما لمان 584 عط 0د عط مآ امعتمعمم0دهء 
بروزصماعة 01 ,«اكتعكلال وم وجرئ اواج مم1 :000 «نمل عأاله8 17:6 ,ودمافحصثة مدععمم]ا 
312-14 ,(2001 ,عطة 1 اطنط كصنلاه© «عجعمهةة :«م0لهم.آ) :7 أذ 4ه 

بع« متلق 8) «مادأات مر جروية بجرم ع1 «بجرية1 ابطع 11 ا معأسع دما بممدتظ8 .© ممد تابنا 160 

.49-50 إالوأععويه ,36-60 ,(1998 رووع2© ادع الملا ممتعاووط ممطمل 116 5 
.3 ,.لتطآ 

مز اونظ كبامنوذاء 1 علا إن معذه 11:6 :عوذى «00 جره 004 طاتللا ,متممكل دناب “1 
.80 ,(1997 رععامه8 تإوبدلع8:0 عازه لا بجعل8) وعك ا 

0 اموعدم عط مذ كوب بمتقصمععة/17 طدم؟ «ماههء5 صم اأطبامء8 ع ,لإطممع 24 لموعوول 65 
عدبد مقصتط 04 «متاهاكتمتسلع عكمعمصء8 غطا غقط ومنوءاأأد أمعصعدمم عطا 
كنا 5 لقط عط أه”©ة لعمء211 عط 1950 صا .5.نا عط صا كأادتهمناتمطمم عتأعع دمل 1ه أمهن أه! 
عا انع تامومء12 عاها5 5لا علا هذ عدتاممة زلأمععييك كاوتستتصصم محمص! 205 01 
وج وبامصط غط م عصرم فقط طاعتطيت بصنم عطا ص عوبء؟ أكأمنالصطممع-أاصة لعادرعدعم 
لعطعتس ةل 78:6 ,لوإعلعلصمظ مداخ ععد واتقاعل عه1 .تدماولط ممعمء نهف هآ سداترطجو0عء214 
.9905-6 نمه 870-871 ,دمناه// 

بط اطوذ كنم نوناء؟1 ©[ لزت موزجم 716 :53102 «0 0 004 17111 ,ستامدلة صدألاتبتا 66 
80-1 ,(1997 رقكامه8 بوه +8100 نعأرو لا" ببع[!) معارعنمار 

991-92 ,الهلا م هباع طبارلا 11:6 ,برع لم8 صولة 7 

دز الجا عبامتوذاء 8 116 كرت موزجم 77:6 +514 «ب0 دده 004 11/111 بمتسدكة مدناائبج 66 
.89 ,(19973 ,مامه برهبجلعه:8 علهلا بدت [!) معارع71 4ل 

ا قبل 

70 150, 91 

مانو حء 005 انعا مميعتسل سولة عرلا زوه أأهط فته وعذه 736 عصتط8 عبمز5 ١7‏ 
:8 ,(1990 ,ؤووع2 وملمععها© نلمه!0) 978-1988[ وعاسع ل د« ى نإأاوط ارواععاه ع[ 
,56-59 ,.ل1أطز عمو عناكدا قلطا ره ووأودناءوال لعاتهاعل 102 

5362-3 بومبم11 «مواملط ءا جا معسع م4 باعتهموت 1" معااع قمه برعاعتمام8 صملك ١7‏ 
(بوعوط 04 لضع © عط .ه.أ) 008 عط قة 10 لع مقعم هولق ذأ بوعوط مقع 1اطتادع8 ع1 
وتمعمسوعط عطا كه امطصولزد عط كز بإععاصول عط علتطت بأمقطمعاء عط دز أمطتصيزة 5)ذ لص 


ينا 

990-992 ,ترمنام/ة مع عنس ةل :11 ,لإعاتمم8 ادلم 9 

.160 هذ بإلعصدع1 ب صطول ععلمن أمعلتععدم-مءت لعاممكء عقن ممعسطو1 .8 رولسر1 174 
عا كة عع0155 لعتتتاكقة ومعصطه1 ,1963 ,22 .11090 ده مملأهمأدكدككة 5'لإلعصدع كا تاقث 
عاتمععل عأقط لععتاقةء لقط “زلع مدعا عقا لعأندلا عط كه أمعلزوعمم طعءازو ارات 


رذفا 


21 .مع لعتتقة3 مأ لإلتقدده 505 تتتعاطمم كناوايعع أأناة هديج بتعلام7 رععوء ناككة لممعمعع 
+8110 20 014 لامعل لااعصتاصن قلط غباط لمووع عنطا مد كعأءتامم عصرمد لعاقتائما لط 
تايا ةلت انام موأكةقتط: عط ونا عأمه0) لزلده غ20 ومعمط30 .لمتككتد عط عتتسمتاصمء م10 ووئط 
عكقااء/ة رماوا ونطا عوعلوتةآ .'بوواعو5 خأقع02* 018 دوتوكته عط ععوع لعو عممعد از 
025 ملالمة2 042 عرزمء5 لمع علهء5 عط لدميوعة عأ ينا قاق نومام 
لعع قاطدة 0 ه15ل عا 0ت 7005 عطا وستداعط كه تعتة عاهو عط طتب لومم بجوير 
والعقصققلط معطعوة [أممطاءد «ععصمرهم) ه عماء8 .لأأة +10 اتمميممره أقنلوء ورمتاوعىن 
لت واألهدو طعنتط علأاممم ما ملصعوة علط كه بواتسمتيم جره 8 غ16 2120 تزمعمطهل 
5 ,2601 تأصنا لعستفاكية 42 اعو دمة) همه! عتعط) +10 كعلمدط لمرعلع1 طغتيب عممم عط 
لإلوعء0اء عط 15 كادمت لقاتم05] ععنا0ه 0) ععليمتتاكما طتتلقعط 0ع10م2م اعم عتووالولن 
00 112" لالتعلأه 1مم مدعنت مطبت عموم عط 10 ععصهادتدعة 0100م 146016210 لقو 
.ص0 1قطناة +2610 للعلاأع عع ولأكتامط عذاأطنام عأقناوء20 لصذ عمد لاددمه طاعتطبت معتاتصم 
1) 106 تتقطىتنا مة وصاكنه11 +10 امع تممدرء2 اعبم1 اعصلطوح ببرعن م 
1 لتفعاككه م3 عط ,عووع/ا امعطم نزط لفلقعط كوت 16 لمع اذا افاي وويند 
تك 1201 06 عطا 01 بمواعتط عط صل ععطضعم ععمتطقت ع كه لععمامممة عط م عبن 
0 معلل هط عسعج6 كنط 1969 لاط غناط ,1959 هأ عمنا بوععيدمم لعطو1اطمني برالهاء1]قه 
لك للم ”7 عطا صذ عممم عط 160قع5ع5 0ه2 امعصع م مصز ع1 .1296 
تعتنةل :917-921 ,نرمأنهلة لع رعاو ةنا 776 رلؤءاعلصتدظ مهلخ ع5 .كه تساصدرم ماتطيي 
موا( 5 'أأهجو و ئلا ع علاسك قهة ,1078-1083 ,كدولاه/ة “ره 1107م/ة ,رممكلأبتوط ين 
.“كمأ 8 ١001‏ الآ لامفصطه ل“ . .5 رمامعمماءنن مع 

[ه كهأ7ه0ئاهط :11 0ه الأهام ؤز 1116 ,انأه 11 الوذاكة7© 2786 ,متقطعيا<ز سويد 5ذا 
وااو لضن «عاوء طعصواط! تعلوو لا بع[7 سه «عاوعطء صو]ء1 , "«روتووبدع عورم وروم سوبو فر 
.105-25 ,2000 ,ووورط 

990-22 ,نرواله/( أوو ناس ةنا 771:6 ملإءاعلصا8 صواخ 176 

انك اكع ا[ عراقاوندرءكردمت) :اطعنال زبدأاعاسل©) بولة ءز[ة كه أأه 1 مجه ععزظه ,ععسص8 عبمة 17 
.90. مع عمل جرز عم أاتازمط 
.© :155أ15 هه فده مستسممعل أصعدع83 ل م066 5ت/ 1621511 كأذ ذم 5281 7111256 
ععاة :18 :ع0 51 ربل 7 004 :1811/1 متامقك! دسدن1لة/لا ععد) طوتيوع3 دز دمذا[نطط موي21 
,(199 ,(1997 ,قعامه80 28202083 تكأكه لا بوع81) وعاسء دم وز اطعنظ كدامأوذاع8 عط “إن 
1 326 [11قلطء5 5 ذا لطع فمة وصطتلللطظ ,عكعدئوالا عاتطهت ,لماسع3 كز طاء تيك بن 
لامع تسمل سلا عمد لمآ 1 فقة كع صذ!811 1ءط120 ,اأءناد8 امه زوءتامطو 
عاك ««مانعاسو[ 0‏ مولة ‏ ع:18 إن أأهط مجه مكلعل ,ععضظ عبع52 ععو) واوتاموو8 
مقع تسمل مد د ها تععاطعا/! .(86 , وعءأسء 42 دا ععأوزامط ووو رمرط وبؤروبسرووبروح 
جه تعاممء2 ومومطت" ععو) ععكقع قلء 1 رأممنان1ت)-)د0امه8 عبحروااء8 عطا صدمة ا)وتامم8ع 
أو انول اععدراىي [أوثلز 6 قا ”أطونه ممأأكأامطت 02 عكررو2 عاترمحد] خ عدوءء8 أعورو1 
.(قث لصة 1ه ,2002 ,23 زوز 


هوامش القصل السايع: 


الأهأكل كلاه تهاأء18 :11 كت ععةة 118 :ء3510 «04 وره هم 1811 بسنامقكز مدذتالزبب ١5‏ 
1 201 ,(1997 ,قعام80 نم0/8 8103 تعارن 7 بج 73) وم امع وورار 

كت 770 علا الود عارمن) «اجاهون1 بدايعتسلت بن ىلل( عوط لزت أأه 1 فيه وكقع ,عميدع ميمه 1١50‏ 
.(عكناتا 80 1130136 1/1011 ه داعا 5 ا0نا0 عودد8) .81 , معتبع ورا جز عع ار أامط 

ل تاعلط كنادتوناء1 186 زه مك1 :317 :ع 3510 0 0 004 138/14 سمتاتمكة سمتلازبت 131 
+10 5نا0 6كق 5ن 1[ها1 عط ع3 .200 ,(1997 ,قعالم8 بره جقفهمع8 ععاره لا بوك 3]) معأ دوه 
(915فلأوتدة 

7 لزن[ 12 

.8 ,نط1 153 


اكع 20 ملاأتونع كد00 :لالجوتط اموأاعاتو0 بولز ونإ إن أأهط فنجه موكاع رععنوظ ميمه 4ذا 
.59 ر م ء اسع نل را جمانتاوحر 


قط "ه4761 :17 وامونء عممن)'* ‏ ,15ؤمعه108 .لنآ ص8 1 0065و ععمد8 .57 ,لط 5قا 
21-6 ,(1980) 261 .أو ,و'عروورويع 


مف 


«ا الأول عنام أوذاع8 عطا كإه معنا 28 :5106 +00 جره 0604 17111 ,ستامدكل؟ سدتللتيت 156 
.199 ,(1997 ,كعم 80 ه800 عار ل" بجع 7[1) وم [مرع جار 

هآ .1776 صذ متقاف8 دنه6 ععمعلمءمء لط عاذ صمت وعأها5 لعاتأصنا عط .203 ,.لزم[ 187 
5 11121604 111 .1206260686 01 3/6815 10لتتناقا وبن لعنقعطعاء» .11.5 غطا ,1976 
© 8 طعتطبت صا وصتللاأتاط ع1 .عسدقاواوةء! لاه كاز كقط طعد8 ,وعأهة 50 ووط 
.أمااده) عنما عط لعالق براععاناممم 15 عموزووه5 16 ملامط عرتهواوزوء1 


-203 ..1014 و 8 
,لامعا أمذأهنج ج« بو هده أمع اماي 1116" ,لطاع وعصو1 3 59 

,81-82 ,زط 90! 

3 ,لز15 !19 

لذط1 92 

ما اطعذل عباماعذاء8 ءا كإه مكنظ 186 :عء510 01 جره 04 111/0 رستموقة ممدتتائبت 93 
,(1997 ,كعام80 بإوبجلهم:8 عارو لا بج 1!) ومع سرع دار 

نط[ 54 

3 زط[ 95 

195 11 

218-00 ,نط1 ”7 

0 ,لز 195 

ع0 امصعمن طوتط طامط دوه كرعادة بإسرمممءه عط معطت درم لقنس أده كذ ممتتع ويه 199 
,هنا عتنقة علا 81 28165 100 داخم طونط لمة 

العنظ علاوزوااع8 ها كه معن 7111 :35106 “0 جه 6004© 11/141 بمتاتد]/1 سدناا/ة؟ 200 
2 ,(1997 رقعاههظ8 نوهبدله8<:0 :لجو ل" بجح 1!) معترعترار 

الدع انين 

عكة مه1ارمطة أكسصتهعة ععة مطنت عومطا بممتممطة 01 عناذذز عللأمالاال عط ده عنقطعق عط دآ 202 
22 للأقاطه 10 أطوم 010805 8 1تمرزصناد مثا ع5مطا كمعععطبب ,"م1 زاسوئوم" مه وجومىا 
.”ع امطعموعم" ده وميا عجع 0001 ورور 
معاء ع1 4 ١اناعذ!‏ كناماعوناء8 1756' الإع:ه51 .للا ,مطو1ل 0هه لآ .11 مون1ت 203 
عا 20015560»© سقودع1 .35 ,1995 عض[ ,110 -عظهم تممقطمقظ همامد5 عأممزمدهة88] 
اماع56 غ1 .)ه56 عط لاط 0160 كوبت )ل 1984 ,20 اأعجولة م0 .1982 ص امعصلمعصع 
0 223[021 850-5105 لعتناوع عط 1ه أتمطد [لء؟ غنط عاه؟ بامومزهم 56-44 و 
واتماعل عه1 .ميو صوء [اطنارعء18 عط 01 هلمععم3 غطا 021 كمتقصيعع انط 31160؟ ععصعغط 
.6 ..داط] رمعو 

9941-7 ,071 1ات/ة مع :أعاد ةلا 11:6 ,لزعاعتصاع8 مداخ 204 

116708061 ع1 4 «انأعا8ا عبدماعناء 1 116 الإععوا5 .لا صطهل لصة +1186 .1ز ممعان 205 

.38-39 .1995 .عصآط .0-6110 قم امتقطاعوظ قامقة , 

مذ اتأهذغا كلاماوذاء 116 كإه معنا 31:6 :5106 :0 :0 00 © 11/14 رمتمدكل؟ صسسمتتل بت 206 
.30 ,(1997 ركاه80 نزةجلهمع8 :علولا ببم73) وم عبار 

,11/71 الأعوذظ كا م47:21 بمفصوعظ .© سمتال ابا 07 

.5 زط[ 206 

لانن 

لقده دمع موده ممم6 101 عط عمقعط ماعءبت بنص28 ع نزاهه ,1994 ,27 عوطصعامء5 و0 210 
عتلا 01 #علقءم5 صوء !تاروع عط رطع عمأ0 ابجعل7 ,1994 ,بعطبرع نهمل2 1ه عمماععاء 
ممءتاطنايء 2 367 طاتت ععطعوه) "معقعصسة طاتيد أعقطمم* عط لعمواد رعكيه10] 
162-2011 2 5هللا )1 .أمألصه) عطأا كه وعادرمول عط قم عوبرن1] عط كه سوعط عتم 
عدا أطهء عط 01 48000 مز ممتاصابره عأالطانام ممعلعصمة ععاألتطمد 0غ لعصونوعن 
0 36 15 بمو مقع 0طتع1 عط تزه عتتاكدع2م أنام لص ملئعع38 مق تأطتامء2 
8 :10 0612313103 عط لعلنااعدا أعقنخاده© عط كه مأطوتلطوتط عط 04 عمدمة .ممملاعماكء 


زياف 


8 1156 ا اقوط م6(م8 10502 عطا كه مكدعوم أتام لمع دقضععة ضوع 1 [طبوعظه 
8 105 فلسقتمعل عطا لع0ناعهآ أعقطصهن) قط 2ه قاطوألطوتط عط 2ه عسرمك5 .مممتاعماء 
رهلل2هعم5 عقمع1ء0 ضذز 12285 ,لماع عمقلاء/ا بأمءتصلسصعة أععوقساط لعمصواقط 
مقتقع أقاتمق وأ ده1اأعنلع المععمعم 50 له ,عدراكت طلليب لمعل 10 كعتامقعم أمعع متماة 
عط لأنامه 1 1281 كعقة؟ عطا 01 مدنتقععط لعل0نلء)ته 25 وهتارمط2 01 عناوة1 112 .)نه 
7--164 ,جيه 1 العا كع" مأك :7ك ,تمصع 8 ,© دممة ةلالا عه5 واتماعل ع8 رعبازو زم 3ل 

جا لاون عنامنهذاء1 عط إن معلل +:11 :46 أ3 «0 جه 2004 1811 ,سوقط مممتل[ زب 211 

.40 ,(1997 رقعأه 80 بج 8080 علنه 7" ببج []) و رج :ار 58 
1 

.16 ,2003 ,10 تاأعممال! عع ءسحعك ا هذ 0007 لصو لأميط» 215 

مذ "ختطونظ مدنعتمط© ذه عكند© م216ه222 ل متعوءء8 أع15:2 110 :و1ترمعه وعومرزن» 214 
.قذعة أذ ,2002 ,23 برهامطا ,أه؟تصيامل اعععل3 أأه:38آ :711 

لإعلملسف8 هولق :مقاة عء5 .171-172 ,صب مع 5م47 يممصعظ .© مسعتااز 25 
.8 لتتة 1013 ,دمأنت7 7 هع كاةل:1 136 

كتنف لمتستسمطد1 معد ومتاعمله لوأامع ل زوع .11.5 2000 عذلك 04 وزولالفديه لم1تفاعل وجوج 216 
5لا 2000 عش 15 146186011018215 20ه إقممصمء8 ع بوع 1711 ,طهالسملم2 
أدسءء اعمط ,*(1896-1996) ع الاأععودء2 أهع 215060 كه :ممزاءه116 لونامعلاجمممط 
.1-28 ,2001 ,1 .130 ,9 .أ ,ععسامووامر 

5 821م1ء516 عط لصه دسعنوز5 عوءلاه© لورماءه!5 عط 04 المعصطدعن لع اأماءل ع جوع 217 
عوءأامن أمج+متعواط 716 وا عون 4 :هاه لا واومعط 1186 «416 ,.0»© ,كحوء8 ععثلة/لا عمو 
1 لصة 8 ,(1992 ,موعع5 عالنطلاكم] ع5اتمتعاوظ لممعترع سم ع1 :.2,2آ1 دمع صتاطعة/17) 

أت ,لوقل أاقط أوع/ا معصيول نععة 1996 لمع 1992 أ ومغصتات 01 65أو؟ لمرماعهاء عل جوع 215 
.1192-1198 ,كم اهلا لزه «منانولطة .كله أده 

(2000 ,20 معطتروع به51) (13650ل1 صدائف) 21776 صذ ”1516616286 ع1 صحدهن<1 ومتلممرط» 215 


57 
990 ,درمناه/7 هه اعت« الآ 786 ,لإءاعلمعو8 مهلاح 220 


14-21 ,2003 ,10 طاعمهقط! ,(د1]01434 سسعنعط) ممع مكل ددذ 000 لصح طميرط» 221 
.19 ,لخم 222 

.1ط م2 

20 .لخد 224 

17 نزم[ كقة 

.لتم 226 


هوامش الفصل الثامن : 


بعل( ع[ كزه علو جك !1 1١‏ 4ه كردهأنمعة[ © لزن «أكه[© 771:6 ,اماع سناصن1 .2 اعنتصدة 227 
.6 ,تعاأكنتتل5 5 مساك :لزه 7" بجبك 11 جرع م0 ق اروكلز 
مع طأناه50 معباعاء عط ومع سعط غطوياهة؟ قوب (1861-1865) مدلا 0111 جوع معدم مور 25 
1 كه عقا 111 .6111 اتللقت/801 أورعلت”1 11 31:0 تاملدنا غطا سم 0ع0ععه5 أقطا كعاهاد 
كاتقم تحتعطانا50 علا لصة تنعطاء2[0 علطا عع ع6 عله أكتاة) جى للألتام2ع 111 01 211011تنتتساناء 
له2011 220 500102011011116 005111 1880 كتأاققم 830 ©1155 ,513165 ل116رلآ عط 01 
6 علأقطمنا 2112205 أمننلصا جره لعل0دمعمعء0 لرزلستمم لإدر0رمعه ومعطضهول8 ع1 .ماكععععاص1 
عط 00 ,6011012339 501011171 ع1 .قتصقة؟ اتن ازلتصمةة؟ ,اأقسصرة دهن لعققط عدبب معن انحن تورة 
لعنزأصقء أهقطا عصصةة عمعنة! تمصن لع0معمء0 ل0صة سدتعمورة 22211113 735 رلصقط ععطاه 
مع طدهل2 عط عاأتطبب بصع ه51 تمان 21م 10 ل216ة كعاهاك ممعطائده50 عط عط1 ,ومع دولك 
0 متنا تمدهت عقا طاناه5 لسع طدن21 طامط ,علط عع86510 31 اقصاهود مدع 5عاهاد 
لإأعمصم عطا صا 5ع مالع عطا جره عهمعنتاكصة عتسسمدمعهة قسة [معلتامم ماعط لمعي 
عطا صدرو 0علعع50 طاينه5 عط 01 قعأهاة يعناعاكء عل '[زالدنضمع+8 أوعيت لعمعررهة 
م معطا 1ه امع مهت نامضقة لأقحصة؟ ع1" .لزإعقةءلعقده0 عط لعتتره؟ لصة حجعنمادة 
د نزاده :1860 ,20 ععءطاصسوععع2آ ده متام حدمت مملتاتزمص م انث 20ج مويب بوإعمعلع1مرمه 1قه 
لعاتصنا عط 1ه أقم0زكعم عط كه للمأمعصاآ سقمطدحطم 2ه مملاععك عط ععقح عاعءيب يبم] 


ف 


عط ,.5,ل] عط كه )غمعلتوعهم عطا وماعط واأمعستاآ عتتووءط ,1860 عوطصعن280 وز وعلها5 
,7 لمقتصطء1 ده عمعلزمعع2 متعط قم كأنوط موكولاع1 ماعاعواء دعاها5 عتوععلعكهه © 
,20 .عن12) مسمتاممة© طانده5 :ممه ومزووونءة ملعت [ه عع020 12 ركعأهاد عقع11 .1861 
,11 .قةل) قاسصوطقاث ,(1861 ,10 .هوآ) 81080 ,(1861 ,9 .صدل) أمطلودزووا84 ,(1860 
1861 .ل16) مهد ,(1861 ,26 .32ل) 28ةأ5أنامآ ,(1861 ,19 هول) متورمء0 ,(1861 
,20 (848) مسنا مهت طترملة ,(1561 ,6 /إ8/8) كفقكصداتف ,(1861 ,17 اصصق ) منتسعتوالا 
بلصقائمة]! ,ععةجواء< 02 وعاهاة 126 .(1861 ,8 عسناك) عءدوءصمع1 4سة (1861 
طاتبت لعلتمصم لس ملععع5 أمم لثل غتاط بوم نلو[ة 0ع 11عهمم أعناهكوأ84! لتنة ,لوماعصمع]1 
ييا وبري بأبجيا نعود ج11 11 ممعاءءسة عط 2ه كاتماعل عه8 .ومتدتا معطا 
12851 أو /الا مع طول رمعو وكام . "ممع اعوط مط" رعو/7 [أبجزت" .0 .ة ,مالعوماعءعينط 

4182-7 ,كبجدم ام لط زه بدو اهل يله أت 


.528 ,لآط1 مدممل قط غوع/17 وعموور 25 
8 0021206216 عطا مذ بوعنلوله مأماء 6 صمتدنا عطا ص5 لعلعه لفط طنتده5 ع1 230 


أذ ممصن لعدومصتنا عط 0 وسامع عويب بودعللولد كه صمل ءأامطة عط تقطا تصمعم جوعقع0 كال غناط 
عننطه عط عو/ل1 لتحت عط ععقع بلإلاصء موعدم .امعسمم ممع اأمعله7 عط نوا 
عط مذ صهناممتصمعده أوأعممع) أعمععد ه لعصصم0؟ كنملعع2 عناهأئأاع 0مه كأئأعقتصع ميد 
عط تنم الامتل عقت عتتنقه 5ل11 .0006) مقلكر #نال1 دع عط لع1لقه عقا غ1 .طاناه5 
عاعع © معطا ص عغهطا لعتاصصا عاعمك لعمه ع1 .'واعقة' عستصهعم: 'عمايتك' 0جمب علعء02 
معط عأتطبب مغ زاده لعاتصذا عدبت لدع[ لصة عاو ما غطوء لسة بزعمعوصعل عاماد وات 
م160 عاب 10 أطعة عط مقط امه 010 513065 .5006م 0020 لله م28 عمعنا مطابد 
020 رليك باءاعنة عط غه ماعن لعاتصةًا 2 ما لعسأاكصمه كوج زعدرعوصعل عاعه02 معطا 
«ماعم) ععننهاو عععبت مطنا مأعقاط غطا عمط لعبءذاع6 مفاة 1116 ع1 .عمو وءت ع5 امم 
مذ ,لمعك ع2 نإ معاهاة عق عام 10 غطواء عغطا معنلاع عن امد لاأنامطد زممتاهم تعصقصه 106 
لجنم نهاأة لملمموء: ملعم عغط1 بوزعاعم3 قفنت ععذازاهط ,كدءكل : «هااصعطلاطات «مرعلى ر] 
لمعه ع5 ع١‏ 0) عترومهد 102 :1116 لمعتاتاته 108 ممأ نلصمع-عمم جوكوععه52 8 قم 
قو مقلك1 126 .(64 .) ""لمبتواودع ع6 0 هط دعطاه ,لعناع1اع0 بزعا ,عناممءتومطط 
منامعع ع نر 5 ,24 معطتوعءة2 ره بععدوعصمعء1 ,للعولدط مذ لعاوتاطهايه (الهمتوتيه 
1620لانا50 #عطات 0) لمعرمد 000 سه وعع02116 لإصعة عنوعلعلدمه «عصمره؟ 01 
هع عا أمرلهع2ة مزعب معصعط لمة مملعماط 4ه بونمماته1ها عاهمما عطا ص لع بعتاعط ه11" 
لمة «ع نامع 1ه كمه أومم لمعلاأزامم هن عو عأغط ممه عالعقاط 6ه بوتلمنوء اذك عطا أه 
اناه حضف 0 1م311 مطبب و5أوتع كه عتلطنم لعمعصمسهة) علكلك1 ع1 .مدعت الصا 
دده تسمعغطا اأمعبعمم م ماعواط لعدتمعة) كاه نوعط .وتلقنوه أوتعمد 2ه ععاعزامم 
مطبج 5أدألقاضةء صتقلصية موتأومط معومط نط 0عهامز وؤلة كوه صقلء! 112 .مم لاملا 
لين مجه ذه 5أ30 لع االصصرمه قصة «متوتاء كه عدصممم عطا ص مسمعصممة؟ لم1 اكيز 
ده 5ع2055 صصعناط 10 معمتكصقل1 عط 202 لقمتماكنت كويد 1“ .وبجعل لصة كعتامطنهت 
ععناعها أعبه معطملا .معاطوكء؟ م لعطوابت بزعط عوط له ععفصوط عط جوعه لمة دعل تأعلائط 
عه لعنأقا نسم ,لعوعه20 عط القتسم عملاء أ ماعطا بأععككهة لماوعل عط ععبقهمهم م1 لوالة)؛ 
براطاوا افطع كقط صفاع1 عط بمبصوعه 209 عط كغه #أاقط لسمععد عط هل[ ".لمع لناتد 
ااه عطا أمسلهعة لصة واممطعد عتلطنام صذ مماأغموعموعة أقتعم 04 ممصيه مل عللاعة 
عاناا >1 ك1 . /". 5 وزأوعجرماعءين 2 ببه/( ئاامدروه!!! 2 انط :وكام عع5 .العتااء:220 كأطواء 
ا قط صلا ا 5.77 لمه رصمل 1 

كويد )1 .2002 ععطجوعامة5 249 ون لاعممعء؟ هو و«وطوالق ورمع اعوسك عألامم عط 
هب 10197اد ع تممصدء7 رمسم نزط لماءععاط لم كععيطواط عوماقطعياه1 برط لععنالوعم 
واأماعل م10 .نزهةأدروععمعع عط عاممت عره15 .ل .© عالطيت بطاعمطع .ل كقاوننه نز لمأي 
.11:0 لنابا10 5661 

-21 ,2004 ,12 بلمقنتضوقة ل(دصمتاألء سداعف) 2276 ص "ممع لروبجن1] 4ه لصتم عطا علأكص1' 
ما عمتشتائلت ,الامصم ا 01 6نامع 02162 36 رصدء لهدبن11 .(22.م برالوأععموع) 25 
إعدنس جرت 0< لل #ديانا عامعمصسء2 عط عه وععمصك2 لوناسعلزوعطط عط 
ما مغأملا كه كأدأعقتاع]]مناء تمع طلانه50 01 «مناوع كنط©ط 1ه ععمماءممتةا غطا لعمتامقطصمصةء 


23 


232 


يذفا 


اله صمع5 فممععم أله لإط 0ملاعم2 15 أقطا عورمعمة عط 5د (61) عررممم1 أوممصوط» 233 
,562062)5قناط5 لل بمقلدد 320 عمقلا 01 صتنة عط كه لعن وأباعلةهء 15 غ1 .5ععتتامع 
قد ماصع لصا طلاب عتمرمعس1 ورمع 1رممهم ركعتمة[52 لنة 72865 10 مالعصه اوناع 
أقااصقء طائيه كضموتعم 01 عترمعز أقادع: ركأمع اكد زل2 مم1أمتلتكممء أقائمق 0مة 
,126012 ]31216163 [32هكمعم ,رعموعصا لسعل1ازل أقدمدعم ,امعتماكنازل8 دمأ ام ستكمم 
لهأ50 011011121م 107 005 تممه 1655 ,كاماععه2 2#ع51ائهنا أتتعسيت أقنم5معم لتق 
,لاا لعلاأععع2 15 أقطا عتسمعصة غطا 15 قعنة مملأاتع 028 عتمعصا أقدرمكعم عط .ععمسعيودا 
01 5عاهتاتتاق 16 ,11656101 بقعع8 عط قز 11 مطبت دلقج110لصز عط أله كه لأقطعط ومعه 
قاقء أصاعع؟ 1م160 عطا ذه ععمعل ندعم 01 ععهام عط نزط 0ع)ضمع5عم عق عترمعها أقدمجيعم 
قه 160صهلناء1هه 2م120 01 عتتاققعتج 8 15 (221) عتروعس1 أقمموء2 ماتمدت ممم 
أع 510 عط لاط 0310:1060 قععة معلاأم 8 1ه كاأمعلنو5م عط ذه عمرمعمز أمدمومعم 
01 للقعنا8 عطا رعتدمعه10 أقنم5عم قأأمقه 2672 عمتأنام رمه هل .قععة عط 04 ومتاة[ تارمم 
10 نام70 كقء'(210ة أمنتتتلة و'لاقعتناظ كناكوع© علطا كعكنا (شقط8) 5أولز[عمة عاتلاتمممء8 
الصهمتأهاقدا م10 لعأكن ز30 )20) كنة!001 ألعتتنكت ولا عقة وعاقتطلاقك الم .5عأهسلاوء 
,كا اتنامععة عتسامصمء8 أهدمأوء1 ,(شخقا) كأكرراه4 عأم معط كز نتم ع يا 
لم 4 ينانا 

0 بوانهةنادتمطن 02 ععصمهط عط ععلصن عدده؟ لع لاهن ع 5ق لععتتقعره عند رممم عط ج11 234 
عه ع0 ععضولالة بإامط د كه البكعع عط كأ طعم عط 02 كعتاق عومصنتايه عنها عط .10 عام 
قاتقاعل 180 .لمعك موتأكامط0 عط نمه جسمكتلمكأوق )عمطتقتد معم أمعتلهر ١ه‏ ورعلهع1 غطا 
عا صا تمه أأماتع قلسن سوتأمصطت 2ه غ115 ع1" رطدااتهئئه2 كأمخ لهتستمقطن51 عمو 
15111 بقعتتعتتتة بعل28 عط مسماورء0ج0]ا 0غ عودعءالمقط عط لصه كعامن5 لهازونا 
467-22 نمم لزالهع؟ااععمة ,437-486 ,(2003) 42:3 ,ععأفيدد 

بعستطعتاطان1 بوعامعم8 كعمامط711 :0م 0جمة ,«عذاه انم زه ع جاه[ 1186 ,امعط ععنوم 1 كته 
.(257.م [القأععموي) 242-278 ,1996 

.7/0 ,2000 ,20 ععطوت؟1109 بعتورماء816 عط ج120 عستطقعء8 ,ر(مم8016 سداعف) مورز2 236 
7 ,20 .270 ,156 


عطا مقط ققة 2004 ,ممقنتصدة كه 33 عط ده قمقموع77 ركقعء/ا كما هأ لعأمقمم عععب بوعن1 237 
لصدمء.ع صذلده0 معط بججيس//نجاط مم5 .2004 ,بجمتتمول عن 53 عطا ده لع الناصسة عمدتسمدم 
١-١-١ 4‏ 104766 5010/1 اع ج- اك تع 7ن أكناط/اتاء حاتمتقارعاء/241:0111 
مملة عط "«متتمصصمقكص1 عاماك بزاع ها5 قمة قللدة1 11لمت07 ببومسممووعم عومدمه!» 235 
_تلععالكطنت وبع 00كلة-أون,بسعي//: دراط .4 عاطة1 ,1999 اتدرة ,عاتطتاكم] وعطءعقصتنيان 
11 اك_جوعمام 
لامعا //:201 2002 ,12 لإتقتصطء2 ,210.5 .1701.50 نجع 515 11ه5 أماذما لأمده ووذ 29 
كلم ١1_02‏ تنوه / 1 555 7ه لعوحه لقاهل لقطعص/نامع.عله 
لسة عأعقاط لتنه عائطات ممطا وغطاه ععمور 01 »لالمالعصا عه *قععهم لأه' معسمقكعل رمع وز 240 
بلعنهاة امه ستع 1ه 
قصة عأعذاط قصة عأتطبت سقط ععطاه دععهر كه علاأكنااع صا عه قمعم 11[ * معمقعل مومع وأا7 241 
58 201 لمتوتده 
بس 001 ,«ماحر رمه ' كسرع لمديدت :ععاذا عوصمنوعتاطنام عتغطا كه معدصقمه عط دعسمتتعصمك 242 
ركتائة1/1 مسقتللة/7 :ع5 .عهدددعم: ذنتطا 001 لإلتتعم0 بعك ,اكقادةفبعككط ,عمدع1 
انه ل" بجع81) معاسء مال دا الأعاكا عندماعذاء؟! عطا كزه مكلا 11 :ع310 «با0) ١ه‏ 0ه «[اثللا 
نعاقه ل" بجع1! ,معاسع :مك ذا اتأعاا عبدهاعذاء1 م١‏ لزه ءوئذ 18 -(1997 ,ىأمه80 بره +ل3ه8:0 
.18 ,1996 رقامه8 بزوبجلوهن8 
هذ ممنمنا عط مدو 0اعلعع56 غ1 .تعتماك عأدعء لع لصم بعصممة؟ عطا أه عدده ذأ مسعطولم 243 
لإنت02160628© عط 1ه لقااموق 156 عا قة لعنع5 لتعتمع 56081 أقاتمه كاز 0مة ,1861 
-201 220 50('60115 ,6150115 5'عصنكا #عطانرآ قناعتة11 .ع1 .1861 ,عتتتاق أنأقنا 
0 16 01 2061102 1156 عمل متتقاع5 30 لمقطم ل تتصما8 ,لعطتمع1مه14 تا كأععامدم 


الفا 


ماروللهء 5'مصل؟ قعائط/لا عط برط عمفعاءء سف -مقهق أعصلدوة مم لأمسامتعكال عط مغ 
:15 عأهاة عط 01 22000 16 ,1965 أعث ماطعنظ 011 عطا له ععفدكقم عطا 0) لعاتاطتطهم 
عق عأهاد عط كه 165)أ1مم عطا 705 لضة 19605 عط ع1 .كاطع «بن وبرع ك2 عروط ءللز 
ععقالة /لا .عءأبجا وممم لاع و'عاها5 عطا كه لمعه مطبر ععؤ1لة/17 عورمء0 نز لعاقسمتصمل 
عط 85 «منأةصاتممم +50 لمع تتوتقصصفق عط 1972 صا لهة أكتمملأموعنوء5 8 ذو 
8 منا غنام 13 ,581635 لعأتمنا عط كه بسع ل نوعمم عط 106 1081ل ضف 5 تدم عتأأمءمصوء2] 
لبطنازطة عط رقع 11076 .لع ا لحتنا غباطا ,لإأعدعناء5 لعتناؤدا لصة أمطة كقنت اناط امه ماد 
ببه/ز كأأوجوه 11 2 ادل .عدناه1آ خنطا ج10 عتداعل علط لعاعت5ة برأعدءلة لمع كناد عط 
مكلة عء5 ".نوواره© عوروء0 ,عو 1للة/ةا" هؤلة لسة "مسوطواة" .5.7 ,مألعجزماءنن1ئط 
زه كعاوماضامط 172 0ه اتأعام «قز 116 ,تاه ةداعك 7786 ,لتقطكحاطا ستامويل 
بانع ناولا ععاوعطعمهكة عليه ل" بيك1! 0صة «عأوع اع مهما ,«دلرويء عورم مع :1 
.7 ,2000 رووعدط 

لصدوء. نوا 1 اتطمعلء تاء.متط )هلمم بججه ادع //تصغط 220160 للع سكاع سمصسصطه © و76 244 
2-88-0313 1آاعدعة 1 دع ذأوعرء شامء-: 0 تاعة او ء نام 
ملز 776 انك مقناصهج كأصع صل سقتصعصدم مع7 02 [8امنمع عأعماط 10 وعقتالع: أمتاه0) 
.19 ,28-8-2003 ,18181830518 ,كناتسندآ قلقده1 ,كعة1 كاتمما5 

4 ,جع طصع 710 55 لمع لنالهطعه كذ ومناعماك لمنتصعلنوع2 .5.ن] رمن 16 6اة 

عط كه رمتاأقسضتسمه +10 ععلمعامم لهة أكتاععصوك عمتلعء1 3 بالمكارع 20 عوط 247 
مدتأادتعط© عط كعدامقتستسياد 1988 دز لإعمعلأكع:م 115] 6 102 عأقلنلصي صعء [الطنادع ]1 
انام ععوعم لاجمب 66 ععيعم أأزيب معط" :2011085 كه مده 6امسامكة أوالقامءصسماسة 
عط غم متطوعلمع1 5ه ععوام انقغطعت عأغط مومعلاع عع وأبرمعم 000"5 لصة عنامط 0005 
إن ععذال 11:6 :ء510 “00 جره هن 1718 ممتاعمكا حمهتاائ/الا نهذ عام *.0:10ت عط أن درم 
رعاعه لا بجع 1< ,(1997 ,ركامه8 بروبولوم8 تعلءه لا بدك [7) وعأجعمرا مذ اطونا عبدمتعالء1 ه16 
.4 ,1996 رعامه8 بزه 820820 

.18-4 ,2004 ,19 لإأنال ,(مهنانلك8 صداعة) 717:6 ,مسق11 تصقء01 عط1 ,مانس ويعع1 248 
26-31 ,أمعدهةل2 غ1 ,نقد أعقطءنل/! ,212 عط زه صمنانلة عتمعد عط مذ معلهعء5 


هوامش الفصل التاسع 1 
جروااعتس ل مكل( عط ورا ع اثاوط اوبره رهاط : معاجوجا وااجرعء260 , لاعوعمعانآ اممطع تك 249 
,1993 رووعع2 فلتامعوك طعهل! 1ه بوتوعء الملا :نصملهمة مضه التكا أعممطك ')رزواكا 
عط قصة أمتمط كه واتمتال عط ,علطل8 عط ذه برعسممعها عط نعطلذ! و#عناءط عدوط؟ 250 
.6# أأعقء لعدكنعوأل ومععط علتقط زعاء طافعل حلط 3062 أوأعحات 04 دملععه متتاكعم 
مسمعج طعتحابه كتعمبزامنامه اعون عاعهع عطا مده لعأ اترعل 5أ عكمربرأوع مما كويد 156 آنه 
نمه طوتاع1 عط مذ ععهام لأوأععمد م علاقط كمض3 اا علا ملزلهعممة ع1 .'دمأنواعيت2' 
©8 200 أنمطة وعء فط ل0ع200106م عرع/< كو مااته عكعغط) 04 :8405 .كطائة؟ سقاآوامات 
عه عأنعه عوصنءة؛ عرعءبا وطائة؟ عط طامط طعتطنتة معدل ل5ترعم عط ذأ وتط1 .لاق 100 لمع 
07 65 )دمع 21 تقطلكء 101312601م 50286 .ولمقحممظ عط 01 كعلصقط عط 1 مم1أتاءء205م 
. :0 85 عق 5ع مأاتريبت ملام [أمعممة 
نقاة5 م نط لع أنه رانلاع بزألطةوسمععلع 1 ذز ل1جمبت عطا 1ه عع امعدعمم عطا أقط 
".1ذلاء 10 1ه5دعم ,عكنام ا 
5 قطنت ,هن برط لعتزممافعءق ,لع20ه عط 16 5005 5ل عع8 [ألاء أهطا 2086/6 ...4 
”...2000 
عط لاتب ,نه نزط لعابد ءط ألأبت ,ل00 1ه تتملعتل1 غط) رععة عماه1011 عط 
أأذبب بلعددعءممه زامعتمه؟ ,ممع عط لإلده له كعنع102 غهه! للأض 0مة ,أععامعم 
نايت 
04 لمعم عط عمميل معاكاء ععوند كعمتكك عتاملالوعومة غطا 01 72056 ععملة 
5ع العستطعط وستموعءعمعءت 06 عأل5 أععءنلص1 صق لفكنا وعمطاتنة عأعطا ,مما لناععدجعم 
:111 ركع داع اع ممقطه ه5602 5301221 عقط عتنطوعع1! عنام زلهعممة عطا ععمه11 


لحف 


«عتأققة عتومة 10 عأووبب عتامبزلوع0م8 مه 5ه ومتطتوقة مط؛ ,اتمتسمدمليعوم“» 
01 وعلطع م0168 620[358)د20 :(أملهة قو عه أعطاممعم 8 ,عأمتسصوءت ع10) عسسعة لعرعبعر 
8151 عط 02 معوتحومهم عط الكلبة الأب مطبه 000 صا طاله) 8 رمممتمعل له كاعع 2ج 
هأ أقناز عطا 102 0م دعوم عدتلهعدم لزلمع تقعط ع لصة نوك لزألع تفعط ه وزععتاعط و 
كه 5060همه؟ عق قاتدم عأعطا عه ع61ئ8 عط 2ه ماممط لتمارعء0 ”عدوم ماعوة عط 
لعاف ااعابمادء1 يلار عغطا ذه علاممط )وها عط برالوتععميء بماملإلهعممعة 
ع1 ملاإلقعممة لعمتضومعع؟ [لء7 ه ذأ (وسمتوع/ا دعصتول عملا عطا ول) 'ببمزيواءيجع' 
07 مالعمماءنه :8 سواط( داأدجعه!1! ع عاتصاط :ع5 .عتنطوه)1! 2ه عممام 
ل تك يك ل النانيا عنامي زأوعمم م 
عله الأب عوملزاهفمم عط طاعتطه ميال لمتعمم ع" ,موتتمصيهه دعص لدت موك 252 
'8[0! عدمالقعممق' بره 000160 ”.غ1 بتامصط! عن كع المت عط كه لت عط زعمقام 
6 01 155116 582316 156 12 .40-48 ,2002 ,1 لزأنال ,(«ه80110 مقعءعصة طته1؟) 116 
.50-3 باأعطممع2 عط أع14 :2150 معد 
لأء؟ 8 15 غ1 .رم نماعنع8 عطاعة مم1 15 /اعتمم/عهت7 سول عط 01 عاممط أهدا ع8 253 
كا كه لالأمعل1 عطا أناوطة العلمععع مدال 5ز ممع" ,عارمبت عتامبزأوعممة لم2 أسمومعع 
لإضقما .مطم1 #أأععصئتط كتاف ومتأماءنع15 01 عزمه8 عط 04 عمطاناع ع1 ,«مطاناة أقنطعة 
6 رمع اع م110 .أموط كلطا عامع مطبن أوتاع عسو عطا مطول أصتة5 كوب 1ل أقطا عو ذاعم 
عا نه المع لل كذ ومتتواءع1 أن عأمو8 عط 2ه عاأنجاة غطا أقطا اناه أمأمع وبموأمطعو 
كنا .أوأاععصواظ عطا صطع1 0غ لعءطقعمة لإأأهمه01هه مكله ذ5ة طعتطبت مطمة له أعووه 
مره لزنا معتاعت وعع6 عاقط اطولده ومكواءيع2 2ه عامم8 عط أقط؟ بوت 3 15 عع 
مطول عألأذمة عط 01 ععتتقم عط ,لمقوع علطا مط .ممتاعمطن) رامق امعسصتصممم ععطنه 
© 10 566115 20013 أع1610 01 عمطاننة ع1" .لعامممزنه ذذ ععل51 عطا مطهة عه تمدق 
تنا علأم8 سمدم عط مأ مصدناوتأمطن ع0؟ ممومنانلمم 4ه ومتمعكمبت عط لعلجموعء 
تَإنا لالامععوههم تازعط قط لومعم عتطمماكماقه ذنطا أقطا عمأن تموند كه موتكاموم2 
عط هل ذأقلىت أقصة ومالظاصع) قلطا ععنالمء 0) ممه كادامطت عع ممعي م لإاأعلط عامريب 
عاأمدعم1! ع سمل :ع5 "'عمة أكدز لقلدعاء أمعمتتصصطذ مه ذه ومتلماععيت مدعل 1لممء 
.“017 تأهاء بآ" . /". 5 وتلعوواء نمطا ببواز 
ناك صولة عا جا ععأوأأهط هتنت بووعاط : مع أرعنراء ج 2606617171 ,لأعمعمعانآ اعمط تكد فكة 
065 224 ,1993 ,قوع قهأأممة طاره1]! 01 نواأوء الملا ع1 :11111 أعمهدكت , بطونعر 
(كأكقطمدي ع0 ذعناه عقة كعزلها1 
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5900 7 - 66 .2004 .29 بنقا/! .)ىأ :همع 736 '147 57 
ال ,كنامؤتتناءآ تأهنن1 ر5ع717 كاتمملى مول 'بإقاط برعا 5وبجن 1011 طادن8' ,تسم جره 
2 ,2004 ,14 
عط طعتطه دز - أمعتمع0ناز عأقستناان 0مة «متأععصيوع؟ ,طامعل 01 زوم امعط“ مولأ مط ”259 
,801 702103106 ,105108مءتء قمتاقاناممم ع0ناا12 0008ع088مم 01 كمملغومأعااضة 
0 1115 ""أكناهء2010 عوعأعناط 01 /ز11ز0551م أعمأكال عط لضة كدمعاطمجم ملب أامم 
26066171 باأعدعدعنآ [عمقطء1841 ”6أكد25 8541001 عط كأوىهء ع مسأتعورمبب 15 5باعه1 
5 ,هع 41 
لإأفال ,(80103102 تممعتمعدصسخ طاءه[1) 21722 ,'بول2 عوملإز[وعمصق' :مواد ع5 .230 ,.لز5[ 290 
.40-48 ,2002 
.2002,7 ,1 لإأدال ,7116 ,بجولة عوميزاوعموم 29 


ف 
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مو لل ءذطا جذ عوالزاوط مجه نوعاط :مع امع صا واطتجععمع2 بلامدعمعنة اعقطء 3/41 دا لعامبت 302 
0 تفكقالة ع0 قآ«م'1ط سولق 272:6 ,سممفاعغط10 غ1 بسامظ ,اطعونظ «متاكضات 
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كه موتومايي عط و1 تطعمنطك عطا كه عمة1 وستومفطك ع1 ,لمدسلمن/1 .1 بلاعصدعع1 05ذ 
تناع أمعممها 70:10 عطا عمتدصوممها ذأ كدمتاهم عصادماعلاء0 مذ بواتسمتائتمط) 
.46-2 ,2001 ,16 اتتصث ,(ممتاتل8 سمامة) أءءسسولق. 
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1 ,معأسةاوا عتوع7260 رطأعقعدع نآ امعطء ناد 305 
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,(49 .43 لمعه انه 004 ,عصصكة 181 نتصع؟ طأعوعمعانآ برط فعامبه) 210 ,لاط 311 
5 رومت لوانره/!! سعلز تج ع'ع7ع:27 ,لإعقلهصاا 1181 1 
0 ,1010 
8 .نط1 كاذ 
عناتمكعله 176 10 بررماكتاع7ط :170-10 عا إن بماكلا ,(له) عغطوء/ةا لومصعع كاذ 
أقعاع10متقطعقه ص .394 ,1985 رق800[1 ومعويع[2 لمة ىزام50 معمفوو8 :رع 111001 
1 كق راقع معط ,عتمة غط) كمقعغصصط-'امعصجعلن3 أممقة عه أمما' تدعا عنا برورمامعط 
ات غطا لمد ةا لقسعاء 0 فنامعاطوء عط ممعتعدم له لمعل عطا كاعع تناكت رطامقة 011 
.2002-5 .1 مالناة .(8:01103 سمءتعتصة طنره01) 23716 :ع5 * ,جره ])مستعمل أممعاء 160 
6 ,غ15 أطوم /لا لوممدوع كاذ 
موعتكم -طهعة عط رمتادعدم عتعطجمم لعول عه املاع ,اعتمدط 6ه ععاموط ع5 7اذ 
05 عمتلده» أهباءة ع1 ./زع1205آ 01 2)105امقماة عطا 15 أمإععمم لط" , لرعوععلع1مم00 
ممعاقف _طوعف عط نه لإعقلسئنآ نط 0عاع2مع12)6 ذأ أهقط [أعتصوط 4ه عاممط غطا 
0 ععايقات 12 عط صرمظ (40-45) كامعتدء ماك 3506 أكها عطا ص لصنه؟ 15 برموعء لكوم 
:5 35 تضأغه26؟ معاأم0نان عقة طاعتطه أعتصو©طط زه عاممط عط 
ا تاقلط ععقوقة [أأنت طانا50 ع5©) 01 عصتط عا لد عط 1ه عدن عط أى 40" 
قأماتقطك طاانت تعلط اأمستقعة آنا 20557ه الأبت طاعهل! عط 4ه عستا عط لسه ,عأققط 
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05 20313 121806 [لأب 11 .وصلطة 5ه اع21 أهععع 5 له وأوعهء قله 
عطا 6ل0هنام1 وذلهة أااتبب ع11 47 .1000 ه عا11ذظ! تعلط لاوتمعط وععيدو لمعه 
5 لطة 54035 ,0ه50 غناط ,1[ل2) 1لأبت 165تاضنامه لإموكة .لصمآ [نألنتادءع8 
لدعاءك الزبت 116 42 .كلسقط ولط صصمة لمع 17اعل عط 11أ؟ ومصصم 1ه وععمقه]1 
متمع الأب 216 43 .عجوعقه أ0ص [أأبب أمبجو28 روععاصلامه زنمام ععينن “رلوم وللا 
بأصيجع8 كه وعطعك عط أله لصم عع17ز5 لسهة 010ع 2ه وعمنقوع غطا كه أمعادم 
عطا دنه كأتمجع: أناظ 44 .دم أوكأسمتطناد 12 دسوتطئدلة لمعه كمقنزطتآ عط لاتب 
0 1886 6221ج 1385 أناه أعو [1أبتا عط 0ق مقاط مصملة [أأبت “تارمم عل لسة أودء 
ا اعت تع غع؟ [أقلز0: قلط طعاام الأبت 11 45 الإمقدم عاق لتطتممع لسة بزمنادوعل 
20 لضة بده عقط 10 عتممت الاب عط أعل8ز تمامتامجم تزلمط األتبروعط عط )8 قمعد 
".ممنط رراعط الاب عصه 
11 معلا[ 11 10(ت انع ماك 7 014 118 عا «أسأواده© علذة8 راوع 786 :ععننام5ة 
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ععمنك5 .أعتمو« ععطومءط م لعطتعقة 15 11 “العتضممائع1 010 عطا صا أعتصوط© عاممح مزع 3اذ 
لم6 ممم كوب )ذ لإالقتاأكا ,عسيهم عنط كممعطا لمة أعتسة2] أعطووحط وعطتجوعل عامونا عط 
ععطوووط وعط ترعوعل عاممط عطا كأهطا لع طعتاطهاقه طأعممقعدع ععامهة .متطوروطتتية عتط عا ما 
تاه مم10 .8.0 606 0) 1056© عقنت 8 غ8 ممعتاممابرطد8 عط 4ه عتحتاوق و عه ,اعتموط 
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امم 15410016 علا ما لعمعامع مو هم مذ أءذتاءط لوءتاطن8 عطا أتمصميده 20 )مام عقابهءة 
.عناكذا عمتاوء لة8-اع ه15 عط ما غيل 
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2 ...نط1 330 

2 .زط ال 

5532-3 ,.0أط! 332 

الع مين 

1 ,ل نط[ 334 


النانا 


1 .ل زط[ 315 

1 ,2000 ,دوعع2 بوناه2 : عو لارطممق , وى ة|ماصء مم0 دار ,ععندظ ويه 6د 

مولز و[ كزت عو«تع امع 12 4ه كترم ناصة اا زه تأعهل© 11:6 ,دمعو ستاصردة؟ .2 اأمنصوة ”3 
6 ,تعاأقداللك>5 عق تممند 5 : . 37 71 ,عر و0 ل أعر ولا 

1 ,اع أ هات لير رععيدظ8 عيدجه 315 

(36 : 24 بسك 339 

(13:32-33 م12 0ف 


هواسش الفصل الحادى عشر: 


.1776 ضذ فاده طعنام8 عط صرم؟ ععصعل معجع ص1 هاا موب معتع صم اكد 

أنه لكا , كتفلل :أ 71ركأأه 17712712211 ١‏ 200) مور »80111 171:6 ,رت نمتأكطتكث صعجى ]1 347 
7 - 86 هته ,79 - 78 , 2000 ,كطت و ت1أطتاط ممتلاه0) تعصقة1آ :00مآ نهاك[ فده 

78-9 ,.1ط1 43د 

344 0 

81 -80 ,.10ط1 345 

له فسواأعصط معو خعط معتعتهم طاءهل[2 مذ (1763 - 1756) عه/الا 'وجمعلا وعبن5 152 كاد 
0 قتع امم لونم ه01» نان 16) عن عط الوا 70110910 علا 01 لإق1أرع 2 كو معو 
81 هه ع280 أهمه0 اهتعاس 1ه أمتتدمه ع2 طونامعطا لإدسمررمئء 10ه0ب7ب عطا ماقدتصرمل 
طممعع7 20 108ط 9081 ه المعل 1759 صذ طمة821 عل لإا ععطعن0) 01 مكتطيقه 116" .وعأتامم 
لإقكقة طعمع1 عا 1760 صذ لصة بقعامعم طاره77 ها قمممنهممأصكة لمم عوبجمم 
كانه 01 ععقعء2 1:6 عة لاللامتدآ الاعتمععمهة معمعم 8 1763 125 أمععاده324 1 لعمع20تناة 
+10 ,20 هق 10 +110كنمه عطا وستعصلطط قلة10, ممعم ص8 مين عطا ومعء باع لعتتوأة كو 
2 - 96 ,«وامهلة كاد ةل 7786 ,لزإعللسمرة عملم :عه5 واتمعنل 

رانم اما1©) ,ااكأصفلل انا #كالماات :مم1 :20 «مر 861116 11:6 رع كامتسسم ممعم 7غ 
1 ,(2001 روطع قتآاطت8 مستتاهت) «عرومة1] عنه0هم.]) دصبند أ :1 4ت 

8 ,نط1 25 

لزن 349 

350 1١7 

ال ٠‏ سين 

دز العا عدمتوناء8 عطا أو عكقظ +118 :5124 :0 01 004 18117 رسنامدقلة مصدناا تا 352 
4 ,(1997 ,عام80 ه800 :عاده لا" بجت 1) و4711 

8 ,همه7134 لع طمنمكمنآ عط ,بوه إأطمك8 ووام دك 

طعغة11 .0 ممطلولة : صرم5 ]1 00015 ع0منأقتعة منتم]1 ,90 ,.1510 , عدم امهعم وعم[ 54د 
2 ., 0ط تنه , .تلط 0ن بون ج118 بجت 11) دلجم اكات [[ه ورن[اممأاهج0 0 :12 1711 

ركءالأاه6 لسه ,«كامصوط ,عاط : إداع81 كلامتوذاء8 مول( 716 ,عوجة© .1( ممعلولةا ككذ 
3 - 62 ,1990 ,ووععء2 01118ئقن) للانا50 01 لأأقمء/ائونا : وأطصنناه0 © 

,10,2003 طعمهت/ة ,(مهنانل18 صماكم) “#ععسوبكعل/ , 000 لصة الكنا8 , ممسوصاط لعديحن1] ككد 
(18 برالوأععمى) 14-21 

357 1514. 8 

8 ,.لأط1 0 
9 ..1:0ط1 

360 ١9 

عط 08 71188 متتدم2 .مولع لمعءكثامم 5*طون8 .للا عمممء0 وز عيمج اممعز اكد 
رعظه علامععط دو لاأطممة لسه طاتد 1" جعأمبت عإعءسوعك/م وبجج 16ل صعء نوعط وتطكصم لهاع 
""لمة لسة لإعزاهم 2ه عملكتلمنظ) عط ومامل 2800 لمة ورمتلاها عطا ومتمل طدن8 لاتبد 
.(19 ,2003 ,10 طععهابظا ,درماللكء :هاداد باعوسوسولة) 

9 ,.ل 1ط[ 362 

(وأكقطصص 202 قتناه ععة ون ألهاذ عط عع21) , 20 ,.لزط[ تقد 

364 110 


>32 


دا انأع 1لا كلامأوناء 1 عطا كزه معذظ 386 :ع90أ3 «0 جره 004 ط[اثل1! , ستسدك؟ صدوألازيب كقد 
5ط 3020 تقتقطهء 8111329 01 م2050 ,(1997 رذعام80 بووي+8:00 :عأجو 7" بج 03) مان 4م 
طالب عمملاع2:6 2 2165 ,انها عدننه11 عانط/الا عط 0ه عع(همم مذ ومتاععصطا وعتواعمددهة 
2ه عط 10 ورسأستمهعم و5عتاوذز لعككناء15ل نزغطا طعتطب ضذط مقسص1" مدعل ت1فعوط 
قة هه 15 1010م 115" .1112 تتمعاءع سم 01 كأععتزكة [أهناتعامة 25:0 أ21112م0» ستسقععهع1 متفععطا 
5 - 114 : ك5عع مت وعم ياع0ا ؤز طأعاطانت معدم لعمع1012:5-انا 

3 م كلاولط عاأوال/!! :41 :17 0204 , .7ل ممع طء 131 .0 سعط 21 كك 

الأعونظ كلامتهذاء8 6: كإه ء15 11:6 :3510 «0 0 604 11/111 , سنتمدك1 ممعتالتبةا “6د 
1- 30 , (1997 روعا800 زوبجمهه8 اجو لا" بب[13) و عع اراد 

2 .110 عل ,تمع طء 1111 .0 لمعطء 1ج 365 

1 ,زط 349 

370 10: ., 2 

2 .1ل مهدع طء ان 11 .0 لممطءنج 371 

1 ,.قاط1 .8ل همعط ا ن 1 .0 تمعن نز 000160 372 


هوامش الفصل الثاتى عشر: 

بعتت قوبت مناوع3 غمط كمذاعط تنه نأو تمط© جره لمققط 15 معط نو تأومتعوتك عن 373 

.181-182 ,2004 ,نواءاع50 ننه عم ااثاوط ,كوعك[ :امع ةاء01) «جروزىت 118/8 .لو يت بجيو« 374 

375 ععادع نط لاوط‎ , 5 ١: 

م8001 أاتصتحس5 يعار لا بوت71 ,وول 11:6 هته ««مالمعةاذء1) :ععوه 21 ,عمطت عاطم 376 
' 4 ,1984 

4 ,نط1 377 

375 151. 4 

ك0 :#ستقكمع18 ,انه' 0 عب( كت 0711115©) 11886 10 ع6 مانت 4 بأضعط5 وتحد 379 
1310-3 ,1998 بملعانتساءة عومنتطمتامطتط 

17 .زم كد 

.(5أكف لصوت 101 قتناه عه 3 11ها1 عد عبع) 151 ,.فزط1 351 

2 ..لأط1 .صماظ ززم كذ 

مولز ءا زه عااالعادء !1 16! 14ت كدر ألمعالةة © زه ذأكه[© 771:6 اماع صناصد1ز .2 اعيتجيد؟ 353 

2 ,حر م0 إن كآعر ن/(آ 
موقا 16 لزت ع1تأد ع1 :11 :نه كانم ألمعةااة©) لزه اأكعه[©) 77116 ,تامأ سناصدة] .5 اعرتصدة 84د 
2 ,ع0 كع إعرولالا 

2 ,1961 ركعلهم8 عع هنصذ/؟ : عاءه لا بج716 2 بررماكزلط كذ اه:1/1ة ,سبد م أأمقة لموبسلع 355 

1,9 .سروم 386 

ا ابأهذ1ظ كدامتوزذاع 6( كه مكنظ +11 +510 09 به ه004 +111( ,ممالا سسهتلاتيج؟ 387 
9 ,(1997 ,قعالم8 ودبحلع :8 بعاءه لا" يبك [8) و انك نواد 

4 ,1954 هذ لعطة 1 اط85:2 :(515810) 0124310171 لخ 01 184577 501111158457 355 
006183013 66011011116 تنه 0616256 1016م 10 كرمأأهد 'له عءسقزاأاة سه عوب 
8118 تأكناث :عع 23612355 101325ئن101 5ا1 .فعقة ©11زع22 طأن50 عط لتم وزعثة أممعطاناه5 
عطا هه لتتقاتهط؟ مكعسصتدمناتط2 عط رسمائتطة2 ,لسمفامع2 بجع[18 رمتقااء8 أمع02) ,ععممء12 
01 مقعترة ©1526 215619726 10 925183186111621 811 185 11 10شاطظ عطنآ .وعاهاك 0غ اندلا 
[م تاقلط )1ت .10.5 عط 82:0 110265 ]15ل لاتصططمه 16 ملكتن تممه 
ع علسم :مم5 .1976 ,20 بصقبصطء2 ده ل0ع0مهطذتل كوبت ععصدتللاد عط ,مدعا 
“مقع 5ك" . 5.١/‏ ,روأوعمواع مط بعىإ[ و/أمجو لا 

فعة عوصعقعل لقنن ذ :(1873170©) 0410123411011 18841339 اضرع 359 
لتمع01 أقت1 1م882 5410016 عطا كة لاحتامصط ععذاعق 2201021 تمموءه والناععع 
111810 01 تتعطتع 2 ©11) مدعنم امأقتاع8ظ لقة لإععلءن 1 يسماقالة2 ,روهعآ ,رمهجآ ,(151810) 
0 0ععمققطء كقهنت 2811216 115 طعتطتب 10 عدلل ,7418810 ه25 بعمل طالب 1230 ,1959 11 
5 2062م انط لقلطوهد8 هأ برالمستجاعه عرعبتب كمعاكقيدول0مع2 115 .همعز أقطا 0280330 
ك3 58165 لع ]دنا عط طلوناهطااة ./إعغ1:ن1 عتمتسم م لعلامجم ععبت نوعط لودمعلطاتته 


26ي> 


1 له أاأهدتصدهده عط لع1ممترمنا5 ا[اأهناءة 11 ,01813100 كغه ععطتصعم [دك111ه هه امد 
أكلته38 درعاويره عكضع1ء0 أسزمز 8 لطوتلطماى 10 كول مم0امجتمفعءه عط 01 عدمتتتام 
0 امعتصمماءهع0 عأ1تاصعأء5 3020 عأطدمممءه عغطا عع تتتامعديهء ل0قة وهأذدعتهوة ع اطاتوومع 
ص أمعقطا 51ل تتمتدمت ع5 لمتقاصمه 0 التقعم لزلمتق2 كوي 11 .كع ا صنامت تعطتوعت2 عط 
عاأددوه |1( ع لدم :ع5 .قصتط 2ه غنلأطنامع2 5'ع1برمء2 عغطا نمه ومتمنا أعزيده50 عط 

1583110" . 5.37 ,ردأدعدرماءنن دع ببوقق 


هوامش الفصل الثالث عشر؛ 


2 صتأعلمه؟ امعدزوعء2 04 5دععلله [أومتاجرنتهما عط مم50 عأمنو ه وذ وأ 390 
0 كة لاتتوض[]1 كلوقه 602202016 ع8 عمقنال لعاعهاء كوبتب 26 .(1101) اأعاعومو1]1 
له تإتسمممءئه عط كه عدص هلامك له األاعتطنزه[متصعصنا لهعرمدع10ن ع1 .لوإقوعررء12 
+5 هذا عأومءح كة رن 0عأقل اتعمصادةء؟10 كوع 32 أكباط عط أقطا عهع؟1 2 طعنك لعاوءعنه 
0 0011165 [601121018نا لقة 5010 ع5 .0,1آ.*1 الإلطمصوءهء عط صل ععترع للدم 
عن وو زوتامم عوعط1 .'أومعط سولل' وعأءتامم ولط لعللق ع11 .لإلممدمعه عط أبعم 
8 معطت أق©ا لإطومدمائطم عط ئاءع72/16 عامينو علا60ة ع1 .لإلممضمعء عط عساوزبعم ما 
6 2815362 ,رملا عناذع غ20 كالاقطاد عه ,6أجزمعم عط 04 ععمع170 رمه عط معطقطة كأوتي 
عه عمط :56 .عع فتتامه فته عصمط طاتبب 5تزة7 1076أومم لضة بتاعم بون 2ز1ل1مط اناطع 
تعكلة ع5 ."”مضقاع1 تتالممء؟ بااأءبعومه80"“ . 5.7 ,وأمءموأم وم بول( كاأومع هنلا 
لو جع عدت ,(قه 7) ,بووعاءو5 أنرروربمءظ كن عاتأعاولة 77:6 ,تعدوعط1لئء]2 .هآ أتعطم. 
.(133-147) 1985 مالمتا-عء تأصعط ,15لنات 
جاقدم تاعاس ,كتعمسل دا «كذامادت عفد ”1 ,هه 0 «طز 11اه8 1116 ,وهم نافحة مععمع1 ١‏ 
6 ,(2001 رومع طاوتأطنظ عصتلله© معصمدا! :«مقهمآ) «رم|كا جه 
ّْ 02 .1ط 312 
"باقنتطءناصسق " . /5.1 ,وألءودماءنن ا و3 وإأوربوه/17 يك ريرم بمهه ذهذ 
لمستهعل ععصوعظ طلايد (1756-1763) 77/80 و'ممعلا 0م56 ع1 .84 ,عدم متهم ومن لد 
أمع نامو طقكتااء8 عغطا عبلاءبء7 مأق7معمعع 40 +0106 م18 الإتممووءة طوكصظ عط 
52771210 816 ممع 10 علج أكعل عونا 201 1215 .1765 دأ أعث متسماك عط لعامعدوء امسا 
,”6215 تناع 00 لقوء1"" 02 065ها ملأقم صق زط 00108165 انق اتعنسة طمملة علا مرم8 
وعصقل :366 واتهاعق عه10 .ماع ركائع1ضناء00 0215أكناكت ,قعع32م15ا26 ,5385 10م1ل ممم 1امء 
0- 148 , كعدوانها ةزه أنه /ة .له أء دمكل12:1 أوع/13ا 
4 ,-10ط1 ,صم اكتصمم مرعروع1 395 


2 ,نط1 396 
هذ مع عطعووقء: وساهو1ل0؟ عطا 5عنأهت ملماقصعف معنمق1 217 - 216 لصة , 172 ,نط1 397 


رع ل5تقانا :192 ,ع1107 0/( ع8 أأه(3 176 18/127 , ععلزه80 : ومأغلومم وتطا 01 أ«مممناد 
5 - 154 ,عب أبن جمء ءا 0تجه «كتأوادرعء 1 مم 1 

: 6 ,1984 , وماسرم© لأح8/0ة! مولز إر ك' ممرك :17 ,بإعولص 1 ] ونأ 395 

إأم لول معدع ع8 4 :انلعة1 كلامنوأأء 2 172 .ناعم 5 .إلا سطول نصة ععانا .11 مدو1ن 39 
4 ,0110© - نأاظلق : مموطتفظ مامدة 


400 
110.4 
مم5 أعومهة؟ :عاتملا بنهل١!‏ ,ررماكذلط أهذه0[1 4 ١‏ ناجم ك0 ,امع لخط0 انبرو 401١‏ 


1 , 2000 , معفاعصمما1 

0 .11 عولط 402 

ع5 "”عاتقتطع لع تلتمسقطه11 +25 *وره5' 1أء1ة1" ,دمتاتله 10نمبد وللأعلح نوع تمه 
ماك 2323897 قمع تمع نه 021 جمتطا/ 1 علد مع. عطاط. ع باع م //تصاغط 

,15 عطقك 110107 رتنه 1ك (ه 2 17 اطواء مقأد مط ماع28 11اع20 بممصع لم8 ععدزان 404 

[مماط, 00, 840447, ,27/0 مك هده تأهحداع ص /كلن. مع.تنة ذل تهنج. بدببيت//:صاعط :ع5 2002 وق 
1614 

مااع سولة ونا صا ذاتاوط امه بوؤواط «معتمع 4 وتتجعء822 ,طعععمعنآ اعمط :ايج 6م 
229 ,طعا 

8 .1ط 407 


39 


امن 


0 ,لان 408 

0 ...ا زط] 409 

01 ,لزن 410 

1 لزن[ 411 

انط[ 412 

2 .نط1 413 

2 ,.لذط1 414 

ب'"ورواعج واابامصرط ,اأمبوعموج«" خلاى ر,وأوعمماء سوط سولز وااو جره ]ا وبرت عإريوجع كاه 

."افد ع1 و'مءاسو مما وا عععمءاأو© 17:6 182 عدار و1180" ,تتمام م ص21 .م اأعبتصدة 416 
.24-28 ,2004 ,تفاأقناط5 عل لممنصاك أعاعهن 2 بيعلق 


هوامش الفصل الرابع عشر: 


اماع تتأءاع ل تممماصها ,بصعب© 1116 معوده © ونالا! على تعايمى نوعم© ,مقطعاتم لوط 417 
بقاع لطقك سمقاءل1 ,مقطمدعء0 عن1ائ8 :كاذنا مقدعلانة علممط تلطه س1 .2003 ,عاممه8 
.اعوءذ/ةا عذلع ممه 11 أننوط مطول عجره ,موعوع 1 ععطاه1]14 ,ميزكاتسمتعطعاه50 ععلسوماعءام 
عط ععولء1تتوصلاءة 4اأءوصصقط ممصلتفق .عنتاءء طناك عط 10 ]115 عت أعع1 ل213 لموآ3 
وعاضه عط مسوك 19325 ته علممط عط ذه دوتاء نالصتاصا عطا ما بوأندلعوه زطيدد 01 امعترعكء 
عطا لزه موأككناء15 نومع بعايا بز هل .عدتد عط لماءعأع5 عقط عط علطب كه وأققط عط ده 
عط 4ه عصتع_ة ععطاترآ متأموكة له مصتطت كه عمملع2 وملا8 دعلناععده طاطب ,اع زطتد 
اعطمء 0 لإلان8 كه ومأعساعمذ عط ,عع ياه1] ,لعوتوعل عط 10 غ10 ه كعنهعا رقعأها5 60 زرلا 
كقط امهب عط أقط نزقة لمم #عطاقية درعاد م مم لآنام 1 .كدرهم5ه2: لممع كقط أؤزا عطا ما 
أ تنه اأعطلدظ بعل ,منقطوعت ترلانظ زععان! عاممعم عط كه أعقصصطة [آنة عط معع5 امم 
٠‏ ا 106151 

بهل بعت عط عأووعل 0 لمكن 5 )1 مماكدعوصءة صق أعتتت للمتسطرمه د دأ أعن 5 نويد 415 
لمستمه وصاعط طعتطبب اماع50 مقع أنعتدة 02 دعتتمفقديزك أمعتضلنت لصه عتستمممععهاعمع 
لقأ تناع ملاعم 1أمء ,ممتأاعههة)12 ونطا طلايب 15 16 معطاه أعقك الات أعقاصمه معدا عأومعم 
لصة لمعها عط لصة وعكفهمض ,د[مبوعة202(1ذة غطا وضمضة دمع13 01 دمتنهد نلللءء؟ 2055 لمد 
ماكنا11 22236226 أهامع اق عطا لهج ,71005 ممتقع طم عط عمط وتطععلقمع! [موملعهم 
ممه كدهتواعء0 أتمعتصصع امع عط مععمء ناكد طاعتطت لعمقطةد 5ذ ممتمتيصه أتأطتار 
20 

ماسولا سولة علا زه ومواهم 86 ع1 هات كرهالمعلااطت إن بأعدات 11:6 ب«ماوصتتصدك 419 
2 ممرء 0+2 

لوطه!ت كه دصعاديز5 وستأجمعص8 لمد عنهاك ترمأغول( عط ,طولان هلمج كأمث لهتمسمطناح 0ه 
8081 تحرف دماغتنامدع ا اع 1ا4صه© قث - تؤتونا تستأمن84 كه عومع القط0) قط" تععسمصس :ه00 
1[ #عطصدال1 ,2 عمساه "٠/7‏ ,بوتمرل مم (أععاط از أوتجامل أودرم ا مجعتجزم عطا صذ وصتخصمعطاره1 
© لع حدمت قة اعتمم 1هاد 22003114160 االتطوناد ه 15 ونطا أهطا عتم7 ععمع21) .2004 ,عوصناك 
“زه بررولكت 26 باأمقعتتط 11ث/الا مولهة 56 .(ع12 10 لععيعاعء 13111 عط دذ لممتوصضه عله 
343-47 ,1961 ,68 1ذنااء5 110 5110011 :10100 ,برواصروىم] تداع 

اسه /*8ا سولز وده كه عاماجاودء 8 ع1 انه كممانوعاةاب© زه ناعم[ 7186 ,ممأعصناصد 421 
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أودمنولة ع'معتمع ةل ١6‏ كعوترو آله 18/67 مرا و18 ,سوععمتعصد1ة بط إمسدووة 422 
00 10011565 مك1 عمع11 .2004 ,تعأقتاطاءع5 كت ومترتك عامه لا بج !ا ,وتامعل1 
01412262855 5تناتامااءء لقة لقعدناته رعتصطاء أمضعاصا وأوعأء50 لق العم 

,4 عتتدال ممتاصويلا اهيدا ,كهم171 عتورلى بعلم ,اعععمة ع*طكناظ 15 لعاأعاعل 'ملحوتصت٠‏ 423 
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1١, 02‏ لزان رمه قلل8 ممءأرعصية طمه1) ,عجم1 2 ,ولط ععم ر1لوعمههم ,قطط 1ت برمصولح 425 
04 2م30 م1" كة عتنتاصفظ ننه عط كدعمأعل عل 2:11 علتجمموهمت 275006 علط .40-48 
45 .”عب ءتاعط عبد عصانةأ1 لله م تهعط م لقت عص نا وعماعط 

.نط1 426 

,.لأط[ 427 


يف 


نم[ 8ه 
اط 429 


0 ط1 210 
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ش 990 ,إنوأاه/ة وه عامل 1116 ,مرو الصك8 مواج تله 
روبج طوتلد ©2 عط1 .مودلا برط لعدمرههم كوبت (تملد8 ناطق) طمتلة وز ع25 كله 


طامنا لمتط عط" .ممتلءك84 كه ءادمعم عد زط لعوعم0هة لمة عقلة8 ناطم نز لمع05م0قط 
7661 )(أ5 01 20115156128 افصنم عاتامعاء عق .ء.أ منامعع ععععدذا د نزط لماعع1ء5 5هللا 
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:ع5 .(عاهء دووتاملية؟ ,متطدممافاعتل بصعاتائلهة بعلس علأمموول .عء) كصمة اأمععء لال 
برورزى 4 ,له , لمقط5 .131.81 وذ ”العو ولام" ,رصقط1 صنل لتسصقصة0 ل0تتمسمقطتا8 
-717 ,1995 ,رمأاهء تأطتظ معط بجمآ تتطاغط ,ل .امنا برزورموما ةلط «م اعمط زه «ودهاكالل 
5 :ع1مطها ,نررهأاكءط1 مز وأبا! عط وا تله أدععععلا3 رعمزعطت عنوتالتث .+2 :ولق ع5 .731 
9 مساوم لممسسمقطدا/ة 

ولاأدال 1 م0 .1997 ص ممتط م غ1 لعتسدع لسة عدمع! عمه1؟ دوك بسععلطائيد متمائمه 
أل .ومتطك 2ه رلخة) مملوع8 مما تستحملة لمأععم5 عط عسدععط عممعل1 عمه8 1997 
ع لعرتزمعة لفط عوقة! أذ كة قصاطع 0غ لعتضيوع ع5 10 قط 216 أقط لعنهعة 56 هقة 
هلمة نا عطا بإ5 لعأومعععة مععط لقط كامتأسطكق]! عط 04 همامستدععاعل ؟أعو 2ه غطوء 
5ط أناط بقاتع تنتتناع00 انا عط هذ وممب لمعه مععط لقط عتسطمما مذ عنتععتطءام 
11 ومععطند علوعبد عنة كمستادن84ة عط عمتاقععط ععدام علمم عععم عاتلءعواطءام 
عط +10 عن 5أ عتصقد غط1 .عصمعاة 15 قمتط© عكبروعء] مصتطه 10 لعتكناء كد 
امسعمعع عط © عنال إلمتقمر مدع ورععط غمه مقط طعتطات عستاوء لوط 01 وملأوعناك 
لأجوبت عط عمسمععط ,ومتتمع !الاك عتصهاوآ عط عه؟ أموجععر 06 عاعها قصة 1ه ددءصزوء يت 
6 ,قاععمقهعم 1 مومطبب عدمطا 6غ كاقء تممه كلذ عمصمط "زاادعرعع كآنامة 
520 083[1 20 , أطصاط علطا نتمفوم عله مطاع مده تاه 1 أطانام لداع /بامع .واء. بججرجد // نجاط 
سممعم م جنا 04 وعساصعه 11076 هقد 1999 بومطروعمو0 205 زه ممتطت 40 تمعدز 
عم لقملك 04 عله5 مه عصمععطة مكلة ,عدم! وموا؟ علأ! ,نععقاة بدمتامستسو0 
ده 66074 5ل همجموتمة/1/10 لعلنا.مء. عط وبوع هالنصقط 
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هذ تموتتملبت7 05 .17 ,2004 ,انال 7 ,تطعوممآ ,(ط:ن) عسمل برانوط 'للمعل-100 1 
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4 أن 
ركلات/7 )88 رعأعسعدتم [وه36زآامم ع21 كدستائب84 115 ,لمنطلتمط2 عفأمعدظ بوقلة ممع 
حكة /0 011 بجالتط/ 1 لكثد. محا عحاحا.د بجع تناس ةج لهاو ماعع هم لوج جه جحه عت .مع .عحاما .ع اهن بدو بجعم /لتصخط 
4 551 422685 3لكمء انع 

.304 ,اكه 1 ه17 604 جا بمتامقكا مد !ا يجا ذهه 

نك5ع200 عصتد10110 عطا 26 عنادء للم دأمة؟ الإكمتء2 من لعاهعن1 ذأ مك11 عأأط الا ع5 ننه 
.)10 رصمنعضاطمة/17 /1[11 ,عنامعللة قلمة؟ الإكموء2 1600 ,عوبان1! عغأط نلا 116 
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.66-79 ,1999 ومتدمك5 ,بوتاو 
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